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الكلمة الافتتاحية
معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه

الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام على ســيد المرســلين وعلى آلــه 

وصحبــه أجمــعين.

ســعادة الأخ مديــر الجامعــة الدكتــور خليفــة مبــارك الظاهــري وفقــه الله 

وحفظــه، أصحــاب الســعادة والفضيلــة، والكرامــة أيضًًــا. أيهــا الأبنــاء والبنــات، 

الــطلاب والطالبــات، كلٌٌ باســمه وجميــل وســمه.

لِٰكََِ  ذَٰ� خير البداية ما سمعنا آنفًًا وما سنسمع الآن.. قوله تعالى: سمحالٓمٓٓٓ ١ 

وََيُُقِِيمُُونََ ٱلصََّلََوٰٰ�ة  بِٱِلۡغََۡيۡۡبِِ  يُؤُۡۡمِِنُُونََ  ٱلَّذَِِينََ  لِّ�لِۡۡمُُتََّقِِينََ ٢  ۛ فِيِهِۛ�ۛ هُُدٗٗى  لَاَ رََيۡۡ�بَۛ بُُٰ  ٱلۡكِِۡتَٰ�
نزِِلََ مِِن قََبۡۡلِكََِ وََبِٱِلۡأٓخِِرََ�ة 

ُ
نزِِلََ إِلَِيَۡۡكََ وََمََآٓ أُ

ُ
هُُٰمۡۡ يُنُفِِقُُونََ ٣ وََٱلَّذَِِينََ يُؤُۡۡمِِنُُونََ بِمََِآٓ أُ وََمِِمََّا رََزََقۡۡنَٰ�

ٓئِكََِ هُُمُُ ٱلۡمُُۡفۡۡلِحُُِونََسجى]البقرة: 5-1[ وْْلَٰٓ�
ُ
ۖ وََأُ ِن رََّبِّ�هِِِ�مۡۖ ٓئِكََِ عَلََىَٰٰ هُُدٗٗى مِّ� وْْلَٰٓ�

ُ
هُُمۡۡ يُقِونُُِونََ ٤ أُ

ِف بنفسه..  فالحمد لله الذي أنزل هذا القرآن على عبده محمد 
القرآن يُُعرِّ�

o، وعلى آله وصحبه، أنزل القرآن والفرقان، وجعل النبي o سيد خلقه.
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يســعدني أن أشــارككم اليــوم في هــذه النــدوة العلميــة المباركــة التي تعقــد 

في رحــاب كتــاب الله تعــالى وفي نطــاق هــذه الجامعــة المباركــة، شــاكرًًا الدعــوة 

والتنظيم. أشيد بهذه المحاضرات حول هذا الموضوع الذي يمثل أهم موضوع 

ينبغي أن يتدارسه الناس وهو موضوع القرآن الكريم، مثمنًًا حضور جمع من 

العلمــاء والباحــثين والمهتــمين بعلــوم القــرآن.

الأطــراف،  مترامــي  موضــوع  لكنــه  وراهــن،  مهــم  موضــوع  النــدوة  موضــوع 

ومتشــعب الجوانــب، طويــل الذيــل كــثير النيــل، واســع الأرجــاء، متنــوع الأنحــاء، 

بخاصــة  الممــل.  المخــل والإطنــاب  الاختصــار  بين خشــية  يتردد  المتكلــم  يجعــل 

أن الوقــت قــد لا يتســع لقــول مــا ينــبغي أو مــا يجــب أحيانًًــا أن يقــال في هــذا، 

فستكون كلمتي هذه نوعًًا من التذكير والتفكير والتذاكر معكم. تشير إلى جملة 

مــن القضايــا الواصفــة والمســائل والتســاؤلات الكاشــفة.

تعالى:          قال  وبرهان،  نور  الكريم  القرآن  أن  يخفى  لا  الكريم؛  الحضور 

نزََلْنََْا إِلَِيَْْكُُمْْ نُرًًوا مُُّبِيِنًًاسجى ]النساء: 
َ
ِن رََّبِّ�كُُِمْْ وََأَ يُُّهََا انََّلاسُُ قََدْْ جََاءََكُُم بُرُْهََْنٌٌا مِّ�

َ
سمحيَاَ أَ

174[، وقال سبحانه: سمحهََذََا بََيََنٌٌا لِّ�نََّلسِِا وََهُُدًًى وََمََوْعِِْظََةٌٌ لِّ�لِْمُُْتََّقِِينََسجى ]آل عمران: 

نََّمََا هُُوََ إِلَِهٌٌَ 
َ
138[، وقال عز من قائل: سمحهََذََا بَلَاغٌٌ لِّ�نََّلسِِا وََلِيُُِنذََرُُاْوْ بِهِِِ وََلِيََِعْْلََمُُاْوْ أَ

نذِِرََكُُم بِهِِِ وََمََن 
ُ
وحِِيََ إِلَِيَََّ هََذََا الْقُُْرْْآنُُ لأُ

ُ
وََاحِِدٌٌسجى ]إبراهيم: 52[، وقال سبحانه: سمحوََأُ

بَلَََغََسجى ]الأنعام: 19[. رسالة لكافة الخلق مقدمة ونتيجة، دعوة وبرهان.
لا يُُختلــف في أن المعجــزة الــكبرى لرســول الله o، مــع العلــم أن معجزاتــه 

 o كــثيرة وقــد ذكــر بعضهــم أنهــا تصــل إلى ألــف معجــزة، بــل إن حياتــه p
وشخصيتــه كانــت معجــزة، كانــت كافيــة..

بََرِِ
َ
رُُهُُ يُُنبِِيكََ بِِالخَ

َ
كانََ مََنظَ

َ
 *** لَ

ٌ
ن فيهِِ آياتٌٌ مُُبينََةٌ

ُ
كُ

َ
م تَ

َ
و لَ

َ
لَ
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أو كمــا قــال عبــد الله بــن سلام: »لما رأيــت وجهــه عرفــت أن وجهــه ليــس 

بوجه كذاب«1. مجرد رؤيته o كانت تكفي لمعرفة أنوار النبوة التي تشع على 

وجهــه الكريــم.

القــرآن لا شــك بأنــه المعجــزة الباقيــة والآيــة الخالــدة، فهــو الكتــاب العزيــز 

والذكــر الحكيــم والقــران المجيــد. يخاطــب أجيــال البشــرية المتعاقبــة ليهديهــا إلى 

الحق وإلى طريق مستقيم، إلى سبيل النجاة في دار المقامة والكرامة، لتعريف 

الإنســان على حكمــة خلقــه ومصــدر رزقــه، وبصفــة عامــة لتعريفــه على خالقــه.

لا  كالبصر  العقل  لأن  العقول،  إليها  تصل  لا  التي  المسائل  بريات 
ُ
كُ هذه 

ِ ذِيِ عِِلْمٍٍْ عََلِيِمٌٌسجى ]يوسف: 76[، 
كُُلِّ� يمكن أن يرى ما فوق السقف، سمحوََفََوْْقََ 

الباري جل وعلا، عن  يحدثنا عن  الوحي  الوحي.  السقف هو  ما فوق ذلك 

صفاته وما يجب له وعلاقة العبد بربه، لكنه أيضًًا يحدثنا عن نشأة الكون 

وعن أصل البشر وعن مصير الإنسان يوم القيامة. هذه القضايا التي لا يمكن 

ت وكدحت ومهما طالت الأعمار وتراكمت المعارف أن تصل  للعقول مهما كّدّ

إلى حقائق يقينية فيها دون الوحي. مع ذلك فالعقل ليس محجورًًا عليه ولا 

مردودًًا عليه إذا تدرع بالطرق والمناهج السليمة للتعرف على كل القضايا في 

نطاق حدود ومعايير يزكيها العقل نفسه، فهو شاهد من نفسه على نفسه.

ــا ممــا تقــدم، فكل جيــل ســيجد في كتــاب الله 
ً
أمــا تفــسير القــرآن، انطلاقً

مــن البينــات مــا تقــوم بــه الحجــة وتــتضح بــه المحجــة وتستــنير بــه مــسيرة الفهــم 

والهدايــة. ومــعنى ذلــك أن بــاب التفــسير ســيظل مفتوحًًــا لمــن شــاء أن يلجــه إذا 

كان لديــه المفتــاح المناســب للولــوج. لكــن كيــف يكــون ذلــك؟ مــن خلال اعتمــاد 

مراجــع التفــسير ومرجعيتــه.

  الترمذي، محمد بن عي�سى، الجاعم الكبير )سنن الترمذي(، بيروت، 1998م، حديث رقم 2485. 1
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نذكر بإيجاز مراجع التفسير:

المرعج الأول: هو القرآن الكريم، فالقرآن يفسر بالقرآن. ويفسره العلماء 

وعلى رأسهم سيد العلماء سيدنا رسول الله o. لما نزل قوله تعالى: سمحالَّذَِِينََ 

مْْنُُ وََهُُم مُُّهْْتََدُُونََسجى ]الأنعام: 82[، 
َ
وْْلَئَِكََِ لَهَُُمُُ اأَل

ُ
إِمََينََاهُُم بِظُُِلْمٍٍْ أُ وََلَمَْْ يَلَْبِْسُُِاْوْ  آمََنُُاْوْ 

شق هذا على الصحابة فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فنبههم النبي o قال: 

ليس ذاك، إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه: سمحيَاَ بُُنََيََّ لا تُشُْْرِكِْْ 

ن أن الظلم في الآية هو الشرك1. رْْكََ لَظَُُلْمٌٌْ عََظِِيمٌٌسجى ]لقمان: 13[؟ فبّيّ ِ ِ إِنََِّ اشِّل� بِاِللَّهِ�
المرعج الثاني: السنة النبوية، فالقران يفسر بسنته، سواء كانت قولية أو 

عملية. لأن السنة العملية تبين الكثير من القرآن، حتى الصلاة قال الله تعالى في 

قِمِِِ الصََّلاةََ لِدُُِلُكِِو 
َ
قِمِِِ الصََّلاةََسجى، القرآن الكريم ذكر لها ثلاث أوقات: سمحأَ

َ
الأمر بها: سمحأَ

اشََّلمْْسِِ إِلَِىَ غََسََقِِ الََّليْلِِْ وََقُُرْْآنََ الْفََْجْْرِِ إِنََِّ قُُرْْآنََ الْفََْجْْرِِ كََانََ مََشْْهُُودًًاسجى]الإسراء: 78[. 
والعشاء(،  )المغرب  الليل:  غسق  والعصر(،  )الظهر  ميلها  الشمس:  فدُُلوك 

وقرآن الفجر: )الفجر(. ثلاث أوقات، لكن السنة بينت أن هذه الأوقات هي 

ركعتان.  ركعات،  ثلاث  ركعات،  أربع  الصلاة:  تقام  بينت كيف  كما  خمس، 

ازَّلكَََاةََسجى ]البقرة: 43[ من  السنة العملية وسنة التقرير.. في قوله تعالى: سمحآتُاْوْ 

نزََلْنََْا إِلَِيَْْكََ 
َ
أي صنف؟ أي نوع؟ هذا تبينه السنة. إذن السنة تبين القرآن سمحوََأَ

ِلََ إِلَِيَْْهِِمْْ وََلَعَََلََّهُُمْْ يََتََفََكََّرُُونََسجى]النحل: 44[. من ذلك أن  �نََِ لِنََّلسِِا مََا نُزُِّ� كْْرََ لِتُُِبَيَِّ ِ اذِّل�
بعض الصحابة قد يخفى عليه �شيء فينبهه النبي o. عائشة x قالت: 

إن الحساب في الآخرة لا يدل على العقوبة، مستشهدة بقوله تعالى: سمحفََسََوْفََْ 

يَسَِِيرًًاسجى]الانشقاق: 8[، فقال النبي o عن الحساب الذي لا  يُُحََاسََبُُ حِِسََبًااً 
يعذب صاحبه: »إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب«.2

 البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار طوق النجاة، 1422هـ ، رقم الحديث 3360، 162/4. 1
 البخاري، صحيح البخاري، رقم الحديث 103، 1\34. 2
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المرجــع الثالــث: أقــوال الصحابــة. طائفــة وهــم جمــع قليــل كانــت لهــم أقــوال 

متفرقــة في القــرآن. ذكــر الســيوطي منهــم عشــرة اشتهــروا بالتفــسير1: الخلفــاء 

بّيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو مو�سى 
ُ
الأربعة، وابن عباس، وابن مسعود، وأُ

الأشــعري، وعبــد الله بــن الــزبير. وبخاصــة ابــن عبــاس يعــتبر ترجمــان القــرآن، 

يــؤول آياتــه ويــبين أســراره وأغــواره. ثــم أصحــاب ابــن عبــاس بعــد ذلــك )الجيــل 

الثانــي(.

المرجــع الرابــع: والأكثر انتشــارًًا هــو اللغــة العربيــة، أي مــا تفهمــه العــرب مــن 

القــرآن. ومذهــب أهــل الســنة هــو أن مــا تفهمــه العــرب مــن خطابهــا نقبلــه في 

فهــم مــا تشــابه، ومــا ســواه مــن بعيــد البحــث نــرده لأنــه لا ينــجلي. الــكلام أصلــه 

لابــن دقيــق العيــد، لكــن أعتقــد أن حتى مــن يتشبــث برفــض التأويــل -حتى 

بكلمة التأويل أو بتفسير التأويل بأنه العدول عن الظاهر- لا يستطيع أن يرد 

التعامل مع الخطاب واللغة القرآنية بما تفهمه العرب. حتى ولو كان في الكلام 

اشتبــاه أو إجمــال فذلــك أمــر آخــر.

فالصحابة كانوا يسألون حتى الأعراب عن معاني بعض آيات القرآن. فقد 

في قوله  المنبر، قال: ما تقولون  يومًًا وهو على   w سأل عمر بن الخطاب 

من  رجل  فقام  التخوف؟  ما  47[؟  تََخََوُُّفٍٍسجى]النحل:  عَلََىَ  خُُذََهُُمْْ 
ْ
يَأَْ وْْ 

َ
سمحأَ تعالى: 

هذيْْل فقال: هو التنقص في لغتنا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، 

قال شاعرنا:

 عودََ النََّبعََةِِ السََّفََن2ُُ
َ

وََّفَ
َ
خَ

َ
ما تَ

َ
رِِدًًا *** كَ

َ
ا قَ

ً
 الرََحلُُ مِِنها تامِِكً

َ
وََّفَ

َ
خَ

َ
تَ

 

 السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1974م، 493/2. 1
 ذو الرمة، غيلان بن عقبة، ديوان ذي الرمة، دار الكتب العلمية، 1995م، ص 637. 2
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هــذا أعرابــي يقــف لأمير المؤمــنين ليــبين عــن كلمتــه مــن القــرآن، وهــذا عمــر 

الذي صاحب نزول القرآن ومع ذلك يسأل الأعراب عما تعني هذه الكلمة. إلى 

غير ذلــك مــن الألفــاظ التي كانــوا يراجعــون فيهــا العــرب لأن القــرآن نــزل بلغــات 

جميــع العــرب وبخاصــة ســبع قبائــل كمــا يذكــرون.

مــن هــذه الأصــول نشــأت مــدارس مــن التفــسير اختلفــت توجهاتهــا وتباينــت 

رؤاهــا أحيانًًــا، ومنهــا:

· مدرســة التفســير بالمأثــور: اعتمــدت النقــل والآثــار المرويــة عــن النبــي o ومــا 	

ورد عــن الصحابــة والتابعيــن )كالطبــري والســيوطي وغيرهمــا(.

· )القرطبــي فــي الجامــع لأحــكام 	 التــي عنيــت بآيــات الأحــكام  المدرســة القفهيــة: 

القــرآن، والجصــاص وغيــره مــن العلمــاء الذيــن خصصــوا كتبًــا خاصــة بالأحــكام(.

· في 	 )كالزمخشري  والبيان  البلاغة  وجوه  تبرز  التي  البلاغية:  المدرسة 

الكشاف، والرازي أيضًا في مفاتيح الغيب وإن كان بعض الناس يقول فيه 

كل �شيء إلا التفسير(. وكانت كل مدرسة تعتمد مذهبها وأحيانًا تفسر طبقًا 

 الزمخشري كان يفسر الآيات أو بعض الكلمات طبقًا لمذهبه، 
ً

لمذهبها.. مثلًا

]القيامة: 22-23[،  ناَظِرَةسجىٞ  رَّبهَِا  إلِىَٰ  ناَّضِرَةٌ ٢٢  يوَۡمَئذِٖ  سمحوجُُوهٞ  في قوله تعالى: 

يقول الزمخشري: »ناظرة« أي منتظرة1، لأنه ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى 

يوم القيامة )مذهب المعتزلة(، وأنشد قول الشاعر: »وجوه ناظرات ترهينا« 

»إلى«،  يرد عليه أهل السنة بأنها لو كانت كذلك لما تعدت بـ  أي تنتظرنا.. 

التعدي بـ »إلى« يدل على النظر وليس الانتظار.

· والمدرســة الإشــارية: التــي اشــتهر بهــا الصوفيــة. هــذه المدرســة أحيانًــا تذكــر 	

التفســير المعتــاد المعــروف عنــد المفســرين ثــم تتعــرض للخواطــر والســوانح 

 الزمخشــري، جــار الله، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، دار الكتــاب العربــي، ط 3، 1407هـــ،  1
.662/4
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مثــل  والقلــوب  كالريــاح  »الــواردات  الصوفيــة:  يقــول  كمــا  والــواردات، 

.1 الغصــون«

، فلها أصل عند الصحابة. 
الًا

 أتوقف مع مسألة الواردات والإشارات قلي

اللفظ لما لم يكن القصد  بأنها »إشارة  وقد حاول الأصوليون أن يؤصلوها 

أشهر.  فقال ستة  الحمل2،  أمد  أقل  في مسألة   w ومنها قول علي  إليه«. 

لما سألوه قال: سمحوََحََمْلُْهُُُ وََفِصََِلُاهُُُ ثَلَاثُوُنََ شََهْْرًًاسجى ]الأحقاف: 15[ مع قوله تعالى: 

 24( حولين   ]233 ]البقرة:  كََامِِلََيْنِِْسجى  حََوْْلَيَْنِِْ  وْْلادََهُُنََّ 
َ
أَ يُرُْضِِْعْْنََ  سمحوََالْوََْالِدََِاتُُ 

لم  لما  النص  إشارة  فهذه  عليها.  الصحابة  فاتفق  أشهر،  ستة  تبقى  شهرًًا( 

يكن مقصودًًا في عرف الناس. كما ذكروا أيضًًا إشارة في سورة النصر عند 

حُُسجى]النصر: 1[ هذه إشارة لا يفهمها إلا 
ْ
تْ

َ
فَ

ْ
ِ وََالْ

صْْرُُ اللَّهِ�
َ
ا جََاءََ نَ

َ
قوله تعالى: سمحإِِذَ

العارفون، لأنها تشير إلى �شيء آخر هو أجل النبي o. ولذلك عمر w أراد 

أن يختبر الصحابة في ابن عباس، فسألهم عن السورة فقالوا: أمرنا إذا جاء 

نصر الله أن نسبح.. فقال ابن عباس: »هو أجل رسول الله o أعلمه له«، 

فقال عمر: »لا أعلم منها إلا ما تعلم«3. هذا نوع من إشارات العارفين، وهي 

أمور لا تدرك إلا بالنور.

كان الــنبي o في يــوم متوجهًًــا إلى غــزوة، فرجــل مــن الأنصــار )عامــر بــن 

الأكــوع( أنشــده أبياتًًــا، فقــال الــنبي o: »رحمــك الله«. التقطهــا عمــر قــال: »هلا 

أمتعتنــا بــه؟«4 . فهــم عمــر مــن »رحمــك الله« أن عامــرًًا ســيموت )شــهيدًًا(. مــن 

ة أقدام ومدحضة أفهام، فبعض 
َ
ينبئ هذا من الصحابة؟ هذا نور، لكنه مََزََلَّ

 الألو�سي، محمود، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، دار الكتب العلمية، 1415هـ، 125/7. 1
 البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، 442/7. 2

 البخاري، صحيح البخاري، رقم الحديث 4970، 174\6. 3
أبــي داود، بيروت، 2009م، رقــم الحديــث 1334،  سنن  بــن الأشــعث،   أبــو داود، ســليمان  4

.179/2
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الصوفيــة توســعوا كــثيرًًا في هــذا، فلا يمكــن أن نأخــذ كل مــا يقولــون على أنــه 

حقيقة وأنه تفسير حقيقي، إذ ينبغي أن ينظر المرء في هذا ب�شيء من الاحتياط 

والحيطــة و�شيء مــن النــور الإلهي إذا أمكــن التعــبير.

ســأعّرّج بالحديــث عــن دلالات اللغــة ومزالــق التأويــل. على مســتوى اللغــة 

هناك خلاف حميد، وخلاف شديد أو خلاف فيه فتنة كثيرة. الخلاف الحميد 

في الفقــه، وهــو توســعة على النــاس وتيــسير مــع اعتبــار الدليــل. والخلاف الآخــر 

ــا مرهقًًــا للأمــة أدى إلى فتن كــثيرة في المجــالات 
ً
هــو خلاف العقائــد، كان خلافً

العقدية. كان الخلاف ينطلق من منطلق عقدي مسبق لتُُحمل عليه الألفاظ، 

بين ظاهــري شــديد الظاهريــة بالمــعنى الأول فقــط )المحســوس(، وبين مغــرق في 

التأويــل مبتعــد عــن دلالات النــص يحمــل النــص على موقفــه العقــدي.

دلالات الألفــاظ كــثيرة.. عندمــا كنــت أدّرّس أحصيــت الكــثير منهــا وبخاصــة 

المتعلقــة بأصــول الفقــه )حــوالي 30 دلالــة(. ثلاثــة أنــواع مــن الــدلالات متفــق 

عليهــا: دلالــة المطابقــة، والتضمــن، والالتزام.

· المطابقــة: أن يطابــق المعنــى اللفــظ )مثــل: »دار« تــدل علــى الجــدران والســقف 	

والأرضية(.

· التضمن: إذا أردنا بالدار الجدار وحده.	

· الالتزام: إذا قلنا »الباني« لندل به على الدار.	

هذه الدلالات تحكمها ثلاث أمور: الوضع، والاستعمال، والحمل.

· الوضع: هو أصل المعنى الذي وضع له اللفظ.	

· الاستعمال: هو ما يستعمله فيه المتكلم.	

· المحــل: هــو فعــل شــخص ثالــث )السامع/المفســر(، وهــذا الحمــل هــو مــكان 	

الإشــكال كلــه عقديًــا وفقهيًــا.
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إذا جاء النص الإلهي أو الحديث النبوي، فكيف يبدأ الخلاف بين العلماء فيه؟ 

جــاء الحديــث »الطعــام بالطعــام«.. هــل اســتعمل فيمــا وضــع لــه؟ أم في جــزء منــه؟ 

قال الشافعي: هذا في كل طعام. قال أبو حنيفة: هذا في البر )لأنه كان طعامهم(، 

فهذه حقيقة عرفية وليست حقيقة شرعية ولا وضعية. فيبدأ الخلاف1.

�يِ نَذَََرْتُُْ لِرََّلحْْمَنَِِ صََوْمًًْاسجى  مثال آخر: »الصوم« الصوم في اللغة الإمساك سمحإِنِِّ

الأكل  عن  إمساك  هو  الشرعية  الحقيقة  في  لكن  سكوتًًا،  أي   ]26 ]مريم: 

ت الصيام من الليل«2 مع  ِ
والشرب، اختلفوا في حديث »لا صيام لمن لم يُُبََيِّ�

 النــووي، يــحيى بــن شــرف، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، دار إحيــاء التراث العربــي، ط 2،  1
1392هـ، 15-14/11.

والكاساني، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بيروت، 5\184.
بيروت، ط 2، 1986م، رقــم  النســائي(،  الــسنن )سنن  مــن  المجــتبى  بــن شــعيب،   النســائي، أحمــد  2

.196/4  ،2331 الحديــث 

دلالة اللغة

الألفاظ المفيدة للمع��

ا��قيقة   ا��قيقة العرفية   ا��قيقة الشرعية   ا��از

الوضع - الاستعمال - ا��مل

ألقاب مش��كة

المع��

ا��مهور

المتباين

المؤولالمب�ن

العاما��اص

المطلقالمقيد

ا��ز�يالك��

المشككالمتواطئ

الم��ادفالمش��ك الن��الأمر

الأحناف الألقاب من جهة الوضوح

الأحنافا��مهور الألقاب من جهة الغموض

المحكم:
النص، الظاهر
دلالة الاقتضاء

دلالة الإشارة
دلالة الإيماء

-الموافقة
«فحوى ا��طاب»

-المخالفة
(دليل ا��طاب)

المنطـــــــــــــــوق

الك��: هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيھ.	.��رة دلالات الألفاظ
ا��ز�ي: هو الذي يمنع تصوره من الشركة فيھ.	.
المتباين: �� ألفاظ وضع �ل واحد م��ا لمع�� خاص - �الإ�سان والفرس.	.
المشكك: اللفظ الموضوع لمع�� ك�� غ�� مستو�� محالھ إما بالك��ة أو القلة - �النور بال�سبة للشمس والسراج	.
المتواطئ: هو لفظ استوت فيھ جميع أفراده فل�س أظهر �� �عضها من �عض �ا��يوان.	.

المفهـــــــــــــــــوم
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إشارة النص
دلالة النص

المحكم
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ا��مل
الم�شابھ

ا��فاء
الإش�ال
الإجمال
المشابھ
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حديث »إني صائم« )في النافلة(. فالإمام مالك حمل »إني صائم« على الحقيقة 

اللغوية )لم آكل ولم أشرب(، وحملها الآخرون على الحقيقة الشرعية1.

على  اللغة  تؤخذ  هل  بالعقيدة،  يتعلق  ما  هي  والأمر  الأدهى  الخلافات 

شََيْْءٌٌسجى  كََمِِثْلِْهِِِ  سمحلَيَْسََْ  بسبب  تؤول  وهل  يحدد؟  السياق  أن  أم  ظاهرها؟ 

]الشورى: 11[؟ لا نزيد على ما ذكرنا في هذا الموضوع فالتفصيل فيه واسع. 

والمهم أن »الحامل« )المفسر( هو الذي يتحمل كثيرًًا من عقدة الاختلافات كل 

مدرسة تراعي خلفيتها الفكرية المسبقة.

ضوابــط التفــسير: علــم التفــسير كــغيره مــن العلــوم بــه دعــاة وأدعيــاء، لابــد 

لمــن يجــدد فيــه أن يقيــم رأيــه على مــا قالــه الأولــون، لا تجديــد بلا تراكــم معــرفي 

لــولا نيوتــن مــا كان لآينشــتاين أن يقــدم النسبيــة، كذلــك الباحــث في علــوم 

القــرآن لابــد أن يعــرف مــاذا قــال النــاس قبلــه، ففــي وقــت مــن الأوقــات كنــت 

ــا وقالــت لي: أنــا أفهــم مــن القــرآن 
ً
في دولــة أوروبيــة، جــاءت امــرأة أســلمت حديثً

كــذا وكــذا، حاولــت ردهــا فقالــت: أنــت تفهــم وأنــا أفهــم! قلــت: لــكني لا أدعي أنــي 

أسوق الطائرات، هذا تخص�صي. فباحث علوم القرآن لابد أن يكون تجديده 

مؤسسًًــا على علــم راسخ.

التجديــد إمــا أن يكــون بآيــات الأحكام أو آيــات الإيمــان، آيــات الأحكام بحثهــا 

العلماء، التجديد فيها ممكن )ترجيحي( بناءًً على تغير الزمان وتحقيق المناط، 

أمــا آيــات الإيمــان فميــدان دقيــق وحســاس، يقــول ابــن الحــاج: »إذا ســئلت عــن 

�شيء فكنــت تعرفــه فأجــب، وإن لــم تعرفــه فاســكت. فالتفــسير بــدون أدواتــه 

كمــن يحــاول فتــح خزائــن الذهــب بمفاتيــح مــن خشــب«2.

 الباجي، سليمان بن خلف، المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة، القاهرة، 1332هـ، 62/2. 1
 العبدري، محمد بن محمد )ابن الحاج(، المدخل، المطبعة المصرية، 1929م، 53/1. 2
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الفاسد،  والبعيد  الصحيح،  القريب  منه  كالتأويل،  العلمي: هو  التفسير 

والعبث. أخاف أن بعض التفسيرات هي من النوع الثالث، فالشيخ طنطاوي 

جوهري له كتاب من هذا الباب كله عن الفوائد العلمية، هذا جيد في التفكر 

للقرآن،  تفسير  هو  ليس  لكن  السببية(،  ودليل  الغاية  )دليل  المخلوقات  في 

لا يكلف القرآن إعجازًًا في أنه ليس فيه �شيء منافٍٍ للعلم، لكن بشرط أن 

تكون حقيقة علمية ثابتة وليست فرضية. مثال ذلك: موريس بوكاي، ذكر 

آيَةًًَسجى ]يونس:  خََلْفََْكََ  لِمََِنْْ  لِتََِكُُونََ  بِبََِدََنِكََِ  يكََ  ِ نُُنََجِّ� مسألة بدن فرعون سمحفَلْايََْوْمََْ 

92[. قال إن التوراة لم تذكر نجاة البدن، وهذه معجزة كتب التفسير قالت 

»ننجيك« أي نجعلك على نجوة )مكان مرتفع( حتى يراك من وراءك الاحتمال 

قائم لغويًًا، ولا يوجد تفسير نبوي يمنع، فهذا النوع قد نقبله لكن أن تكون 

ليس  هذا   ]18 ]النمل:  يََحْطِِْمََنََّكُُمْْسجى  سمحاََل  قال:  ولذلك  زجاج  من  »النملة« 

يَسَِِيرًًاسجى ]الفرقان: 46[، قال  قََبْضًًْا  إِلَِيَْْنََا  قََبََضْْنََهُاُ  واضحًًا أو مسألة الظل سمحثُُمََّ 

بعضهم إعجاز لأن الظل يسكن.. هذا تكلف.

كمــا أقــف بعــد هــذا باختصــار عنــد بعــض الأساســات التي يُُــبنى عليهــا فهــم 

كتــاب الله تعــالى ومنهــا:

·  مِــنْ آيَــةٍ...سجى ]البقــرة: 	
ْ

نسَــخ
َ
 وواقــع شــرعًا. سمحمَــا ن

ً
النســخ: هــو مفهــوم جائــز عقــا

106[ فحكمــة النســخ هــي التيســير والتــدرج )مثــل الخمــر( النســخ ليــس »بَــدَاءً« 

)أي أن يبــدو لله رأي جديــد وحاشــاه(، فعلمــه محيــط بمــا كان ومــا يكــون. هــو 

انتقــال مــن حكــم لحكــم لحكمــة.

· الســياق: الســياق مهــم جــدًا فــي فهــم كتــاب الله. فقــد أعطــى النبــي o عبــاس 	

بــن مــرداس أربعيــن بعيــرًا، فأنشــد شــعرًا يعاتــب، فقــال النبــي: »اقطعــوا عنــي 

لســانه«1 )أي أعطــوه حتــى يســكت( وكذلــك الحجــاج بــن يوســف قالــت لــه 

 ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت، 1968م، 273/4. 1
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امرأتــه شــعرًا فقــال: »اقطعــوا عنــي لســانها«1 )فجــاؤوا بالســكين!( فالســياق 

َ عِدَنهُ فَوَاَّفهُ حِسَباهَُسجى  يحكــم نجــد فــي القــرآن الكريــم قولــه تعالــى: سمحوَوجََدَ اَّللَّه

]النــور: 39[ )جــاء ذلــك فــي ســياق وعيــد لغيــر المؤمنيــن(، وفــي الحديــث القد�ســي: 

هنــا  »وجــد الله«  )ســياق الترغيــب(  عنــده«2  لوجدتنــي  المريــض  عــدت  »لــو 

وهنــاك، الســياق هــو الــذي يحــدد المعنــى، كذلــك آيــات الاســتئذان فــي ســورة 

النــور )للمؤمنيــن( غيــر آيــات الاســتئذان فــي ســورة التوبــة )للمنافقيــن(.

الــكلام في القــرآن الكريــم لا يكاد المــرء يشــبع منــه، فهــو يــزداد حلاوة عنــد 

الــرد. نســأل الله ســبحانه وتعــالى أن يفتــح لنــا مــن أنــوار كتابــه مــا يشــرح الصــدر 

ويهــدي العقــل، وأن يجعلنــا مــن أهــل القــرآن الذيــن هــم أهلــه وخاصتــه، كمــا 

نســأله ســبحانه وتعــالى أن يحفــظ هــذه الديــار وهــذا البلــد، ويحفــظ القيــادة 

الرشــيدة وعلى رأســها الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ويــرعى ببركــة خدمــة 

القــرآن الــذي تخصــص لــه الجوائــز والمســابقات، وأن يرحــم الله الشــيخ زايــد، 

أكــرم الله مثــواه وطيــب ثــراه.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

 ابن عبد ربه، الأندل�سي، العقد الفريد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1404هـ،.95/4 1
 مســلم، مســلم بــن الحجــاج، صحيــح مســلم، دار إحيــاء التراث العربــي، 1955م، حديــث رقــم 2569،  2

.1990/4
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المناهج القديمة
في تفسير القرآن الكريم

الدكتور صمطفى السليمي
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ملخص
تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة المنــاهج القديمــة في تفــسير القــرآن الكريــم، 

المفســرون  اعتمدهــا  التي  المنهجيــة  والضوابــط  العلميــة  الأصــول  على   
ً
ــزةً

ّكّ
مر

الأوائل في فهم كتاب الله وتفسيره. وتبرز أهمية الموضوع من كون التفسير علمًًا 

 يتصل بأشرف الكلام، مما يستلزم الانضباط بقواعد العلم الموروثة عن 
الًا

جلي

علمــاء الســلف، اتقــاءًً للزلــل والانحــراف في الفهــم. وتعــرض الورقــة أبــرز المنــاهج 

التفسيريــة المعتمــدة قديمًًــا، وفي مقدمتهــا التفــسير بالمأثــور، والتفــسير اللغــوي، 

والتفسير الفقهي، مع بيان خصائص كل منهج ومصادره وأثره في ضبط المعنى 

ا ومعنى، وعلى دور العلماء في 
ً
القرآني. كما تؤكد على مركزية حفظ القرآن لفظً

صيانة التفسير من الشبهات والأهواء. وتخلص الورقة إلى أن المناهج التفسيرية 

ــا لا غنى عنــه لفهــم القــرآن فهمًًــا صحيحًًــا، 
ً
القديمــة تمثــل أساسًًــا معرفيًًــا راسخً

وأن اســتحضارها ضــرورة علميــة في الدراســات القرآنيــة المعاصــرة.
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المناهج القديمة في تفسير القرآن الكريم
الدكتور صمطفى السليمي

تقديم

ــم رســله وأنبيائــه، واصطفــاه 
َ
الحمــد لله الــذي أنــزل خاتِِــم كتبــه على خاتَ

بجميل ثنائه وأكرمه بوافر عطائه، فصلوات الله عليه تترى في أرضه وسمائه، 

ــص أصفيائــه، وعلى المقتــفين آثــاره 
َ
لَّ
ُ
وعلى آلــه الأكــرمين وصحابتــه الطيــبين خُ

بََّعــه وأوليائــه.
ُ
والمقتديــن بهديــه مــن تُ

وبعــد، فــإن الــكلام عــن أفضــل الــكلام ممــا تســتعذبه الأرواح وتــستروح بــه 

القلــوب النقيــة الســالمة المســلمة مــن رََانِِ الآثــام، غير أنــه كذلــك ممــا تحــار فيــه 

الأقلام، وتــزل فيــه الاقــدام وتتســلل إليــه الشــبه والأوهــام، إذا لــم ينضبــط 

بضوابــط العلــم الحــق ممــا قعــده علمــاء الســنة الأعلام.

أهمية الورقة البحثية المقدمة

في كتابه  الوارد  الكلام ولا شك كلام رب الأرباب سبحانه، وهو  وأفضل 

نَزَََّلۡنََۡا  نََحۡۡنُُ  ومعنى: ﴿إِنَِّاَ  ا 
ً
لفظً المحفوظ  المصحف،  دفتي  بين  وتعالى  سبحانه 

فِِٰظُُونََ﴾. كۡۡرََ وََإِنَّاَ لَهَُُۥ لَحََٰ� ِ ٱذِّل�
فأمــا حفــظ اللفــظ فممــا أجمعــت عليــه الأمــة واتفقــت -إلا مــن شــذ ممــن لا 

يعتــد بخلافــه ومذهبــه-، إذ قــد تناقلتــه -أي اللفــظ- أعلام الأمــة وعلماؤهــا، بــل 

 عن جيل، 
الًا

 متواترًًا جي
الًا

وعامتها من جميع الأجناس والأطياف والأصناف، نق

لا ينخــرم منــه حــرف ولا تتــغير فيــه كلمــة، فلربمــا اســتظهر الــصبي النــا�شئ1 غير 

 قال خلف بن هشام البزار المقرئ المشهور: ما أظن القرآن إلا عارية في أيدينا، ...، وإن الغلام في  1
ا، فما أحسب القرآن إلا عارية 

ً
دهرنا هذا يجلس بين يدي فيقرأ ثلث القرآن لا يسقط  منه  حرفً

في أيدينا. القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مســلم، تحقيق محيي الدين ديب ميســتو، أحمد محمد الســيد، وآخرين ، 1417هـ، 1996م، 

40/1. وقد حفظت الأمة هذه العارية وأدت الأمانة في حفظها ورعايتها ولا شك.
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ــا، واهتــدى إلى موضــع الخطــأ أو الســهو أو 
ً
البالــغ القــرآن ولــم يســقط منــه حرفً

الوهــم ممــن حصــل منــه على سبيــل الطبــع والجبلــة البشــرية النســيان، أو على 

جهــة القصــد والتعمــد والعــدوان1.

 وقــد ورد في كتــب التراث مــا يــدل على هــذا المــعنى: وذلــك أن يهوديًّّــا كان قــد عــرض عليــه  1
المأمــون الإسلام فأبــى ثــم أتــاه مســلمًًا بعــد ســنة فســأله عــن سبــب إسلامــه فقــال: انصرفــت 
مــن حضرتــك. فأحببــت أن أمتحــن هــذه الأديــان، وأنــا مــع مــا ترانــي حســن الخــط فعمــدت إلى 
ريــت مني، وعمــدت 

ُ
التــوراة فكتبــت ثلاث نسخ فــزدت فيهــا ونقصــت، وأدخلتهــا الكنيســة فاشتُ

ريت مني، وعمدت 
ُ
إلى الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها، ونقصت وأدخلتها البيعة فاشتُ

إلى القرآن فعملت ثلاث نسخ، وزدت فيها ونقصت وأدخلتها إلى الوراقين فتصفحوها، فلما 
أن وجــدوا فيهــا الزيــادة، والنقصــان، رمــوا بهــا فلــم يشتروهــا. فعلمــت أن هــذا كتــاب محفــوظ، 

فكان هــذا سبــب إسلامــي.

قــال يــحيى بــن أكثــم فحججــت في تلــك الســنة، فلقيــت ســفيان بــن عيينــة فذكــرت لــه الحديــث 
فقــال لي مصــداق هــذا في كتــاب الله عــز وجــل قــال: قلــت: في أي موضــع؟ قــال: في قــول الله 
ِ﴾، فجعــل حفظــه إليهــم فضــاع.  عــز وجــل في التــوراة، والإنجيــل: ﴿بِمََِا اسْْتُُحْْفِِظُُوا مِِن كِتََِابِِ اللَّهِ�
كْْرََ وََإِنَّاَ لَهَُُ لَحََفِاظُُِونََ﴾ فحفظــه الله عــز وجــل علينــا فلــم يضــع.    ِ وقــال عــز وجــل: ﴿إِنَِّاَ نََحْنُُْ نَزَََّلْنََْا اذِّل�
البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، 

تحقيــق عبــد المعطــي قلــعجي، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 160/7.

وسواء صحت هذه القصة أم كانت ضعيفة فإن وقائع التاريخ وواقع التجربة يثبتان صحة 
مضمونهــا ومــا اشــتملت عليــه، وقــد شــهد جماعــة مــن المستشــرقين بموثوقيــة النــص القرآنــي 
زِِلــه ســبحانه 

ْ
وسلامتــه، ونحــن إن لــم نــكُُ محتــاجين إلى شــهادة في تصديقــه، بعــد شــهادة مُُنْ

ذكــر وتــورد لــغير المقريــن بهــا الراكــبين لجج اللجــاج والعنــاد.
ُ
وتعــالى رب العبــاد، ولكنهــا تُ

يقول ستانلى لين بول )Stanley Lane-Poole(: إنها ميزة عظيمة في القرآن أنه لا يوجد شك 
في أصالتــه، وأن الكلمــات عينهــا التي بإمكاننــا أن نقرأهــا الآن بدقــة تامــة قــد ظلــت دون تغــيير 

ًـا. خلال ـمـا يـقـرب ـمـن ثلاـثـة عـشـر قرـنً

وقريبًًا من هذا صرح به المستشرقون هاملتون غيب والسير وليم موير وبرنارد لويس وفيليب 
حتي وثيــودور نولدكــه وغيرهــم كــثير، فإنهــم وإن حــاوروا فحــاروا، ونــاوروا وللشبهــات امتــاروا، 
فــإن مــا في قــرارة أنفســهم غلــب، وعلى ألســنتهم جــرى وللحــق انتســب ﴿وَجَََحََدُُاْوْ بِهََِا وََٱسۡۡتَيَۡۡقََنََتۡۡهََآٓ 

اۚۚ﴾ ]النمــل:14[. نفُُسُُهُُمۡۡ ظُُلۡۡمٗٗا وَعَُُلُُوّٗ�ٗ
َ
أَ
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وأمــا المــعنى فإنــه محفــوظ مــن حيــث الإجمــال1، نظــرًًا لحفــظ اللفــظ على 

وجــه التفصيــل، إذ الألفــاظ قوالــب المعانــي -كمــا يقــال-.

ومــن مظاهــر هــذا الحفــظ وتجليــات هــذه العنايــة عنــد الأمــة أنــه مــع كل 

منهمــا - أي اللفــظ والمــعنى - نشــأت علــوم ومعــارف ليــس هــا هنــا مقــام تفصيلهــا 

والإفاضــة في تفاريعهــا وجزئياتهــا، وإنمــا الــذي يعنينــا في هــذه الورقــة البحثيــة 

المختصــرة المعتصــرة مــا لــه تعلــق بالمــعنى لا المــبنى.

أهمية الموضوع:

وستخصص هذه  الورقة للحديث عن المناهج القديمة في تفسير الكتاب 

المــبين، ولا تخفــى أهميــة هــذا الموضــوع ووجاهتــه في مجــال العلــوم الشــرعية 

عمومًًــا، وعلــوم القــرآن والتفــسير خصوصًًــا، وذلــك لارتباطهــا بالنــص القرآنــي 

التفــسير  أن  المعلــوم  ومــن  التشــريع،  مصــادر  مــن  الأول  المصــدر  يمثــل  الــذي 

ــن علومًًــا كــثيرة على امتــداد مســار تاريــخ تطــور العلــوم الإسلاميــة،  ِ
علــم ضُُمِّ�

ها  ِ
ظريِّ�

َ
ها، محسوسها وملموسها، نَ ِ

يها وروحيِّ� ِ
ودخل بابََته علماء العلوم كلها مادِّ�

وجه والعناية به علماء علم معين ومتخصصوه 
ُ
ها ، ولم يقتصر على وُُلُ ِ

وتجريبيِّ�

ه، فهذا عالم أو علماء  ِ
دون غيرهم، فكلهم مغترف من بحره أو مرتشف من يََمِّ�

دخلــوا التفــسير مــن أبــواب اللغــة وفروعهــا: بلاغتهــا وبيانهــا ونحوهــا وصرفهــا 

القــراءات وحروفهــا ووجوههــا  بــاب  مــن  دخلــوه  آخــرون  وهــؤلاء  واشــتقاقها، 

والكشف عن عللها، وأولئك دخلوه من بوابة فقه الأحكام الشرعية الفرعية 

التي اشــتمل عليهــا القــرآن الكريــم باعتبــاره أصــل الأدلــة، وآخــرون ولجــوه مــن 

 يــدل على ذلــك مــا ورد عــن أبــي عبــد الرحمــن قــال: حدثنــا مــن كان يقرئنــا مــن أصحــاب الــنبي  1

o: أنهــم كانــوا  يقترئــون مــن رســول الله o عشــر آيــات، فلا يأخــذون في العشــر الأخــرى حتى 
يعلمــوا مــا في هــذه مــن العلــم والعمــل، قالــوا: فعلمنــا -فتعلمنــا- العلــم والعمــل. مســند الإمــام 

أحمــد بــن حنبــل، ، 1421هـــ، 2001م، 466/38 وغيره بصيــغ مختلفــة متقاربــة.
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بوابة الاعتقاد فحرروا آيات التوحيد والأسماء والصفات والغيبيات فنصروا 

مذاهبهــم مــن خلالــه على اخــتلاف مشــاربهم ومصادرهــم ومواردهــم العقديــة، 

وآخــرون غاصــوا في معانيــه وحقائقــه واســتنبطوا دقائــق إشــاراته ولطائفــه، 

ورقائق مواعظه ومعارفه وعوارفه، وغير ذلك من أنواع التفسير وطرائقه التي 

ارتبطت به باعتباره علمًًا قائمًًا بذاته، واستقلت بمعارف من طرائفه، صنفت 

ضمــن علــوم عــدت مســتقلة في بابهــا.

وليــس يكفــي في التدليــل على أهميــة مداخــل هــذه الورقــة البحثيــة ســطور 

وصفحات، ولا جُُمل مختصرات، ولكن بحسبنا ما ذكرناه من بديع الإشارات 

التي تــغني عــن الإســهاب والإطنــاب بمفصــل الكلمــات ومســهب العبــارات.

ولنا أن نتساءل أسئلة جََوْْهرية جهُُورية غير مُُسِِرين بها، عن ماهية المنهج 

وحقيقتــه، وعــن أضــرب المنــاهج التي عرفهــا التفــسير عنــد المتقــدمين، ثــم عــن 

المقصود بـ »المتقدمين« وما ضابط التقدم وحََدُُّه، وهل هو أمر مجمع أو متفق 

عليــه، أم تحكمــه اعتبــارات شتى، وتتعــاوره إشكالات كإشكالات »حتى«1، ومــا 

معالــم هــذه المنــاهج ومــا أوجــه الائــتلاف والاخــتلاف فيمــا بينهــا، وفيمــا بينهــا ومــا 

اســتجد بعدها من مناهج.

ولعــل هــذه الورقــة تــسعى إلى الإجابــة عــن جملــة هــذه الأســئلة، وربمــا تفــرع 

عنها غيرها مما لم يسطر في هذه المقدمة، مما تمليه ضرورة النقاش والتحليل 

والمطارحــة التي يســتدعيها المــنهج الوصفــي أصالــة وابتــداء، ويقتضيهــا المــنهج 

ًـا وانتـهـاء.  التحـلـيلي عرََـضً

 إشارة إلى مقولة الفراء المشهورة: ]أموت وفي نف�سي  �شيء  من » حتى» [.  لأنها تخفض وترفع  1
وتنصب.
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ماهية المنهج وحقيقته. 

وليــس مــن مقصودنــا هنــا التفصيــل في هــذه الجزئيــة، وإنمــا تقريبهــا لتكــون 

 لحديثنا عن مناهج المفسرين المتقدمين، وذلك لأنها قد أعطيت حقها 
الًا

مدخ

وفــوق حقهــا مــن الحــد والشــرح والبيــان والتوضيــح في مظانهــا1.

قال ابن فارس: النون والهاء والجيم أصلان متباينان:

الأول: النهج الطريق، ونهج لي الأمر: أوضحه، وهو مستقيم المنهاج، والمنهج: 

الطريق أيضًًا، والجمع المناهج.

مبهــورًًا  أتــى  إذا  يــنهج،  فلان  وأتانــا  الانقطــاع،  الثانــي-  الأصــل  والآخــر-أي 

.2 ســقط  أي  أنهج،  حتى  فلانًًــا  النفــس، وضربــت  منقطــع 

 w والمهيــع النــاهج أي الطريــق المســلوك، وفي حديــث عبــد الله بــن سلام

»وإذا  جواد  منهج عن يميني«3، قال في المشارق: »بتشديد الدال جمع جادة وهي: 

واضح الطــرق وأمهاتهــا الكــبيرة المســلوك عليهــا...« قــال الخليــل: وقــد تخفــف يــعني 

الــدال4. وقيــل: »هي الطريــق الأعظــم التي تجمــع الطــرق ولا بــد مــن المــرور عليهــا«5.

اللغــوي للكلمــة، وكل الكتــب  إليهــا لمعرفــة الاشــتقاق   جــل المعاجــم اللغويــة يمكــن الرجــوع  1
المراجــع المؤلفــة في منــاهج البحــث العامــة والخاصــة، وكــذا مــا ألــف في منــاهج المفســرين وهــو 
أو  العقيــدة  أو  الحديــث  أو  التفــسير  في  مــنهج فلان  تناولــت  التي  البحــوث  وافــر، وكل  كــثير 
غيرها تتناول مصطلح المنهج بالدراســة والتحليل إســهابًًا أو اقتضابًًا. ينظر على سبيل المثال: 
المنــاوي، عبــد الــرؤوف محمــد بــن تــاج العــارفين، التوقيــف على مهمــات التعاريــف، ص 317، 

وبــدوي، عبــد الرحمــن، منــاهج البحــث العــلمي، ، ص 3.
 ابــن فــارس، أبــو الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، معجــم قماييــس اللغــة، تحقيــق عبــد  2
-1389 مصــر،  وأولاده،  الحــلبي  البابــي  ومطبعــة مصطفــى  مكتبــة  هــارون،  محمــد  الــسلام 

1392هـ، 1969-1972، 361/5، وابن سيده المر�سي، أبو الحسن علي بن إسماعيل، المحكم 
والمحيــط الأعظــم، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1421هـــ، 

.171/4 2000م، 
 مسلم، صحيح مسلم، في الفضائل، رقم الحديث 2484، 161/7.       3

 عياض، القا�ضي، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، تحقيق صالح أحمد الشامي، 1440هـ،  4
2018م، 220/1، والقرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، 414/6.

 ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث  5
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وإذا كان مــدار أصــل الجــذر اللغــوي على معنــيين متبايــنين كمــا أشــار ابــن 

فارس، وهما الطريق المسلوك، والانقطاع فإننا نجدهما بلا شك مضمنين في 

المفهــوم الاصــطلاحي مــن غير تبايــن بينهمــا، بــل في تكامــل وانسجــام، إذ المعلــوم 

المتعارف عليه من أن الحدود الاصطلاحية لا بد أن تضمن وتضم الإطلاقات 

اللغوية.

وبالرجــوع إلى عــدد مــن المراجــع التي حاولــت تقريــب مفهــوم المــنهج وضبــط 

العامــة  والمحــددات  الصياغــة  في  بينهــا  وتباينًًــا  ــا 
ً
اختلافً نجــد  فإننــا  حــدوده، 

لهــذا الاصــطلاح، وذلــك بالاستنــاد إلى مرجعيــة النظــر عنــد كل هــؤلاء الذيــن 

حاولــوا تقريــب هــذا المصــطلح، إذ كلٌّّ يتناولــه مــن زاويــة تختلــف عــن زاويــة 

الآخر، فتعريف المنهج العلمي التجريبي يختلف عن الأدبي، وهذا يختلف عن 

التــاريخي وذاك عــن التربــوي وغيرهــا.

غير أنهــا جميعهــا تتفــق على أنــه طريــق أو طريقــة متبعــة يســلكها الــدارس أو 

الباحث أو العالم في تناول مسائل العلم الذي هو بصدد معالجته والاشتغال 

عليــه، معتمــدًًا على قواعــد علميــة وعقليــة وضوابــط تمكنــه مــن الوصــول إلى 

نتائــج إيجابيــة وتعصمــه مــن الزلــل والخلــل المحتمــل1.

حد تعريف »المتقدمين« وما ضابط التقدم

ا 
ً
ا حديثً

ً
من المعلوم أن وصف القدم أو الأقدمية أمر نسبي، فما كان حادثً

في فترة مــا، فإنــه يــصير قديمًًــا بالنظــر إلى أخــرى، ولذلــك فــإن قولنــا في عنونــة 

الورقــة البحثيــة »المنــاهج القديمــة..«، يتطــرق إليــه الاحتمــال، إذ مــا ألــف قبــل 

الــزاوي، محمــود محمــد الطنــاحي، المكتبــة العلميــة، بيروت،  والأثــر، تحقيــق طاهــر أحمــد 
.245/1 1979م،  1399هـــ، 

 هي صياغة تركيبية صغتُُها استئناسًًا بمجموعة من التعاريف الاصطلاحية في مجموعة من  1
المراجــع المشــار إليهــا ســابقًًا على وجــه الإجمــال. وقــد ضمََّنتُُهــا الأصــلين اللغــويين اللذيــن أشــار 

إليهمــا ابــن فــارس.
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خمــسين أو مئــة عــام مــن يومنــا هــذا فهــو يعــد قديمًًــا بالنســبة إلينــا، وهكــذا 

رجوعًًــا إلى أحقــاب وفترات تاريخيــة أقــدم.

وإذا علمنــا أن علــم التفــسير قــد مــر بمراحــل عــدة يــورد أغلــب الــدارسين 

الصحابــة  الثانيــة: عصــر  النبــوي.  العصــر  الأولى:  وهي:  أربعــة1،  أو  ثلاثــة  أنهــا 

والتابــعين2. الثالثــة: عصــر التدويــن - مــع أتبــاع التابــعين فمــن بعدهــم. الرابعــة: 

عصــر التأسيــس والتفريــع والتنويــع3.

وبمــا أنــه كعلــم مســتقل لــم تظهــر معالمــه ولــم تتــميز مصنفاتــه إلا في عصــر 

الامــام  التأويــل  أهــل  وإمــام  المفســرين  مــع شــيخ  أوجِِــهِِ  في  التدويــن، وخاصــة 

الــطبري )ت310(، فإننــا ســنعتبر الأقدميــة أو القــدم محــدودة بــه وبمــن ســبقه، 

 
الًا

 عن زمنه بقليل لنجعل آخر منتصف المئة الرابعة فيص
الًا

وربما ارتفعنا قلي

حاتــم  أبــي  وبابــن  )ت 319(،  المنــذر  بابــن  لنمثــل  والمتأخريــن،  المتقــدمين  بين 

)ت327(، والماتريدي )ت 333( في تفاسيرهم، ونكتفي بهؤلاء، فهم من يصدق 

عليهم وصف »المتقدمين«، وإن كان ذلك لا يمنع من إطلاقها على من بعدهم 

بحســب مــا اتفــق عليــه مــن اصــطلاح.

 الــذهبي، محمــد الســيد حــسين، التفــسير والمفســرون، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 27/1. وأبــو  1
هبة، محمد بن محمد، المدخل لدراسة القرآن الكريم، مكتبة السنة، القاهرة، 1423هـ، 

ُ
شُ

2003م، ص 30. وغيرهــا مــن المراجــع.
 ومــن الباحــثين مــن يجعــل لكل واحــد منهمــا عصــرًًا أو مرحلــة، ولا مشــاحة في الاصــطلاح، فمــن  2
نظر إلى تشابه العصرين وتشابه المعارف والمناهج فيهما جعلهما واحدًًا، ومن لاحظ الاختلاف 
ن بين العصريــن جعلهمــا اثــنين مختلــفين متبايــنين لكل منهمــا خصائصــه ومعالمــه، وإنمــا  الــبّيّ
آثرنــا الجمــع بينهمــا اختصــارًًا، لما تقتضيــه مثــل هــذه الورقــات البحثيــة والمشــاركات العلميــة 

مــن الإيجاز.

وقســمها بعضهــم إلى أربعــة مراحــل مــع اخــتلاف التســمية والوصــف لكل واحــدة، وهي: مرحلــة 
التأسيس، ومرحلة التأصيل، ومرحلة التفريع، ومرحلة التجديد. ولا مشاحة في الاصطلاحات 

ولا في التقسيمات.
 وهذه المرحلة هي الممتدة من منتصف القرن الرابع الهجري تقريبًًا إلى عصرنا هذا. 3
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معالم مناهج التفسير عند المتقدمين 

إننا ونحن ندلف إلى تحرير القول وتفصيله في مناهج المفسرين المتقدمين، 

وهي مســألة1 بــرزت وتجلــت واتضحــت مــع عصــر التدويــن لا قبلــه؛ لأن طبيعــة 

تطــور العلــوم ونشــأتها تقــت�ضي ذلــك، فهي في نشــأتها تشــبه في مراحلهــا مراحــل 

نمــو الكائــن الحي الــذي يبــدأ بــذرة ونســمة ضعيفــة مســتضعفة، ثــم ينتقــل إلى 

مرحلــة القــوة المتوســطة المراهِِقــة للكمــال، ثــم إلى الحيويــة والنشــاط والقــوة 

منــاهج  في  القــول  نفصــل  ونحــن  علينــا  لزامًًــا  نــرى  فإننــا  والاكتمــال،  البــارزة 

المفســرين في مرحلــة التدويــن ألا نقفــز على المراحــل الســابقة لهــا، إذ عليهــا كان 

اتكاؤهــا ومنهــا ملئــت أســقيتها ودلاؤهــا ، بــل نبرز شيئًًــا مــن خصائصهــا ونــوضح 

بعضًًــا مــن ملامحهــا.

 أي: المنهج العلمي. 1



نـــــدوة علميـــة في بحـــوث القـــــرآن الكـريـــــــم36 

المرحلة الأولى : مرحلة النزول والنشأة، وهي المرحلة التي تزامنت ونزولََ 

هذه  فجر  بزوغ  أن  نزعم  أن  ويمكننا   ،o الله  رسول  على  الكريم  القرآن 

المرحلة كان مع أول ما نزل من القرآن، وهو كلمة ﴿اأرق﴾، فكما هو معلوم 

من  أفصح  كونه  مع   o النبي  أن  أسانيده  بما صحت  النبوية  السيرة  من 

لا  »اقرأ«،  الكلمة  تأويل  عن  السلام  عليه  جبريل  سأل  فقد  بالضاد  نطق 

 بمعناها - حاشاه وهو سيد الفصحاء البلغاء- ولكن عن كيفية تمثلها 
الًا

جه

وامتثالها، وهو الذي لم يقرأ كتابًًا ولا خطت يمينه كلمة ولا جلس بين يدي 

معلم، فيمكن اعتبار هذا التماسًًا منه o إزالة إبهام وكشف التباس عن 

»لفظ«، وتلك إحدى وظائف علم التفسير. 

الوحي  يتلقى  إليه صار  قلبه  الوحي وسكون  إلى   o النبي  اطمئنان  ومع 

ا شديدًًا خشية 
ً
تباعًًا، ويلاقي في تلقيه له عنتا وشدة، ويحرك شفتيه تحريكً

أن يتفلت منه لفظه، وكذلك معناه تبعًًا لعدم حفظ اللفظ، فطمأنه ربه 

فََإِذََِا  وََقُُرۡۡءََانَهَُُۥ ١٧  جََمۡعََۡهُُۥ  عََلََيۡۡنََا  إِنََِّ  بِهِِۦِٓٓ ١٦  لِتََِعۡۡجََلََ  لِسََِنَاكَََ  بِهِِۦِ  كِۡۡ  تُُحََرِّ� بقوله: ﴿لَاَ 

هُُٰ فََٱتَّبَِعِۡۡ قُُرۡۡءََانَهَُُۥ ١٨ ثُُمََّ إِنََِّ عََلََيۡۡنََا بََيََنَاهَُُۥ﴾ ]القيامة: 16 - 19[. نَٰ�
ۡ
قََرََأۡ

فتفــرغ الــنبي o لاستيعــاب مــا يلقــى إليــه، وإيضــاح معانيــه للنــاس مؤمنهــم 

وكافرهم، مُُقِِرهم وجاحدهم، فأما المؤمن فموقن مصدق، وقبوله للوحي نابع 

مــن إيمانــه وهدايتــه، مســتعين في ذلــك بســؤال الــنبي o عمــا أشكل عليــه مــن 

ألفــاظ الــوحي وانبهــم عليــه مــن معانيــه وتأويله1.

وأمــا الكافــر فجاحــد مكــذب مجــادل لرســول الله o ولأتباعــه في مضــامين 

مــا أنــزل إليــه منــه2، مكابــر في دفعهــا وطــرح الإشكالات والإلزامــات في ذلــك، 

وكان الــنبي o في ذلــك كلــه، يــرد على شبههــم بمــا ينزل عليــه مــن الــوحي كتابًًــا 

 انظر أمثلة ذلك في سؤال الصحابة رضوان الله عليهم للنبي o مسائل من التفسير كتاب:  1

»سؤالات الصحابة z للرسول o واستشكالاتهم في التفسير«، لنورة العرفج.
 انظر: اعتراضات المشركين في ضوء القرآن الكريم. لمحمد الطيب مساعد. 2
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أو ســنة، ويقابــل حججهــم الداحضــة الواهيــات المشــتبهات بحجج الله البالغــة 

الواضحــات، وكل ذلــك ولا شــك مــن التفــسير والتأويــل، ســواء بالقــول -وهــو 

الاغلــب- أو بالفعــل والعمــل.

�نََِ  ِكْْرََ لِتُُِبَيَِّ نزََلْنََْا إِلَِيَْْكََ اذِّل�
َ
ولم يزل النبي o قائمًًا بما أمره الله به من البيان: ﴿وََأَ

لََِ إِلَِيَْْهِِمْْ وََلَعَََلََّهُُمْْ يََتََفََكََّرُُونََ﴾ ]النحل: 44[، بالقال والحال والفعال،  لِنََّلسِِا مََا نُزُِّ�
والصحابة في ذلك كله حريصون على الاستفادة من بيانه، مبادرون إلى السؤال 

عما استشكلوه وانبهم عليهم من معانيه وأحكامه، فما مات o إلا وقد ورثوا 

عنه علمًًا وافرًًا من ذلك، وإن لم يرووا عنه تفسيره لكل آية آية1.

ثــم هــم مــع ذلــك مختلفــون في مقــدار مــا تلقــوه عــن رســول الله o مــن 

التفسير والبيان، متفاوتون كذلك في مداركهم في الفهم والاستنباط، وفي درجة 

إحاطتهــم باللســان العربــي عامــة والقــر�شي خاصــة، وفي معايشتهــم ومشــاهدتهم 

لملابســات التنزيــل وظروفــه ووقائعــه وأســباب نزولــه، ولا يخفــى أثــر ذلــك على 

التفــسير في عصرهــم، وتــأثيره فيمــن بعدهــم2.

المرحلة الثانية: عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم3.

كما بينا بعض ما ميز المرحلة الأولى من مراحل التفسير فإنه يحسن بنا أن 

نعرج على هذه المرحلة باعتبارها حجر الأساس في تكون ملامح المرحلة اللاحقة 

مرحلة التدوين والتأليف، ثم مرحلة التأسيس.

 تراجع مسألة: »هل فسر النبي o القرآن كله«، ومذاهب العلماء في ذلك في مظانها.  1
الــذهبي، التفــسير والمفســرون، 39/1، مجموعــة مــن الأســاتذة والعلمــاء المتخصــصين، الموســوعة 
القرآنيــة المتخصصــة، المجلــس الأعلى للشــؤون الإسلاميــة، مصــر، 1423هـــ، 2002م، ص 260.
 يراجع في موضوع تفسير الصحابة كتاب )المفسرونم ن الصحابة؛ جمعًًا ودراسة وصفية(  2

، وكتاب: »تفسير الصحابة«، لعبد الله أبو السعود. لعبد الرحمن  المشّدّ
 آثــرت إدراج هــذه الطبقــات الــثلاث في مرحلــة واحــدة لتشــابه الخصائــص والمعالــم على وجــه  3

الاجمــال، وطلبًًــا للاختصــار والاختزال بمــا تســمح بــه هــذه الورقــة البحثيــة.
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وقبــل أن نشــرع في بيــان حيثيــات خصائــص مــنهج التفــسير في هــذه المرحلــة 

 نفيسًًــا مســتوعِِبًًا صادرًًا عن بحر من بحور التفسير 
الًا

يحســن بنا أن نســوق نق

وعمــدة مــن أعمدتــه، ألا وهــو الإمــام الفــذ الفــرد أبــو حيــان الغرناطــي، حيــث 

يقول في مقدمة تفسيره: »والمنقول عنه الكلام في تفسير القرآن من الصحابة 

جماعة، منهم: علي بن أبي طالب1، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، 

وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاص. فهؤلاء مشاهير 

مــن أخــذ عنــه التفــسير مــن الصحابــة، z، وقــد نقــل عــن غير هــؤلاء غير مــا 

�شيء مــن التفــسير.

ومن المتكلمين في التفسير من التابعين: الحســن بن أبي الحســن، ومجاهد بن 

جبر، وسعيد بن جبير، وعلقمة، والضحاك بن مزاحم، والسدي، وأبو صالح. .... 

ثــم تتابــع النــاس في التفــسير وألفــوا فيــه التآليــف. وكانــت تآليــف المتقــدمين 

أكثرهــا، إنمــا هي شــرح لغــة، ونقــل سبــب، ونسخ، وقصــص، لأنهــم كانــوا قــريبي 

عهــد بالعــرب، وبلســان العــرب.....

بخلاف الصحابة والتابعين من العرب، فإن ذلك كان مركوزًًا في طباعهم، 

يدركــون تلــك المعانــي كلهــا، مــن غير موقــف ولا معلــم؛ لأن ذلــك هــو لســانهم 

وخطتهــم وبيانهــم، على أنهــم كانــوا يتفاوتــون أيضًًــا في الفصاحــة وفي البيــان«2.

 لما فصلته البحوث والدراسات 
الًا

  فهذا النص تعمدنا نقله بطوله لكونه مجم

الحديثة التي حاولت تقريب معالم منهج الصحابة والتابعين فمن بعدهم.

 إنمــا قــدم علي بــن أبــي طالــب ر�ضي الله لمقــام الســابقة والفضــل والقــرب، وإلا فــإن المــروي  1

عن ابن عباس y أكثر بكثير، والمنســوب إليه في الآثار عامته في التفسير، وكيف لا يكون 
كذلــك وهــو الــذي ظفــر بشــرف دعــاء المصطفــى o لــه بقولــه »اللهــم علمــه الحكمــة وتأويــل 
الكتــاب«، روي بألفــاظ مختلفــة واللفــظ المذكــور عنــد: ابــن ماجــه، سنن ابــن ماجــه، رقــم 

الحديــث 166، 58/1.
 أبــو حيــان الأنــدل�سي، محمــد بــن يوســف، البحــر المحيــط في التفــسير، تحقيــق صــدقي محمــد  2

جميــل العطــار، زهير جعيــد، عرفــان العشــا حســونة، 1420هـــ، 2000م، 26/1.
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جمــل فيــه، ونحلــل مــا ورد في النــص مــن قولــه: 
ُ
وحــري بنــا أن نفصــل مــا أُ

»وكانــت تآليــف المتقــدمين أكثرهــا، إنمــا هي شــرح لغــة، ونقــل سبــب، ونسخ، 

وقصــص«، لنخلــص إلى اســتنباط معالــم المــنهج الســائد.

وأبرز هذه الملامح؛

· الاعتمــاد علــى النقــل والروايــة والمشــافهة، فمعتمــد الصحابــة النقــل والأثــر 	

عــن رســول الله o ممــا ســمعوه عنــه مباشــرة، أو ســمعوه ممــن ســمعه منــه 

o دون ذكــر الواســطة غالبًــا، اســتغناء بعدالتهــا واختصــارًا، أو حكايــة ســبب 
النــزول المعيــن علــى فهــم الآيــة ودفــع الإشــكال.

اخــتلاف  على  الصحابــة،  عــن  والروايــة  النقــل  فعمدتهــم  التابعــون  وأمــا 

والعدالــة. والحفــظ  الضبــط  في  درجتهــم 

ومن الآثار الدالة على معتمد التابعين في النقل والرواية عن الصحابة ما 

روي عن مجاهد من قوله: لقد عرضت القرآن على ابن عباس y،  ثلاث 

 عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم أنزلت، وفيم كانت؟«1.

وروي عن أبي الجوزاء أنه قال:  جاورت  ابن  عباس اثنتي عشرة سنة في داره، 

وما من القرآن آية إلا وقد سألته عنها«2.

وربما نقل عن بعضهم تدوين ما سمعوه عنهم وكتابته في صحائف، ومن ذلك 

ما نقل عن سعيد بن جبير: كنت أجلس عند ابن عباسٍٍ فأكتب في الصحيفة 

 ،
الًا

حتى تمتلئ..، وعنه أيضًًا أنه قال: كنت أسير مع ابن عباسٍٍ في طريق مكة لي

فكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه3. 

 الدارمــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن، مســند الإمــام الدارمــي، تحقيــق مــرزوق بــن  1
هيــاس، 1436هـــ، 2015م، 1/ 726.

 ابن عبد الحكم، محمد بن عبد الله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، تحقيق عبد السلام  2
محمد هارون، دار الكتب العلمية، بيروت، 3/ 79.

 الدارمي، مسند الدارمي، 438/1. 3
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وقــال ابــن أبــي مليكــة: رأيــت مجاهــدًًا يســأل ابــن عبــاسٍٍ عــن تفــسير القــرآن 

ومعه ألواحه فيقول له ابن عباسٍٍ: اكتب، قال: حتى سأله عن التفسير كله1.

وقد نقل عن عدد من التابعين أنهم كانت لهم صحائف في التفسير، وقد 

أورد بعضًًا منها إمام المفسرين الطبري والإمام ابن أبي حاتم ورويا عن بعضها 

في تفسيرهما.

ومن هذه الصحائف: 

- صحيفة أربدة التميمي )ت:102 هـ(.	

- الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي )ت: 105هـ(.	

-  عطية بن سعد العوفي )ت:111هـ(.	

- زيد بن أسلم العدوي )ت:136هـ(.	

وغير هــؤلاء عــدد لا بــأس بــه مــن التابــعين وأتباعهــم، ممــن دونــوا وكتبــوا 

بعضهــم  إلى  نســب  لقــد  بــل  التفــسير،  في  إليهــم صحــف خاصــة  ونسبــت 

. التفــسير2  في  الكامــل  التأليــف 

ومــن أقــدم مــن وصــل إلينــا كتابــه في التفــسير مدونًًــا في عصــر أتبــاع التابــعين 

مقاتــل بــن ســليمان )150 هـــ(، غير أنــه خــرج نسيًّّبــا عــن ســياق الطابــع العــام 

الســائد في تلــك الحقبــة المنــبني على النقــل والروايــة، ومــا اصــطلح عليــه فيمــا 

بعــد بـــ »التفــسير المأثــور أو بالمأثــور«، إلى اســتعمال �شيء مــن الــرأي والاجتهــاد، 

 الطبري، محمد بن جرير، جاعم البيان عن تأويل آي القرآن، دار هجر، القاهرة، 1422هـ،  1
2001م،85/1.

تاريــخ دمشــق، تحقيــق محمــود شــاكر، دار  بــن علي،  ابــن عســاكر، أحمــد   مثالــه مــا روى:  2
الكتــاب العربــي، بيروت، 282/19، قــال يعقــوب بــن شيبــة: »وزيــد بــن أســلم ثقــة مــن أهــل 
ا بتفــسير القــرآن  لــه  كتــاب  فيــه  تفــسير  القــرآن«، وهي عبــارة تحتمــل 

ً
الفقــه والعلــم وكان عــالمً

 أم بعــضه.
الًا

ــكون المكــتوب تــفسيرًًا كام
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وخاصــة في مســائل العقائــد والغيبيــات، مــع تناولــه مســائل مــن علــوم القــرآن 

كالمكــي والمدنــي1، مــع قلــة اهتمامــه بالقــراءات وأوجــه دلالاتهــا في اختلاف المعنى.

وممــا تجمــل الإشــارة إليــه والتنبيــه عليــه مــا شــاع في أواخــر هــذا العصــر 

وأواســطه - أي أتبــاع التابــعين- مــن انتشــار تدويــن الحديــث وكتابتــه وتصنيفــه، 

ودرج جــل المصنــفين في هــذه الــفترة ومــا تلاهــا على تخصيــص أبــواب مندرجــة 

ضمــن بقيــة الأبــواب والكتــب تــعنى بالتفــسير المأثــور بأســانيدهم إلى أصحابــه 

ــا على الصحابــة وتابعيهــم.
ً
ســواء كان مرفوعًًــا أو موقوفً

ــذي دفــع كاتــب مــادة 
َ
ولعــل هــذا المــعنى مــن صلــة التفــسير بالحديــث، هــو الَّ

التفسير في دائرة المعارف الإسلامية2، إلى القول: »إنََّه فرع خاص هام من علم 

الحديــث، يعلــم في المــدارس والجامعــات«.

وهــذا وهــم منــه لا يســتقيم، إلا على الاعتبــار الــذي ذكرنــاه آنفًًــا مــن انــدراج 

التفسير في علاقته بالأثر والنقل - التفسير المأثور أو بالمأثور- ضمن المصنفات 

الحديثية.

وحــري بنــا ونحــن نحــاول تلمــس معالــم المــنهج التفــسيري لهــذه المرحلــة مــن 

خلال نــص الإمــام أبــي حيــان ألا يفوتنــا الوقــوف مــع قولــه »وقصــص«، وذلــك 

باعتبار أن القصص القرآني في مجمله إنما هو حكاية عن أحوال قوم سابقين 

وأمــم خلــت ومضــت، وجــل - ومــا صح بــه الحديــث فنــادر- مــا يتناقلــه أهــل 

التفــسير في تلــك المرحلــة - بــل وغيرهــا مــن المراحــل- إنمــا هــو مــن الإســرائيليات 

المنقولــة عــن أهــل الكتــاب، وقــد تباينــت نســبة اعتمــاد أهــل التفــسير في تلــك 

المراحــل، بين مقــل ومــكثر ورافــض، إلا أن الحكــم العــام فيهــا هــو قلــة ونــدرة 

اعتماد الصحابة عليها بل وتنبيههم على ضرورة التحرز والاحتياط عند نقلها، 

 مقدمة تحقيق تفسير مقاتل، للدكتور عبد الله شحاتة. 1
 المستشرق الفرن�سي البارون برنارد كارا دو فو: ]ت 1953[.  2
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خاصة فيما له تعلق بالعقائد والغيبيات، في حين نجد اعتماد التابعين عليها 

بــشكل أكبر وأكثر، وتوســع في ذلــك، مــع اخــتلاف نســبة هــذا الاعتمــاد بينهــم1.

· مرحلة التدوين القحيقي والتأسيس لاستقلالية التفسير	

كمــا قدمنــا لمرحلــة ســابقة بنــص نفيــس عزيــز لأبــي حيــان، فإننــا نــورد بقيــة 

النص، لما فيه من الإفادة والجمع والايجاز، قال A: »فلما فسد اللسان، 

الألســنة،  المختلفــو  الأمــم  أنــواع  الإسلام  ديــن  في  ودخــل  العجــم،  وكثرت 

والناقصــو الإدراك، احتــاج المتأخــرون إلى إظهــار مــا انطــوى عليــه كتــاب الله 

تعــالى، مــن غرائــب التركيــب، وانتزاع المعانــي، وإبــراز النكــت البيانيــة، حتى 

يــدرك ذلــك مــن لــم تكــن في طبعــه، ويكتسبهــا مــن لــم تكــن نشــأته عليهــا، ولا 

عنصــره يحركــه إليهــا«2.

فمفاد هذا النص، وهو من عالم فذ بحر في التفسير واللغة والقراءات، أن 

ــا 
ً
معالــم منــاهج المفســرين في عصــر مــا - أي المراحــل الأولى- تختلــف اختلافً

بينًًــا عــن العصــر الــذي يليــه، لاخــتلاف معطيــات كل عصــر، وتباين ظروفه، 

ولما يستجد في واقع الناس من علوم ومناهج وأحوال ونوازل ومسائل.

ونظــرًًا لســعة المادة العلميــة المعرفيــة المتعلقــة بهــذه المرحلــة، وتنــوع المصادر 

فيها، واكتفاء بالإشــارات الســابقة فيما م�ضى من حديث عن المراحل التي 

سبقتها، وضيق المساحة المتاحة في هذه الورقة البحثية، فإننا سنذكر أبرز 

المعالم وأهمها عند المفسرين في هذه المرحلة على أن نقتصر على التمثيل 

بأشهرهم وأبرزهم3، ونذكر أمثلة مختصرة للتقريب فقط، جاعلين قطب 

.A رحى التمثيل والتدليل تفسير ابن جرير الطبري

  الحــاجى، محمــد عمــر، موســوعة التفــسير قبــل عهــد التدويــن،  وموقــف الصحابــة مــن روايــة  1
الإسرائيليات في التفسير، نور بنت محمد باصمد.

 أبو حيان الأندل�سي، البحر المحيط، 26/1. 2
 اكتفينا بأربعة منهم وهم: الإمام ابن جرير )ت 310 هـ(، الإمام ابن المنذر )ت 319 هـ(، الإمام  3

ابن أبي حاتم )ت 327 هـ(، الإمام الماتريدي )ت 333 هـ(.
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	1 اعتماد الرواية والنقل..

 فيطالعُُــه في أوج مرحلــة عصــر 
َ

إن أظهــر ملمــح يمكــن أن يطالــعََ الباحــثَ

التدويــن، والتي يعــد الإمــام الــطبري رحمــه الله رائدهــا مــن غير منــازع ولا 

كمنطلــق  والمأثــور  المنقــول  على  بالأســاس  والارتكاز  الاتكاء  هــو  مدافــع، 

للحديث عن الآية قبل إعمال الرأي والاجتهاد، والخوض في ترجيح الأوجه 

الإشكالات. وإزالــة 

أهــل  »اختلــف  الآتيــة:  بالعبــارة  نجــده يصــدر كلامــه  تقريبًًــا  آيــة  ففــي كل 

ــرُُ مََــن 
ْ
التأويــل في كــذا«، ثــم يــورد وجــوه الاخــتلاف، ثــم يعقبــه بقولــه: »ذكْ

قــال ذلــك مِِــن أهــلِِ التأويــلِِ«، ويــورد المنقــول عــن الســلف في كل آيــة، ممــا 

يــدل دلالــة قاطعــة على أن المقــدم عنــده في تفــسير الآيــات هــو تفــسير مــن 

سبقه من السلف، وهذا ما يبرر ويفسر مسلك أغلب الدارسين والباحثين 

المعاصريــن في علــوم القــرآن في إدراجهــم لــه ضمــن قســم التفــسير المأثــور أو 

الــنقلي، وإن كان فــيه رأي واجتــهاد ــكثير ظاــهر جلي، لمـمن طاــلع تــفسيره وخبره. 

يقــول الــذهبي: »يُُعــتبر تفــسير ابــن جريــر مِِــن أقــومِِ التفــاسير وأشــهرها، كمــا 

 ما جاء 
ّنّ

رين الذين عُُنوا بالتفسير النقلي، كما أ ِ
يُُعتبر المرجعََ الأول عند المفسِّ�

نــواحٍٍ متعــددة،  في  غويــة، واســتنباطات 
ُ
لُ إعــراب، وتوجيهــات  مــن  الكتــاب  في 

ا  ل في التفــسير، ونــواة ملِم وترجيــح لبعــض الأقــوال على بعــض، كان نقطــة التحــّوّ

وُُجِِــد بعــد مــن التفــسير بالــرأي«1. 

وإذا مــا قارنــا بقيــة مــا اقترحنــا التمثيــل بنمــاذج منــه مــن بقيــة التفــاسير 

المذكــورة، فإننــا نجــد المســلك النــقلي الصــرف تقريبًًــا يســري عنــد ابــن أبــي حاتــم 

حيث يقول: »تحريت إخراج التفسير بأصح الأخبار إسنادًًا وأشبهها متنًًا، فإذا 

 الذهبي، التفسير والمفسرون، 149/1. 1
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وجــدت التفــسير عــن رســول الله o لــم أذكــر معــه أحــدًًا مــن الصحابــة ممــن 

أتــى بمثــل ذلــك، وإذا وجدتــه عــن الصحابــة فــإن كانــوا متفــقين ذكــرت أعلاهــم 

درجة بأصح الأسانيد، وسميت موافقيهم بحذف الإسناد، وإن كانوا مختلفين 

ذكــرت اختلافهــم وذكــرت لكل واحــد منهــم إســنادًًا، وســميت موافقيهــم بحــذف 

الإســناد، فــإن لــم أجــد عــن الصحابــة ووجدتــه عــن التابــعين عملــت فيمــا أجــد 

عنهــم مــا ذكرتــه مــن المثــال في الصحابــة«1.

ومثــل ذلــك يقــال في تفــسير ابــن المنــذر، بحيــث يمكــن القــول عــن تفسيريهمــا 

- أي ابن أبي حاتم وابن المنذر- بأنهما أكثر تمحضًًا للنقل والأثر والإســناد من 

تفــسير الــطبري الــذي يتكافــؤ فيــه النقــل والأثــر مــن جهــة مــع الــرأي والاجتهاد من 

جهــة أخــرى، وبذلــك يمكنهمــا أن ينســبا جزمًًــا وقطعًًــا إلى التفــسير بالمأثــور.

وأما تفسير الإمام الماتريدي فقد اختلف منهجه في هذه الجزئية - أي النقل 

ا عن الثلاثة السابقين، إذ ظهر فيه النزوع نحو الرأي والأثر  ا كلًيًّ
ً
والأثر- اختلافً

بــشكل أقــوى وبصــورة أوضح، وهــو وإن نهج مــنهج النقــل عمــن ســبقه، واعتمــد 

تفسير الآية بنظيراتها ومثيلاتها، وعضد بعض المعاني الواردة في الآيات بالاستدلال 

والاستشهاد بالحديث النبوي، وبعض النقول عن الصحابة والتابعين، مما هو 

متعارف عليه في التفسير الأثري، إلا أن ذلك لم يكن مضطردا في جميع تفسيره، 

بل ولا ظاهرًًا جليًّّا كظهوره عند الثلاثة السابقين.

وإن نظــرة عجلى على تفــسيره لســورة الفاتحــة فقــط دون ســواها، لتوقــف 

القــارئ على هــذا الامــر، وتطلعــه على مــا انفــرد بــه عنهــم، ومــا ميز منهجــه بينهــم.

 تفسير ابن أبي حاتم، 11/1. 1
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	2 والاستشهاد . العرب،  كلام  من  المشهور  والمنقول  اللغة  على  الاعتماد 

بالمأثور عنها شعرًا ونثرًا.

إن المطالع للتفاسير في هذه المرحلة لا يمكن أن يخطئ ناظره مدى اعتماد 

المفســرين عليهــا وعلى المأثــور فيهــا عــن العــرب في زمــن الروايــة والنقــل، مــع 

اخــتلاف في درجــة هــذا الاهتمــام والاعتمــاد.

وذلك أمر طبيعي باعتبار الكتاب نزل بلسان عربي مبين، وأن أجلى مظاهر 

الإعجــاز والتحــدي فيــه، إنمــا كان في بلاغتــه وفصاحتــه وتعجيزه الإنــس والجــن 

حــدوا في هــذا 
ُ
عــن الإتيــان بمثلــه أو بجــزء منــه، والعــرب المتحــدون بــه إنمــا تُ

الجانب بالأصالة وفي غيره بالتبع، وقد نقل عن عبد الله بن عباس y، أنه 

كان يقول: إذا قرأ أحدكم شيئًًا من القرآن، فلم يدر ما تفسيره فليلتمسه في 

الشــعر، فإنــه ديــوان العــرب1.

وهــذا الأمــر أوضح عنــد الإمــام الــطبري حتى إنــه ليمكــن عــد تفــسيره مصــدرًًا 

مــن مصــادر اللغــة والشــعر، وبصــورة أوســط عنــد الامــام الماتريــدي، ثــم بصورة 

أقــل عنــد الإمــامين ابــن المنــذر وابــن أبــي حاتــم.

ولــو ذهبنــا نبســط الأمثلــة وندلــل على كلامنــا لطــال بنــا المقــام، وهــو -أي 

والاقتصــار. الاختصــار  يقــت�ضي  المقــام- 

وللباحــث أن يراجــع في ذلــك التفــاسير المذكــورة، ومفاتيــح البحــث في هــذه 

المسألة: »قالت العرب«، »تقول العرب«، »في كلام العرب«، »لسان العرب«، 

» في لغــة العــرب«، وأحــظ الأربعــة في ذلــك هــو شــيخ المفســرين الــطبري. وليــس 

في هــذا فحســب، بــل في كل جزئيــة مــن الجزئيــات المتكلــم عنهــا في معالــم مــنهج 

المتقــدمين في هــذه المرحلــة تحديــدًًا، ولذلــك فلا غــرو أن يُُطلــق عليــه لقــب: 

»شــيخ المفســرين«.

 البيهقي، السنن الكبرى، 407/10، وغيرُُه. 1
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ويتفرع عن ذلك ترجيح بعض الأوجه النحوية واللغوية، والانتصار للوجه 

كمــا  قــراءة  نقــل  ممــا  كان  وإن  غيره،  على  وترجيحــه  القــرآن،  في  المســتعمل 

عْْلــم اللاحــق.
َ
ســنوضح في المَ

وكثيرًًا ما نجده رحمه الله يعلل بقوله: »لأن ذلك  أفصح اللغتين، وأكثرهما 

على ألسنة العرب«1.

: »وإنما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بيان وجوه 
الًا

وقد علل لذلك قائ

إعرابه - وإن كان قصدنا في هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن - لما في 

اخــتلاف وجــوه إعــراب ذلــك مــن اخــتلاف وجــوه تأويلــه، فاضطرتنــا الحاجــة إلى 

كشــف وجــوه إعرابــه؛ لتنكشــف لطالــب تأويلــه وجــوه تأويلــه على قــدر اخــتلاف 

المختلفة في تأويله وقراءته« 2.

ويقــول ابــن المنــذر فيمــا هــو منــه على نــدرة، إذ قلمــا يخــرج في تفــسيره عــن 

النقــل والأثــر: » العــرب تختصــر الــكلام، ليخففــوه، لعلــم المســتمع بتمامــه«3.

	3 الاستناد إلى القراءات وإغناء المعنى وترجيحه بها..

إن جــل المفســرين الــذي توخينــا اســتخراج معالــم المــنهج التفــسيري لديهــم 

خاصة ولدى المتقدمين عامة، إنما هم منتسبون إلى القرن الثالث وأوائل 

الرابــع الهجــري، وهــو كمــا يُُعلــم عصــر اســتواء علــم القــراءات على ســوقه، 

وظهور إفرادها وجمعها والتأليف فيها، ولا أدل على ذلك من وجود الإمام 

العلــم أبــي بكــر بــن مجاهــد )ت 324 هـــ( مســبع الســبع، وأحــد أوائــل مشــاهير 

أهــل العلــم في التأليــف في القــراءات، بــل المرجــع والعمــدة فيهــا، بمــا هيــأ الله 

لــه مــن أســباب النبــوغ والذيــوع والشــيوع، ممــا لــم يهيء لأحــد غيره.

 الطبري، جاعم البيان، 432/4، 555/4، 250/7، وغيرها من المواضع. 1
 السابق، 185/1. 2

 ابن المنذر النيسابوري، تفسير ابن المنذر، 2/ 535. 3
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وقــد كان مــن مقــت�ضى ذلــك ولازمــه أن يستنــد أهــل التفــسير في هــذه المرحلــة 

على القــراءات وأوجههــا واختلافهــا وتنوعهــا، ويســتدلوا بهــا في بيــان مــعنى 

وترجيــح وجــه.

ومثل ما قيل في الجزئية السابقة يقال في هته، ومؤداها تميز الإمام الطبري 

فيها، وتربعه على أريكة الانمياز والامتياز.

وتفــسيره طافــح عامــر بالاســتدلال بهــا، وتقويــة الوجــه المختــار عنــده بهــا، 

ورد مــا يــرى أن مــن حقــه الــرد، ممــا يــرى ضعــف وجهــه إســنادًًا وروايــة، أو 

معنى ودراية، بل وربما رد وطعن على بعض الأوجه الثابتة منها1، ولا تكاد 

تخلو آية من الآيات المفسرة في كتابه من ربطها بأوجه القراءة واختلافها، 

بــخلاف الثلاثــة البــاقين - أي ابــن المنــذر وابــن أبــي حاتــم والماتريــدي- فإنهــم 

وإن اســتدلوا بالقــراءات فــعلى قلــة ونــدرة 2.

	4 سلوك مسلك الاختيارات القفهية..

لــم يكــن أهــل التفــسير فيمــا م�ضى مــن مراحــل يقفــون مــع آيــات الأحكام 

بهــا على حكــم تفصــيلي، ووقــوف المجــادل عــن اختيــاره  وقــوف المســتدل 

ومذهبــه الفــقهي، بــل كانــوا يقفــون على ظواهــر ألفــاظ الآيــات دون الخــوض 

في جزئيــات دلالاتهــا ومعانيهــا الفرعيــة، غير أنهــم في هــذه المرحلــة أعملــوا 

القــراءات  علــم  الذيــن حملــوا  المســندين،  المتقــنين  القــراء  مــن  كان  هــو  أنــه  ذلــك  في   عــذره  1
وألفــوا في فنــه، ومــا ثبــت عنــه رده فلــه فيــه عــذر، وأنــه لــم يكــن بعــد قــد اســتقرت شــروط 
صحــة القــراءة، وكانــت إلى القــرن الرابــع، بــل والخامــس محــل نقــاش ونظــر بين أهــل العلــم 
مــن المنتســبين إلى علــوم أخــرى كعلــم أصــول الفقــه، الــذي فيــه تبلــورت مصطلحــات التواتــر 
والشــذوذ والاســتفاضة والشــهرة، وغيرهــا مــن الاصطلاحــات العلميــة التي ســتحكم وتتحكــم 

فيمــا بعــد في مختلــف العلــوم الإسلاميــة، بحيــث صــارت ميدانًًــا لتنزيلهــا وتحكيمهــا.
 ابن المنذر النيسابوري ،تفسير ابن المنذر، 272/1، 615/2، 800/2، وغيرها، وتفسير ابن  2
أبي حاتم، 250/1، 941/3، 1195/4، وتفسير الماتريدي،481/1، 123/150،8/2، وغيرها 

من المواضع.
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اجتهادهــم في فهــم الحكــم الشــرعي الــوارد في آيــات الأحكام، واختيــار قــول 

على آــخر وترجيــحه والانتــصار ــله.

ولابن جرير1 من بين هؤلاء الثلاثة النصيب الأوفر والحظ الأكبر في الاستقلال 

بذلــك، ويليــه الماتريــدي وهــو يــرجح ويغلــب اجتهــاده على اجتهــاد مــن ســبقه في 

رين ابن المنذر وابن أبي حاتم.
َ
مسائل، بينما قل أو ندر عند الآخَ

فلا عجب أن يكون ابن جرير بهذه المنزلة من التميز في كل مسألة أوردناها 

مــن المســائل الســابقة، وفي كل معلــم مــن معالــم المــنهج. ولذلــك فقــد لقــي 

ــا وافــرًًا مــن الشــهرة ولــم يــأت بعــده مــن المفســرين أحــد إلا وهــو 
ّ
تفــسيره حظًّ

يـغترف ـمـن النـهـر الـجـاري على باـبـه. ـيسـتقي ـمـن ـمـعين كتاـبـه، وـ

	5 الانتصار لمعتقد أهل السنة، والذب عنه والرد على مخالفيه..

مثــل مــا ســبق القــول في مســألة الاختيــارات الفقهيــة لــدى هــؤلاء المفســرين 

في هذه المرحلة يقال شبهه ها هنا، إذ إن المتقدمين المنتسبين إلى المراحل 

الآيــات  تضمنتــه  مــا  على  الــكلام  ولا  المقــام  يطيلــون  يكونــوا  لــم  الســابقة 

وألفاظهــا مــن أمهــات أصــول الاعتقــاد والإيمــان والغيبيــات، اللهــم إلا مــا 

بعــض المواطــن، وأمــا مناقشــة  في  مــن الإســرائيليات  يــورده بعضهــم  كان 

المســائل العقديــة وإبــداء الــرأي فيهــا، وإعلان الاختيــار والترجيــح فيهــا فلــم 

يكن ديدنهم، بخلاف المفسرين في هذه المرحلة فقد انتصروا لما دلت عليه 

الآيــات مــن صحيــح المعتقــد، وردوا مذاهــب مخالفيهــم، وفنــدوا حججهــم 

ودفعــوا شبهاتهــم.

في  الــطبري  جريــر  ابــن  مــنهج  في  دراســة  التفــسير  في  »الاســتدلال  نايــف،  الزهرانــي،   انظــر:  1

التفــسير«. في  المعانــي  على  الاســتدلال 
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ولعــل أكثر هــؤلاء الأربعــة إيــرادا للمســائل الكلاميــة ومناقشــاتها، ومذاهــب 

الفــرق فيهــا هــو الإمــام الماتريــدي رحمــه الله، ولا عجــب في ذلــك وهــو إمــام 

مــن أئمــة المعتقــد عنــد أهــل الســنة ومؤســس مــنهج مســتقل فيــه، رحــم الله 

الجميــع.

خاتمة وتوصية

وختامًًــا نقــول إن مراحــل التفــسير ومدارســه وأعلامــه ممــا تلــزم العنايــة بــه، 

وتعميق البحوث والدراسات فيه، من أجل استمداد قواعد المنهج السليم في 

التعامــل مــع الكتــاب العزيــز، والاســتعانة بــه في تقعيــد وتأصيــل مــا اســتجد مــن 

مناهج وظهر من معارف، فاستعمل في تفسير كتاب الله تعالى، ولو بما يوصل 

إلى التمحــل في تفــسير بعــض الآيــات، والشــذوذ في ادعــاء بعــض المعانــي زعمًًــا 

وتخرصًًــا، ورد بعــض مــا أجمــع عليــه المتقدمــون مــن معانــي التفسير ومســلماته.

كمــا يحســن ويستحســن ويســتحب - بــل ربمــا وجــب - مــن المراكــز العلميــة 

والمعاهد والجامعات تخصيص فروع تخصصات دقيقة تعنى بدراسة مناهج 

سـتفادة منـهـا. المتـقـدمين والـا

والله الموفق للصواب والهادي إلى سبل الرشاد
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ملخص
مــدار هــذه المداخلــة على دراســة أهــّمّ المنــاهج المعاصــرة في تفــسير القــرآن 

ة التي استندت  ات المعرفّيّ ى: التعريف بها، الخلفّيّ الكريم، وذلك من جهات شّتّ

ــص جدواهــا في تفــسير الخطــاب  ســة لكّلّ مــنهج منهــا، تفّحّ إليهــا، العناصــر المؤّسّ

القرآنــي، النظــر في العلاقــات الواصلــة أو الفاصلــة بينهــا. وقــد أحوجــت هــذه 

مــة والخاتمــة، على ثلاثــة محــاور.   عــن المقّدّ
الًاض

ــب عملنــا، فــ
ّتّ
المباحــث إلى أن نر

ــة  لهــا للتعريــف بأبــرز منــاهج التفــسير قديمًًــا بطريقــة تأليفّيّ صنــا أّوّ فقــد خّصّ

ة المناسبة كي ندرس، في المحور الثاني، مناهج  ى نهّيّئ الأرضّيّ موجزة، وذلك حّتّ

ل من القرن العشرين إلى اليوم(،  التفسير الحديثة والمعاصرة )من النصف الأّوّ

ــي، والمــنهج الموضــوعي في التفــسير، والمــنهج الفيلولــوجي 
ّطّ
مــن قبيــل المــنهج الخ

ــا المحــور الثالــث والأخير، فقــد تســاءلنا فيــه عــن  في دراســة المعجــم القرآنــي. أّمّ

ة أن نــقترح، الآن وهنــا، منهجًًــا آخــر في التفــسير. ومــن أهــّمّ مــا  مــدى مشــروعّيّ

خلصنــا إليــه في هــذا البحــث أّنّ مجــال التجديــد المنهجي متــاح اليــوم مــن خلال 

العمل على تطوير التفسير الأغرا�ضي )أو الموضوعي( للقرآن الكريم، والانتفاع 

رنــا 
 عــن ذلــك، قّدّ

الًاض
بمكاســب الــدرس التــأويلي في قــراءة القــرآن الكريــم. وفــ

أّنّ الاشــتغال اليــوم على تفــسير كامــل القــرآن الكريــم يقــت�ضي أن يقــوم بــه أهــل 

ر ذلــك، يمكــن إنجــاز »تفسير 
ّذّ
ــة. وفي حــال تعــ الاختصــاص مــن المجموعــة العلمّيّ

جــراة على 
ُ
ــد لنــا اليــوم أّنّ قيمــة المنــاهج المُ

ّكّ
ــة. وتأ مجهــري« لســورة أو آيــة قرآنّيّ

دهــا وكثرتهــا، بــل الإمكانــات التي تتيحهــا للــدارسين  النــّصّ القرآنــي ليــس في تعّدّ

ــا  دة على الــدوام، مّمّ كيــ يحاورونــه في أفــق شــواغلهم الراهنــة وأســئلتهم المتجــّدّ

ًـا تـفـسيرٌٌ آـخـر ـلـه.  َـد دائـمً يـم، ـبـل يوـجَ جـد تـفـسير أخير للـقـرآن الكرـ ّـه لا يوـ
ـنّ
ـيـعني أ

الكلمات المفاتيح: مناهج التفسير، التأويل، الخطاب، السياق، القراءة.
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المناهج المعاصرة في تفسير القرآن الكريم
الأستاذ الدكتور بسام الجمل

مقدّّمة

لا مراء اليوم أّنّ قطاع تفسير القرآن الكريم، في المجال العربي والإسلامي، 

ــات المشــتغلين بالتفــسير مــن  د هوّيّ ى: تعــّدّ غــرق في فــو�ضى عارمــة مــن جهــات شّتّ

ــون، مهندســون،  جهــة التكويــن المعــرفي أو الصفــة الغالبــة عليهــم )دُُعــاة، جامعّيّ

نــون على وســائل التواصــل الاجتمــاعي، منتســبون  ين، مُُدّوّ باحثــون غير أكاديمــّيّ

ــة، علمــاء الجيولوجيــا والفضــاء ...(، اخــتلاف  ــة التقليدّيّ ســات الدينّيّ إلى المؤّسّ

حجــم التفــاسير )تفــسير كامــل للقــرآن، تفــسير جزئــّيّ لــه: مجموعــة ســور، ســورة 

)التفــسير  التفــسير  منــاهج  مــن  واحــد  لمــنهج  الانتصــار  دة(،  محــّدّ آيــة  نــة،  معّيّ

ــي بالمأثــور، التفــسير بالمقاصــد، التفــسير بحســب تاريــخ النزول، التفــسير 
ّطّ
الخ

الرهانــات  مــن  ن  مــعّيّ رهــان  عــن  الدفــاع   ،)... البيانــي  التفــسير  »الموضــوعي«، 
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قــراءات  التفــسير،  تجديــد  التفــسير،  التراث  )مراجعــة  التفــسير  مــن  ة  المرجــّوّ

أو  عــالٍٍ  بصــوت  التُُهــم،  تبــادل  فســاده...(،  وبيــان  تفــسير  في  الطعــن  القــرآن، 

بصمــت مريــب، بين المشــتغلين بالتفــسير بسبــب الافتراق في الانتســاب المــذهبي 

ة(. ـّة / التــفاسير الــشيعّيّ ـيّّنّ

)التــفاسير السُُ

وظاهــرة الفــو�ضى هــذه يمكــن تعليلهــا، حســب نظرنــا، بثلاثــة أســباب على 

ــمُُ  مــا توّهّ ــة في الاشــتغال بالتفــسير اليــوم ورّبّ لهــا طغيــان النزعــة الفردّيّ ، أّوّ الأقــّلّ

ــة لــدى العديــد مــن  ــة والمعرفّيّ ــة الإمكانــات المنهجّيّ القــدرة عليــه رغــم محدودّيّ

هم ينطلقون في عملهم التفسيري من الدرجة الصفر،  ممار�سي التفسير، بل إّنّ

 بالتفسير سابقًًا عليهم أو مزامنًًا 
الًا

هم يرتادون أرضًًا بِِكرًًا لا يذكرون مُُشتغِِ وكأّنّ

فق أن ذكروه فبسوء وبسْْط اللسان فيه والإزراء به والنيْْل منه. 
ّتّ
لهم، وإن ا

رات المصرََّح بها في الإقدام على  ا السبب الثاني، فمداره على زيف جّلّ المبّرّ أّمّ

وضــع تفــسير جديــد للقــرآن الكريــم، إذ العديــد منهــا لا يخــرج عــن طــوق »إعــادة 

ــة القديمــة  مــا يُُعــاد إنتــاج المضــامين التفسيرّيّ إنتــاج« التفــاسير القديمــة، ورّبّ

ســبََق مــن حقيقــة عبــارات 
ُ
ــت، لا الطعــن المُ ، وجــب التثّبّ بلغــة جديــدة. ومــن ثــّمّ

ل 
ّثّ
« و»تفــسير جديــد« و»نحــو تفــسير مختلف«1. ويتم مــن قبيــل »تفــسير عصــرّيّ

لهــا 
ّثّ
ــة التي تم السبــب الثالــث في خــروج نشــاط التفــسير مــن الســلطة المعرفّيّ

التفــسير والتأويــل. وهكــذا أضحى نشــاط  لكفــاءة  المالكــة  ــة  العلمّيّ المجموعــة 

ا وخارجًًــا عــن حــدود الســيطرة على نحــو لا مزيــد عليــه. فلا  التفــسير متشــظًيًّ

ــة واضحــة 
ّطّ
ــر القــرآن على غير خ غرابــة، والحــال هــذه، أن انبرى الجميــع يفّسّ

ا بقدر ما أصبح »ظاهرة«   معرفًيًّ
الًا

ومقصد سليم2. فلم عُُيدْْ التفسير اليوم سؤا

ســة الانتشــار   انظــر تحديــدًًا: ابــن عتيــق، ســعد، المداخــل نحــو تفــسير للقــرآن مختلــف، مؤّسّ 1
العربــي، الشــارقة، 2023.

 لاحظــت بنــت الشــاطئ، منــذ ســنة 1970، أّنّ هنــاك »مََــن أفتى بحــّقّ الاجتهــاد في تفــسير القــرآن، لأّيّ  2
ر  ــر، وقّرّ ِ

ط فيه مثل هذا المفسِّ� ه بارك كّلّ خطأ يحتمل أن يتوّرّ
ّنّ
ل. بل إ عصرّيّ دون دراســة أو مؤّهّ
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ــة في زمــن الصــورة  ــهرة وتســليط الأضــواء عليهــم، خاّصّ
ُ

ــق لأصحابهــا الشُ تحّقّ

و«البودكاست« ومختلف وسائل التواصل المعاصرة. والعََجبُُ كّلّ العجب أن 

تجــد الواحــد منهــم يشــارك في عديــد الحــوارات تــدور حــول تفــسير آيــات الذكــر 

الحكيــم، ولا تــعثر لــه، في المكتبــات على كتــاب واحــد أو بحــث عــلمي مرمــوق.

بون من تفسير كلام  ى ذاك الزمن الذي كان فيه أسلافنا يتهّيّ
ّلّ
، لقد و

الًا
وفع

ى إذا مــا أقبلــوا على هــذا النشــاط، تقديــرًًا للعلــم، وطلبًًــا للأجــر  الله تعــالى، وحّتّ

مــت بهــم الســّنّ وأصبحــوا على ســاقة  هــم يفعلــون ذلــك وقــد تقّدّ والثــواب، فإّنّ

ة وفي كّلّ علوم القرآن على  العُُمر، أي بعد أن رسخت أقدامهم في علوم العربّيّ

ــة القديمــة،  ع أبوابهــا. فلنــا اليــوم عــدد مــن التفــاسير القرآنّيّ كثرة أنواعهــا وتنــّوّ

ــرون آيات  مثل تفسير الرازي )ت. 606 / 1210(، التي شــرع فيها أصحابها يفّسّ

ّـة. نـيّ
َ
ّـوا عملـهـم بـعـد أن أدركتـهـم المَ يـم دون أن يتـمّ الـقـرآن الكرـ

يــة للإنتــاج  نقّدّ بقــراءة  القيــام  العــزم على  ــا  مّنّ مــا ســبق، صّحّ  وبنــاء على 

هين جهدنا إلى اســتجلاء  لة له، موّجّ
ّثّ
التفسيري المعاصر، من خلال نماذج مم

ــب عليهــا مــن نتائــج أدرجناهــا في بــاب 
ّتّ
خيــارات المنــاهج المســتخدمة فيــه، ومــا تر

يّْْدّ كّلّ قــراءة وهمــا »حــدود  ممكنــات القــراءة. وهــذه الممكنــات تتحــّرّك بين حََــ

بّتّنــا عملنــا على ثلاثــة محــاور، نرصــد 

ر ثــّمّ  القــراءة«. ومــن  القــراءة« و»آفــاق 

ــة، أهــّمّ خصائــص منــاهج التفــسير القرآنــي قديمًًــا.  لهــا، وبطريقــة تأليفّيّ في أّوّ

ــة، وضروبهــا  ونــدرس، في ثانيهــا، المنــاهج المعاصــرة مــن حيــث أسســها المرجعّيّ

ى، التفــسير الجزئــي على اخــتلاف أنواعــه(، وســياقات توظيفهــا، 
ّلّ
)التفــسير الــك

ــة في صلتهــا بالتأويــل وأفعــال القــراءة. ولــن نقــف ههنــا  وحــدود طاقاتهــا الإنجازّيّ

مــا ســنعّرّج أيضًًــا على نمــاذج مــن 
ّنّ
ــة، وإ ــة الإسلامّيّ عنــد حــدود الثقافــة العربّيّ

لــه الأجــر مــن الثــواب، على أّيّ خطــأ«، عبــد الرحمــن، عائشــة )بنــت الشــاطئ(، القــرآن والتفــسير 
2004م.  ،2 القاهــرة، ط  المعــارف،  دار  العصــري، 
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زًًّوّا بـ »المستشرقين  لح على تسميتهم تج
ُ
ن اصطُ ين، مّمّ أعمال الباحثين الغربّيّ

نه  الجــدد« في نشــاط التفــسير، ولكــن مــن منظــور فهــم مخصــوص لــه ســنّيّب

ــا المحــور الثالــث، فســنقترح فيــه إمكان تأسيــس  أّمّ في موضعــه مــن البحــث. 

ي تلك الفو�ضى العارمة الغالبة على النشاط 
ّطّ
لخطاب تفسيرّيّ آخر ينشد تخ

 )Hermeneutics( »ة التفسيري المعاصر من جهة، ويطمح إلى تطبيق »التأويلّيّ

ة عالية  منهجًًا في التفسير ممكنًًا ينجز قراءة مغايرة للقرآن الكريم بروح علمّيّ

ة لا تتـعـارض ـمـع مقاـصـده اـلـكبرى ـمـن جـهـة أـخـرى. ّـزان ومـسـؤولّيّ
ـتّ
وبا

والحــّقّ أّنّ هنــاك إصــدارات عديــدة درس فيهــا أصحابهــا منــاهج التفــسير 

واتجاهاته المعاصرة. ويمكن أن نذكر منها، على سبيل التمثيل، بحث الجامعّيّ 

ــات  الاستراتيجّيّ المعاصــرة:  »التــأويلات  بعنــوان  كامبانــيني  ماســيمو  الإيطــالي 

ر«.1 فقد بنى أطروحته على تشخيص واقع التفسير اليوم، وهو تفسير  والتطّوّ

يعانــي مــن أزمــة في المــنهج أساسًًــا مرََدُُّهــا إلى عجــز منــاهج التفــسير القديمــة عــن 

ــا يُُحــوج إلى اصطنــاع منــاهج جديــدة في تفــسير  الإجابــة عــن أســئلة الراهــن مّمّ

ــة المعاصــرة )مثــل  النــّصّ القرآنــي. وبعــد أن اســتعرض أهــّمّ الاتجاهــات التأويلّيّ

ة( وما قام بينها من تمايز  ة والعرفانّيّ ة والحداثّيّ ة والإصلاحّيّ الاتجاهات السلفّيّ

ــة  ــة، عــّرّف بمبــادئ الاستراتيجيــات التأويلّيّ ــة والرؤيــة الفكرّيّ في المقاربــة المنهجّيّ

ــرين المعاصريــن مــن نحــو عقــد صلــة بين فهــم القــرآن  هــت منــاهج المفّسّ التي وّجّ

الكريم ومقاصد الشريعة، ومن قبيل تنزيل النّصّ القرآني في سياقه التاريخي 

ات وتحليــل الخطــاب  الحاضــن لــه، ومــن مثــل توظيــف اللســانيات والســيميائّيّ

في تحديــد دلالات القــرآن الكريــم. وبنــاء على هــذا التشخيــص، دعــا كامبانــيني 

ــع تزايــد الاهتمــام بــه 
ّقّ
اه بـــ »التأويــل الفلســفي« للقــرآن، وتو إلى اعتمــاد مــا ســّمّ

1  See: Campanini, Massimo, “Modern Quranic Hermeneutics,” in The Oxford Hand-
book of Quranic Studies, eds. Mustafa Shah and Muhammad Abdel Haleem, Ox-
ford University Press, UK, 2020, pp. 848-860.
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ــن مــن محــاورة 
ّكّ
ــة رحبــة تم ــام، وذلــك لقدرتــه على فتــح آفــاق تأويلّيّ في قابــل الأّيّ

النّصّ القرآني دون النيل من قداسته.1 ومن ثّمّ ختم دراسته بالقول: »يبدو أّنّ 

ــة  ــة والقــراءة الأغراضّيّ ــوازِِن بين المقاربــة التأويلّيّ
ُ
ــة التي تُ ــة التفسيرّيّ الاستراتيجّيّ

ــّمّ فتْْــح المجــال 
َ
للنــّصّ القرآنــي تتيــح إمكان تنزيلــه في واقعــه المعاصــر، ومــن ثَ

ــة ومؤرََّخــة )historical and historicized( )...( إّنّ   تاريخّيّ
ً
أمــام قراءتــه قــراءةً

ى يُُوضََع  بٌٌ باستكشاف كّلّ المسالك الممكنة حّتّ
َ
التفسير القرآني المعاصر مُُطالَ

ة في المستقبل«.2 غير أّنّ هذا التفاؤل  ر الشعوب الإسلامّيّ القرآن في قلب تطّوّ

ل  ِ
المفرط بإنجاز »تأويل فلسفي« للقرآن يثير العديد من الأسئلة مثل: مََن المؤهِّ�

 أو رفضـًًـا؟
الًا

ـّقّعـات التفاـعـل مـعـه قـبـو

مـا تو بإنـجـازه؟ وـ

1 ـ مناهج التفسير قديمًًا: خلاصة تأليفيّّة

خــذه  ــط القــول فيــه بقــدر أن نّتّ ليــس القصــد مــن هــذا المبحــث أن نتّسّب

منــاهج  إلى  القديمــة  المنــاهج  عــن  العــدول  رات  مبّرّ لنــا  ــر 
ّفّ
يو ــا  تأليفًيًّ  

الًا
مــدخ

ــة معيــار التحقيــب  ــق مــن مــدى صلاحّيّ معاصــرة في التفــسير مــن ناحيــة، والتحّقّ

نــا نجــد تفــاسير 
ّلّ
الــزمني في التمــييز بين القديــم والمعاصــر مــن ناحيــة أخــرى. فلع

هــا معرفــة قديمــة اســتعادتها مــن التراث التفــسيري، بــل  معاصــرة تحــوي في مظاّنّ

إّنّ الأمــر لكذلــك في الواقــع. وبــالإمكان ضبــط معالــم منــاهج التفــسير قديمًًــا في 

النقــاط التاليــة:

ل  الأّوّ القــرن  مــن  الثانــي  النصــف  حــوالي  التفــسير  في  جــاه 
ّتّ
ا ل 

ّكّ
تــش  :

الًاّوّ
 أ

ــة إلى أّيّ معيــار  الهجــري/ القــرن الثامــن للمــيلاد، وهــو اتجــاه لــم يستنــد البّتّ

ر منهجّيّ  ، لا يمكــن الــكلام وقتئــذ عــن وجــود تصــّوّ منهجّيّ ســابق عليــه. ومــن ثــّمّ

1  Campanini, Massimo, “Modern Quranic Hermeneutics,” 858.
 السابق. 2
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 عن ذلك، لم تظهر الحاجة إلى إنجاز 
الًاض

ومعرفّيّ واضح المعالم والمقاصد. وف

ــة  ى إن جمعنــا كّلّ الأقــوال التفسيرّيّ آيــات المصحــف. وحّتّ تفــسير كامــل لكّلّ 

 جــزءًًا يــسيرًًا مــن 
ّلاّ
هــا لا تســتوفي إ المنســوبة إلى جيــل الصحابــة والتابــعين، فإّنّ

ــة بشــأن  ــه لا توجــد إلى حــّدّ اليــوم أّيّ دراســة إحصائّيّ
ّنّ
تلــك الآيــات. والملاحــظ أ

تلك الأقوال التي حوتها كتب التفسير قديمًًا )إلى حدود القرن الرابع الهجري/ 

.)
الًا

القــرن العاشــر المــيلادي مــث

تداول 
ُ
رة بقيت، في الغالب، تُ

ّكّ
ح أّنّ الأقوال التفسيرية المب ثانيًًا: من المرّجّ

ــات المنطــوق وفعــل الذاكــرة )أو الــكلام  ل، إذن، ضمــن أدبّيّ مشــافهة. فهي تــتّزّن

ات  ه احتمال تعّرّض المروّيّ
ّلّ
المحفوظ في الصدور لا في السطور(، ويعني ذلك ك

ناتها )التقديم  الدائرة على تفسير القرآن إلى مختلف ضروب التصّرّف في مكّوّ

 إلى ذلــك إمكان نســبة 
ْ

والتــأخير، الزيــادة والنقصــان، الإظهــار والإخفــاء(، أضِِــفْ

ــات اعتباريــة في تاريــخ التفــسير مثــل ابــن  ــات على شخصّيّ عــدد مــن تلــك المروّيّ

ي، وعلّيّ بــن أبــي طالــب )ت. 40 / 661(  ــاس )ت. 68 / 687( في المجــال الــسُُّنّ عّبّ

في المـجـال الـشـيعي.

ن  ل تفسير كامل مدّوّ ا: يمكن اعتبار تفسير الطبري )ت. 310 / 922( أّوّ
ً
ثالثً

ثابــت النســبة إلى صاحبــه. وهــذا التفــسير، في الأصــل، قــد أملاه الــطبري على 

ــة  طلبتــه حــوالي ســنة 279 / 893، وهــو تفــسير ضخــم بسبــب الخيــارات المنهجّيّ

ــة التي انتهــت إلى  زتــه مــن نحــو حشــد كــّمّ هائــل مــن الأقــوال التفسيرّيّ التي مّيّ

ــة في  نــات جزئّيّ الــطبري ســواء عــن طريــق الروايــة الشــفوية، أو عــن طريــق مدّوّ

سـانيد في نـقـل الرواـيـات. يـل على تقنـيـة الـأ مـن قبـيـل التعوـ التـفـسير، وـ

صــل بمــنهج  قهــا تفــسير الــطبري تّتّ والمشــهود بالعيــان أّنّ أهــّمّ إضافــة حّقّ

ــي لآيــات القــرآن الكريــم 
ّطّ
ــة التفــسير الخ التفــسير، إذ تــّمّ التعويــل على منهجّيّ

ي المنهجي )وهو خيار من بين  د أيضًًا أّنّ هذا التمّ�شّ
ّكّ
حسب ترتيب التلاوة، والمؤ
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ــا في التفــسير. والدليــل على 
ً
خيــارات أخــرى ممكنــة( قــد اســتحال تقليــدًًا راسخً

ذلك أّنّ كّلّ التفاسير القديمة وكّلّ التفاسير الحديثة المنشورة قبل منتصف 

ي خضوعًًا لا مزيد عليه.
ّطّ
القرن العشرين خضعت إلى سلطة هذا المنهج الخ

فــة بعــد القــرن الرابــع الهجــري / 
ّلّ
يــة المؤ

ّنّ
رابعًًــا: الطــاغي على التفــاسير السُُ

ــع النِِــسْْبّيّ في علــم مــن العلــوم أو  العاشــر للمــيلاد هــو نزعــة أصحابهــا إلى التوّسّ

ة في تفسير  ة والبلاغّيّ ة. من ذلك حضور الشواغل الكلامّيّ فّنّ من فنون العربّيّ

ة في تفسير فخر الدين الرازي،  الزمخشري )ت. 538 / 1143(، والمسائل الفلسفّيّ

ل الديني في تفسير ابن كثير )ت. 774 / 1373(، والعناية بآيات  وضخامة المتخّيّ

اص )ت. 370 / 981( والإمام القرطبي )ت.  الأحكام في تفسيريْْ أبي بكر الجّصّ

671 / 1273(. وإذا مــا خرجنــا إلى دائــرة أوســع في التفــسير، فســنجد التفــاسير 

ــة، وتفــاسير الخــوارج. وقبــل  ــة، والتفــاسير الاعتزالّيّ ة، والتفــاسير الصوفّيّ الشــيعّيّ

ا. ومهما تباينت شــواغل  ت التســمية حّقّ ة« إن صّحّ ه »التفاسير اللغوّيّ
ّلّ
ذلك ك

ــة  هــم التزمــوا بالمنهجّيّ ــرين القدامــى واختلفــت أو تقاطعــت فيمــا بينهــا، فإّنّ المفّسّ

ر فيه« اختبار 
ّكّ
ة في التفسير. ولم يكن وارد عندهم أو لم يكن »من المف ّيّّطّ


الخ

ــة مغايــرة في التفــسير. فكّلّ اختيــار، حين يُُكــرََّس تقليــدًًا بفعــل التكــرار  منهجّيّ

تــه وجــدواه. فــخلاف  وعامــل الزمــن، يصعــب العــدول عنــه أو الطعــن في صلاحّيّ

ة« الســائدة. ة الثقافّيّ ذلك قد يُُعََّدّ خروجًًا عن »السُُــّنّ

هــات  رت عــن توّجّ القديمــة عّبّ التفــاسير  أغلــب  إّنّ  القــول  يمكــن  خاسًًمــا: 

وضــع  على  ــرين  المفّسّ أغلــب  حــرص  ولذلــك  ة(.  )الرســمّيّ ــة  الدينّيّ ســة  المؤّسّ

ائه،  ر وقّرّ مات لتفاسيرهم. فهي تنهض، في الظاهر، بعََقد ميثاق بين المفّسّ مقّدّ

رُُق سياسة 
ُ
ا، إلى الالتزام بقواعد التفسير ومراحله وبطُ ها تشير، وإن ضمنّيّ ولكّنّ

سة. وهي، لكي تحافظ على  رته تلك المؤّسّ
ّطّ
المعنى القرآني على النحو الذي س

وظيفتهــا، ســمحت بهامــش مــن التفــسير المختلــف والخــارج عــن الســائد، ولكــن 

مات 
ّلّ
ة مســ مع البقاء داخل ســياج ما يُُســمح فيه بالاختلاف. وهنا صيغت عّدّ
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« و«الــعبرة بعمــوم اللفــظ لا  في بــاب التفــسير مــن قبيــل »لا اجتهــاد مــع نــّصّ

ســة  ى بـــ »مؤّسّ بخصــوص السبــب« ومقالــة »الإجمــاع«. وغيرُُ خــافٍٍ أّنّ مــا يُُــسّمّ

ة التي رعتهــا واحتضنتهــا  ــة الرســمّيّ ســة الدينّيّ التأويــل« خرجــت مــن رحــم المؤّسّ

ت بنفســها كيانًًــا موجــودًًا.
ّلّ
ى اشــتّدّ عودُُهــا، ثــّمّ اســتق حّتّ

2 ـ مناهج التفسير المعاصرة

الزمانــي  بمعنــاه  ههنــا،   ،)comtemporary( »معاصــرة«  مفهــوم  نجــري 

الواســع الشــامل للحديث )modern(.  وهذا ما يســمح لنا بالعودة على نماذج 

ى  ل من القرن العشرين. وسنتصّدّ من التفسير القرآني ظهرت في النصف الأّوّ

بالدراسة والتحليل والتقييم لأهّمّ المناهج المجراة على المصحف. وآثرنا التحّرّك 

ــة المعاصــرة مــن  ــة والإسلامّيّ ضمــن مجــال بــحثي واســع جامــع بين الثقافــة العربّيّ

ــلين في »المستشــرقين الجــدد« أو مــن 
ّثّ
ــة المعاصــرة مم ناحيــة، والثقافــة الغربّيّ

هـم ـمـن ناحـيـة أـخـرى. غيرـ
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ي في التفسير
ّطّ
أ ـ المنهج الخ

ى 
ّفّ
ذكــر مــن كّلّ منــاهج التفــسير المتداولــة إلى مــو

ُ
وهــو الغالــب بلا منافســة تُ

القــرن العشــرين. والنمــاذج مــن هــذه التفــاسير عديــدة، وذلــك بغــّضّ النظــر عــن 

اختلاف اتجاهاتها )التفسير بالمأثور، التفسير البلاغي ...(. وحسبنا أن نعّرّج على 

ل من القرن الما�ضي، وهو » التحرير والتنوير من  ف في النصف الأّوّ
ّلّ

ُ
واحد منها أُ

ــد الطاهــر بــن عاشــور )ت. 1973(. ويبــدو أّنّ هــذا الخيــار  التفــسير« للشــيخ محّمّ

الــواردة في التراث  ــة  ة التفسيرّيّ ــم في اســتدعاء أغلــب الماّدّ
ّكّ
ــي تح

ّطّ
المنهجي الخ

ق ذلك، فيكون بمقدار ونسبة  التفسيري، مع الوعي بصعوبة تجاوزه، وإن تحّقّ

محــدودة. ودوننــا شــاهدًًا على ذلــك قــول ابــن عاشــور في خطبــة تفــسيره: »جعلــتُُ 

تًًا لم أرََ مََن سبقني إليها، وأن أقف موقف 
َ
كَ

ُ
ا علّيّ أن أبدي في تفسير القرآن نُ حًقًّ

زتُُ ما يفتح الله لي  رين تارة لها وآونة عليها )...( وقد مّيّ م بين طوائف المفّسّ
َ
الحََكَ

رون،  ا لا يذكره المفّسّ ة، مّمّ من فهم في معاني كتابه وما أجلبه من المسائل العلمّيّ

ما حسبي في ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدّيّ من التفاسير في تلك الآية 
ّنّ
وإ

عي انفرادي به في نفس الأمر، فكم من كلام تنشئه تجدك قد  ة، ولست أّدّ خاّصّ

م.«1  مك إليه متفّهّ م، وكم من فهم تستظهره وقد تقّدّ
ّلّ
سبقك إليه متك

ولا غرابة في أّنّ التعويل على المنهج نفسه وعلى مواّدّ التفسير ذاتها من حيث 

مصادرهــا لا يُُنتــج، في الغالــب ودون إنكار الجهــد المحمــود الــذي بذلــه الشــيخ ابــن 

رة أو مــا يقــرب منهــا. ويكفــي أن نســتدّلّ على ذلــك بمــا   معرفــة مكــّرّ
ّلاّ
عاشــور، إ

خلص إليه ابن عاشور في تفسير جزء من الآية 184 من سورة البقرة.2 ونقارن 

ص 
ّخّ
ذلك بما قاله مثلا شهاب الدين الألو�سي ت )1270 هـ / 1854 م(، وهو يل

ي طيلة ما يربو على أحد عشر قرْْنًًا. ما انتهى إليه التفسير السُُّنّ

 ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م،  1
.8-7/1

ى في القراءة والتأويل. ها تحتمل وجوها شّتّ  اخترنا هذه الآية عمدًًا لأّنّ 2
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تفسير الألو�سي )ت. 1854(تفسير ابن عاشور

فالآيــة  بالجهــد،  الآيــة  تفــسير  فــعلى   ...«

بــه  مــرادٌٌ منهــا الرخصــة على مــن تشــتّدّ 

ة الصــوم في الإفطــار والفديــة )...(  مشــّقّ

وعلى تفسير الطاقة بالقدرة فالآية تدّلّ 

على أّنّ الــذي يقــدر على الصــوم لــه أن 

ا كان هــذا الحُُكــم 
ّلمّ
ضــه بالإطعــام. و يعّوّ

حمــل  في  قالــوا  بالإجمــاع  مســتمّرّ  غير 

نــت حُُكمــا  هــا حينئــذ تّمّض الآيــة عليــه: إّنّ

انعقــد  ثــّمّ  توســعة ورخصــة،  فيــه  بــأّنّ 

 1»... نسخــه  الإجمــاع على 

ــهُُ( أي: وعلى المطيــقين 
َ
ذِِّلَّيــنََ يُُطِِيقُُونَ


ى ا

َ
»)وعََلَ

إعطاؤهــا.  أي:  )فديــة(  أفطــروا.  إن  للصيــام 

ــرض 
ُ
ــه قــد فُ

ّنّ
ا أ

َ
وكان ذلــك في بــدء الإسلام، �لِمَ

دين له، فاشتّدّ  عليهم الصوم، وما كانوا متعّوّ

ى  عليهم، فرُُخص لهم في الإفطار فدية )...( حّتّ

نزلــت الآيــة التي بََعدهــا فنسََختهــا ...«2 

ما أشبه اليوم بالأمس3: الدلالات المستخلصة هي نفسها أو تكاد، ومسلك 

أو  أحدِِهمــا  والإجمــاع،  بــالنسخ  )الاستنجــاد  ذاتهــا  هي  الصــوم  أحكام  تأويــل 

كليهما(. وهذا التشابه في التفسير ليس من باب وقوع الحافر على الحافر مثلما 

ــة لتفــكير صــادر  يقــال )أي مــن بــاب الاتفــاق أو الصدفــة(، بــل هــو نتيجــة حتمّيّ

ــة لــم يفعــل فيهــا عامــلُُ الزمــن عملــه.  ــة نفســها، وهي ذهنّيّ ــة المعرفّيّ مــن الذهنّيّ

ي 
ّطّ
ش كي نقول إّنّ منهج التفسير الخ نا نســتعير، ههنا، عبارة ســالم حمّيّ

ّلّ
ولع

ــرى؟
ُ
خــرج يــا تُ

َ
قــد أدرك اليــوم »أفــق انســداده«4. فمــا المَ

 ابن عاشور، تفسير ابن عاشور، 166/1. 1
1994م،  بيروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  المعانــي،  روح  محمــود،  الديــن  شــهاب   الألــو�سي،  2

.456-455/1
ــة، مــن قبيــل التفــسير  ــة أو الجزئّيّ ــة التاّمّ ّيّّطّ


 نجــد بعــد تفــسير ابــن عاشــور عديــد التفــاسير الخ 3

د محمود حجازي )ت. 1972(، وتفسير القرآن الكريم  الواضح )1955( للشيخ الأزهري محّمّ
د أبو  )1960( لشــيخ الأزهر محمود شــلتوت )ت. 1963(، وزهرة التفاسير للشــيخ المصري محّمّ

ة لا تشمل كّلّ سور القرآن الكريم. زهرة )ت. 1974(. وهذه التفاسير الثلاثة جزئّيّ
يش.  وردت هذه العبارة في كتاب الاستشراق في أفق انسداده )1991( للباحث المغربي بنسالم حّمّ 4
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ب ـ منهج التفسير »الموضوعي«1

مــن  لــون جديــد  إلى  الخــولي )ت. 1966(  أمين  الأزهــري  الشــيخ  دعــا  	 

ــر القــرآن  التفــسير أطلــق عليــه اســم »التفــسير الأدبــي«، عمــادُُه المنهجّيّ »أن يُُفّسّ

ا  ة بالموضوع الواحد جمعًًا إحصائًيًّ جمََع آيُُه الخاّصّ
ُ
موضوعًًا موضوعًًا، وأن تُ

ة بها. ثّمّ يُُنظر 
ّفّ
مستقصيا، ويُُعرف ترتيبها الزمني، ومناسباتها وملابساتها الحا

فهــم، فيكــون ذلــك التفــسير أهــدى إلى المــعنى وأوثــق في 
ُ
ــر وتُ فيهــا بعــد ذلــك لتُُفّسّ

تحديــده.«2 

ــص دراســة في الغــرض قامــت بهــا احــدى طالبــات الشــيخ أمين  ــرََعْْ بتفّحّ
ْ

شْ
َ
لِِنَ

الخــولي، ونــعني بنــت الشــاطئ )عائشــة عبــد الرحمــن( )ت. 1998(، إذ نشــرت 

ســنة 1962 كتابهــا »التفــسير البيانــي للقــرآن الكريــم«، وفيــه اعترفــت بفضــل 

أستاذها عليها في توجيهها إلى هذا المنهج الجديد، وقتئذ، في التفسير المعاصر3. 

لــت مــن مــقترح أســتاذها حين اختــارت مــنهج التفــسير الموضــوعي  هــا عّدّ غير أّنّ

. وقــد فــرض عليهــا هــذا الاختيــار أن يقتصــر عملهــا التطبيقــّيّ على 
ً
 ســورةً

ً
ســورةً

قصار السور ذات الموضوع الواحد الغالب عليها. ولذلك اكتفت بالنظر في 13 

ســورة منهــا، مثــل الشــرح )8 آيــات( والعلــق )19 آيــة( والماعــون )7 آـيـات(.

م فيه مجموعة من الثوابت 
ّكّ
إّنّ منهج بنت الشاطئ في التفسير البياني تتح

ا، الشرح 
ً
النزول متى كان معروفً في مستوى التطبيق، منها: النظر في سبب 

 Thematic( »نقترح تسمية أخرى نراها أدّقّ في التعبير عن المراد، وهي »التفسير الأغرا�ضي  1
.)Exegesis

 الخــولي، أمين، منــاهج التجديــد في النحــو والبلاغــة والتفــسير والأدب، دار المعرفــة، بيروت، 1961م،  2
ص 232.

 راجــع عبــد الرحمــن، عائشــة )بنــت الشــاطئ(، التفــسير البيانــي للقــرآن الكريــم، دار المعــارف،  3
فة أهدت الجزء الثاني من كتابها هذا إلى 

ّلّ
القاهرة، ط 7، 1980م، 13/1. مع العلم أّنّ المؤ

له، أستاذنا الإمام أمين الخولي، في  أستاذها قائلة: »إلى صاحب هذا المنهج في التفسير ومؤّصّ
ضمائرنا وقلوبنا، وعقولنا«، 6/2.
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ة الواردة في السورة، الاستئناس بأقوال  اللغوي المستفيض للمفردات القرآنّيّ

ان  حّيّ وأبو  والزمخشري  الطبري  حضورًًا:  أكثرهم  ومن  القدامى،  رين  المفّسّ

الأندل�سي )ت. 745 / 1344( ونظام الدين النيسابوري )ت. 850 / 1446(1. 

ا سبق، أّنّ المنهج البياني في التفسير الذي مالت إليه بنت  والحاصل مّمّ

بالقرآن. ولذلك، كانت  ا عن منهج تفسير القرآن  الشاطئ لا يختلف جوهرًيًّ

ة في السورة ببيان معاني مثيلاتها في سائر سور القرآن  تشرح المفردات القرآنّيّ

من  والاقتباس  النقل  كثيرة  الشاطئ  بنت  كانت  ذلك،  عن   
الًاض

وف الكريم. 

في  آراء  على  الغالب،  في  نقف،  لم  نا 
ّنّ
أ والحّقّ  ذكرهم.  السالف  رين  المفّسّ

 من الطرافة أو عدول عن الشائع والمتداول من 
ّظّ
التفسير أو التأويل فيها ح

ة. وهكذا، بقيت بنت الشاطئ تدور، غالبًًا، في فلك معرفة  الأقوال التفسيرّيّ

ا  مًيًّ ا أو تفّهّ قديمة وتكتفي باستدعائها، كما هي من دون أن تعقد حوارًًا نقدًيًّ

معها. فهل التقصير كامن في المنهج أم في طريقة تطبيقه؟. 

ولئن تتابع التأليف في إطار المنهج الموضوعي في التفسير، فإّنّ ما يعنينا 

ن لكّلّ آيات المصحف. وقد اخترنا النظر في  منه بالخصوص التأليف المتّمّض

»التفسير الموضوعي للقرآن الكريم« )10 أجزاء(، وهو من منشورات جامعة 

ة التفسير في هذا الكتاب على مبدأ تفسير 
ّطّ
الشارقة للعام 2010. وقامت خ

(، وذلك 
ً
 سورةً

ً
حسب ترتيب السور في المصحف )التفسير الموضوعي سورةً

من خلال المراحل الثلاث التالية:

• غرضها 	 وفضلها،  )اسمها أو أسماؤها،  تقديم السورة موضوع التفسير 

المحوري، المناسبة بينها وبين السورة الواردة قبلها في ترتيب المصحف(.

• محور مجموعة من 	 وتندرج تحت كلّ  تقسيم السورة إلى محاور كبرى، 

منها  مقطع  كلّ  )يُفسّر  الحجم  مختلفة  النصّيّة  الوحدات  أو  المقاطع 

 تفسير بنت الشاطئ لسورة الضحى، 1/ 21-54، وأيضا لسورة العصر، 2/ 93-73.
الًا

 راجع مث 1
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 عن 
ً

ما يوافقها من آيات وأحاديث نبويّة في موضوعها، فلًاض باستدعاء 

العناية بما في المقطع من شواغل فقهيّة أو عقديّة(.

• من قبيل المسائل التربوية والأخلاقيّة 	 »الهدايات المستنبطة من المقطع« 

والشرعيّة.

ه  التوّجّ هذا  قها  حّقّ التي  ة  النسّيّب ة  المنهجّيّ الفائدة  من  الرغم  وعلى 

ه يبقى، في نظرنا محدودًًا من جهة مردوديته في 
ّنّ
»الموضوعي« في التفسير، فإ

ة  ة وتاريخّيّ الكشف عن قراءات جديدة لآيات المصحف ضمن سياقات معرفّيّ

ية بقيت هي المعتمدة في التفسير 
ّطّ
ة الخ ة في ذلك أّنّ المنهجّيّ

ّلّ
معاصرة. والع

ما  نحو  على  التفسير  في  المنهج  هذا  تطوير  إلى  يُُحوج  ما  وهو  »الموضوعي«، 

ن لاحقًًا. سنبّيّ

ث ـ منهج التفسير اللساني والتداولي

الباحــثين  انكبــاب  هــو  المعاصــرة  المرحلــة  في  الغالــب  البــحثي  ــه  التوّجّ إّنّ   

المعاصريــن على تفــسير جزئــي للقــرآن الكريــم. وهــذه الظاهــرة يمكــن إرجاعهــا 

ص المعرفي الدقيق، الوعي المتزايد  ها: نزعة التخّصّ إلى أســباب عديدة من أهّمّ

يه »التفكير  بعدم جدوى منهج تركيم الأقوال والاكتفاء بجمعها، وهو ما نسّمّ

بالوكاــلة«.

إلى  الكلاســيكي(  )بمعنــاه  التفــسير  مــن  المــنهج  هــذا  مــع  الانتقــال  تــّمّ  لقــد 

تحليل الخطاب )Discourse analysis(. وهنا دُُرست عديد السور من القرآن 

ــة  ــل وحــدة قصصّيّ
ّثّ
ــا باعتبارهــا خطابًًــا مثــل ســورة يوســف التي تم الكريــم، إّمّ

ــا لأغــراض المقارنــة مثــل ســورة الكهــف بالخصــوص )المتوازيــات  متكاملــة1، وإّمّ

ــة أهــل الكهــف(. ــة في قّصّ ــة والنصرانّيّ الإسلامّيّ

 Gasmi, Laroussi, Narrativité et :من أطروحات الدكتوراه الرائدة في هذا الموضوع، نذكر  1

.production de sens dans le texte coranique: le récit de Joseph, [s.n.], Paris, 1991
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ــت دراســة آيــات  ــه المنهجي المحتفــي بتحليــل الخطــاب تّمّ وضمــن هــذا التوّجّ

ــة. والشــواهد على ذلــك أكثر مــن  القــرآن الكريــم بتنزيلهــا في ســياقاتها التاريخّيّ

ــرين  ــا واســعًًا بين المفّسّ
ً

حصــر، وعــادة مــا يتــّمّ اختيــار آيــات أثــارت نقاشً
ُ
أن تُ

ين أو المعاصريــن )في الغالــب تكــون مواضيعهــا على صلــة بــالأحكام  الكلاســيكّيّ

ــة والمواريــث(. وهنــا يتــّمّ النظــر في الآيــة، موضــوع  ــة والأحــوال الشخصّيّ القرآنّيّ

ا عن 
ً
ة، وذلك بحثً ة الخارجّيّ ة والتاريخّيّ ة الداخلّيّ ّيّّصّ الدراسة، في سياقاتها الن

ر النــّصّ القرآنــي في محيطــه التــاريخي، وعــن تأويــل للآيــة 
ّذّ
فهــم أفضــل للآيــة يجــ

رة عــن رؤيــة الخطــاب القرآنــي للإنســان  يكــون منسجمًًــا مــع المبــادئ الــكبرى المــعّبّ

ـجود بالخــصوص. وللوـ

رئــت 
ُ
وفي إطــار هــذا المــنهج الــداعي إلى قــراءة الآيــات باســتحضار ســياقها، قُ

ــرين   »آيــة الســيف« مــن المفّسّ
ُ
ى خطــأُ ــسّمّ

ُ
الآيــة الخامســة مــن ســورة التوبــة، وتُ

كلمــة  مــن  تمامًًــا  خــالٍٍ  الكريــم  القــرآن  أّنّ  العلــم  )مــع  والمعاصريــن  القدامــى 

»ســيف«(. وقــرأ المستشــرق الأمريكــي المعاصــر دافيــد ستيفــان بــاورز آيــة الكلالــة 

]النســاء: 12[1.

ر من  ووجب التنويه إلى أّنّ التعامل مع آية واحدة من جهة التأويل المتحّرّ

ة  جــو خطابــات العنف والكراهّيّ ــة هــو الــذي انتصــر لــه مرّوّ كّلّ الضوابــط العلمّيّ

ــون. فقــد أغــروا النــاس بتــأويلات  والتكــفير، وفي طليعتهــم »الإخــوان« الإرهابّيّ

ــه إلى مخالفيهــم، مــن المســلمين  هــا في تبريــر العنــف الموّجّ
ّلّ
لآيــات عديــدة تصــّبّ ك

لت الطريقة الغالبة على تأويل غير المنضبط للآيات في اقتلاع 
ّثّ
ومن غيرهم. وتم

ة، وتوجيه دلالاتها إلى ما يخدم مقالاتهم  ة والتاريخّيّ ّيّّصّ الآية من سياقاتها الن

فــوا فيهــا أســاليب المغالطــة، 
ّظّ
لــة التي و

ّلّض
ر خطاباتهــم الم الخبيثــة. وهــذا مــا مّيّ

1  See: Powers, David Stephan, “On the Abrogation of the Bequest Verses,” Arabica, 
tome 29, fascicule 3, 1982, pp. 246-295.
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والمناورة، والإيهام، والتغرير. وها قد سقطت عنهم اليوم أقنعة التمويه وبان 

زيــف خطاباتهم.

ولقد أغرانا عنوان كتاب صدر سنة 2018 تحت عنوان »التفسير التداولي 

ة  به على سبعة فصول درس فيه عّدّ
ّتّ
للنّصّ القرآني« لمجدي حسين. وقد ر

مواضيع مثل »الأقوال المضمرة« و»الحذف« والاستلزام الحواري، »وهو ما 

د لدينا أّنّ 
ّكّ
صنا الكتاب تأ أحوجه إلى النظر في حوالي 500 آية. وحين تفّحّ

لف يشير صراحة إلّىّ أّنّ تفسيره   واجهة لترويجه. بل إّنّ المّؤّ
ّلاّ
عنوانه ليس إ

جاء في هيئة سؤال أو )علامة استفهام( عند بداية استعراض كّلّ آية، أجبنا 

ون ومن خلال ما عّنّ لنا  رون واللغوّيّ على معظمها من خلال ما قال به المّسّف

ة القديمة والحديثة  ، كان حضور النصوص التفسيرّيّ
الًا

من فهم وتوجيه.1 وفع

والشعراوي  والرازي  الزمخشري  تفاسير  )مثل  الكتاب  ة  ماّدّ على  مهيمنًًا 

وغيرهم(. ويكفي أن نقف على نموذج من هذا التفسير التداولي، على ما يزعم 

صاحبُُه. فحين نظر في الآية التالية سمحإِنََِّ ٱلصََّلََوٰٰةََ تََنۡۡهََىٰٰ عََنِِ ٱلۡفََۡحۡۡشََاۤۤءِِ وََٱلۡمُُۡكََن�رِۗسجىۗ 

: »يمكن 
الًا

]العنكبوت: 45[ يعود إلى تفسير الرازي، ويكتفي بالتعقيب عليه قائ

أن تكون هذه الآية في غير حاجة إلى تأويل، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، 

 )إّنّ الصلاة 
الًا

ا لا، والآية لم تقل مث ا أن ينتهي وإّمّ وعلى الإنسان أن يختار إّمّ

هي  بل  بالضرورة،  الإنسان  تصرف  أو  والمنكر(  الفحشاء  ارتكاب  عن  تمنع 

ره ما دام على صلة بالله«.2 فماذا أضاف هذا »التفسير التداولي« 
ّكّ
زه وتذ تحّفّ

 
َ
قصودُُ أنََّ الصلاةَ

َ
 ابن عاشور عن الآية نفسها: »والمَ

الًا
إلى ما سبق أن قاله مث

ي  ِ
�
صََلِّ

ُ
 المُ

ُ
ةُ

َ
 صارِِفَ

َ
عْْنى أنََّ الصََّلاةَ

َ
يسََ المَ

َ
نكرِِ، ولَ

ُ
رْْك الفحشاء والمُ

َ
ي تَ ِ

�
رُُ لِِلمُُصلِّ ِ

يََسِّ�
ُ
تُ

 سين، مجــدي، التفــسير التــداولي للنــص القرآنــي، رؤيــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2018م،   1
ــف: »فالنــّصّ القرآنــي في الحقيقــة نــّصّ لــيبرالي بامتيــاز لــو 

ّلّ
ــا أّنّ يقــول المؤ ص9، والغريــب حًقًّ

ــا ومفهومًًــا ...«، ص 10.
ً
اكتفينــا بفهــم وتطبيــق مــا جــاء بــه الذكــر الحكيــم منطوقً

 السابق، ص 35. 2
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ٍ يُُقيمُُ 
مْْ مِِن مُُصََلٍّ�

َ
شاهََدََ يُُخالِِفُُهُُ، إذ كَ

ُ
إنََّ المُ

َ
رََ، فَ

َ
نْْكَ

ُ
عََنْْ أنْْ يََرْْتكِِبََ الفََحْْشاءََ والمُ

رادُُ أنََّها 
ُ
ما أنََّهُُ ليس يََصحُُّ أن يكون المُ

َ
هُُ ويقترف بعضََ الفحشاء والمنكر. كَ

َ
صََلاتَ

ة جدوى 
َ
سًًا بِِأداء الصلاة لِِقِِلَّ ِ

بِّ�
َ
يََ عن الفحشاء والمنكر ما دامََ مُُتََلَ ِ

�
صََلِّ

ُ
 المُ

ُ
صْْرِِفُ

َ
تَ

شتََغِِل به عن الاشتغال بِِغيرهِِ«.1 ؟
ُ
ر الأعْْمال يصرف المُ

َ
إنََّ أكثَ

َ
هذا المعنى، فَ

ج ـ المنهج الفلولوجي في التفسير 

ع في الكلام لا غير. وقد اعتنى   نستعمل، ههنا، كلمة تفسير من باب التوّسّ

ــون و«المستشــرقون الجــدد« أكثر مــن غيرهــم بهــذا المبحــث2.  الباحثــون الغربّيّ

ــق بعضهــم3، فيمــا اقترحــه مــن دلالات تبــدو جديــدة للمعجــم القرآنــي، 
ّفّ
ولئن وُُ

ــل مــن ضوابــط الــدرس الأكاديمي 
ّلّ
فــإّنّ أغلبهــم كان يخبــط خبــط عشــواء، وتح

د بـ«التلاعــب الطفــولي والعــبثي  اه رضــوان الســّيّ الــرصين،4 وهــو بالضبــط مــا ســّمّ

بالفيلولوجيــا«.5 ومــن أبــرز الكلمــات التي حظيــت بالتحــّرّي الفيلولــوجي نذكــر: 

ة،  يل، أبابيل، مائدة، الكوثر، القلم، المنافقون، الجاهلّيّ جبت، طاغوت6، سِِّجّ

ة  ه في التفسير يحتاج إلى دراسات نقدّيّ مصيطِِر، كنود. ونعتقد أّنّ هذا التوّجّ

ى نســتصفيََ منهــا مــا يســتحّقّ المحــاورة والمتابعــة والتطويــر. قــة حّتّ معّمّ

 ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، 258/20. 1
 من الدواعي الدافعة إلى الاشتغال بالفيلولوجيا وجود معجم دخيل في القرآن الكريم. ومن  2

:
الًا

الدراسات الكلاسيكية الأولى في هذا الباب نذكر مث
 Jeffery, Arthur, The Foreign Vocabulary of the Qur’ān, édition Baroda, 1938.

ى الإشــراف 
ّلّ
 نــشير بالخصــوص إلى أعمــال الباحــث الألمانــي المعاصــر مانفريــد كــروب. وقــد تــو 3

ـّر«.
ـكّ
ـبي على الــقرآن والإسلام المب على مشــروع بــحثي منــذ ســنة 2002 ــمدارُُه على »الــتأثير الأثيوـ

 مثــل كريســتوف لوكسنبــارغ )اســم مســتعار( في كتابــه المعــروف والمــثير للجــدل والــذي عليــه  4
ـمن قبــيل كــتاب عــمر ــسانخاري بعــنوان: ـّة وعميــقة، وـ ـّة جوهرـيّ ـّة ومنهجـيّ اعتراــضات معرفـيّ
Le Coran et la culture grecque, Paris, éditions l’Harmattan 2014.

ع وإمكانات إعادة التأسيس«، في نحو إعادة  د، رضوان، »الدراسات الإسلامية: التصّدّ  السّيّ 5
د وســاري حنفي وبلال أرفه لي، الدار العربية  بناء الدراســات الإسلامية، تحرير رضوان الســّيّ

للعلوم ناشرون، بيروت، 2019م، ص 29.
Atallah, Wa� :دة لكلمتيْْ جبت وطاغوت في القرآن الكريم راجع ة الجّيّ يات الفيلولوجّيّ  من التحّرّ 6
.hib, « Gibt » et « Tagut » dans le Coran, in Arabica ; Tome 17, Fasc 1 (1970) pp. 62-82
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ولا تفوتنا الإشارة إلى منهج آخر في التفسير قام على التأليف بين الفيلولوجيا 

ق هذا المنهج على تفسير كامل للقرآن الكريم  ّبّ
ُ
والتفسير التاريخي النقدي. وقد طُ

 Le Coran( »خين ة ســنة 2019 تحــت عنــوان »قــرآن المــؤّرّ صــدر باللغــة الفرنســّيّ

ين بإشــراف كلا مــن  des historiens( شــارك فيــه عــدد مهــّمّ مــن الباحــثين الغربــّيّ

Guillau�( وم دي Mohammad Ali Amir-Moezzi( وغّيّ د علي أمير معّزّي)  )محّمّ

ته(.  ص الجزآن الثاني والثالث لتفسير القرآن الكريم برّمّ ّصّ
ُ
me Dye(1. بينما خُ

ل مــن نوعــه في كّلّ الإنتــاج  ــر المشــرفان على العمــل أّنّ هــذا التفــسير هــو الأّوّ
ّكّ
وذ

التفــسيري مــن القديــم إلى المرحلــة المعاصــرة. فقــد تــّمّ الجمــع، مــن خلال المــنهج 

ران 
ــة.2 ويقــّدّ ي الفيلولــوجي للمفــردات القرآنّيّ أعلاه بين البحــث التــاريخي والتــقّ�صّ

ــة عــن  أّنّ القصــد مــن التعويــل على المــنهج المذكــور هــو استثمــار البحــوث العلمّيّ

ه  ن الرََجُُلان أّنّ هذا العمل الجماعّيّ موّجّ القرآن في إنجاز تفسير تاّمّ للقرآن. وبّيّ

اء، ومــن ثــّمّ لا يكــون منحصــرًًا في المجموعــة  إلى قاعــدة واســعة مــن جمهــور القــّرّ

ــة. والمــثير للاهتمــام وللســؤال أيضًًــا  صــة في الدراســات القرآنّيّ ــة المتخّصّ العلمّيّ

خين« بــأّنّ هــذا التفــسير جــاء ليســّدّ ثغــرة  أن يصــّرّح المشــرفان على »قــرآن المــؤّرّ

ة بين تلــك الدراســات مــن ناحيــة،  ــة، وذلــك بتقريــب الشــّقّ في الدراســات القرآنّيّ

ة ودراسات العهد الجديد من ناحية أخرى3.  ونرى أّنّ هذا  والدراسات التوراتّيّ

الهــدف المرســوم مســبقًًا مــن وضــع مشــروع التفــسير التــاريخي النقــدي للقــرآن 

الكريــم ســيلقي بظلالــه على العمــل المنجــز. وبيــان ذلــك على النحــو التــالي.

ل نمــاذج مــن آخــر البحــوث في حقــل  ــن الجــزء الأّوّ ن الإصــدار أعلاه مــن ثلاثــة أجــزاء: تّمّض  تكــّوّ 1
صان لتفسير  ا الجزآن الثاني والثالث، فهما مخّصّ ة )Quranic Studies(. أّمّ الدراسات القرآنّيّ

كّلّ سور القرآن الكريم.
»مقاربــة  التاليــة:  وهي  عبــارات  ثلاث  التفــسير  مــنهج  على  كلامهمــا  في  المشــرفان   اســتعمل  2

راجــع: والفيلولــوجي«.  التــاريخي  و«البحــث  ــة«  نقدّيّ ــة  تاريخّيّ و«مقاربــة  ــة«  فيلولوجّيّ
 Le Coran des historiens, Paris, Cerf, 2019, vol. 2a, pp. 7-8.

 السابق، ص 11. 3
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البلجيكــي،  الباحــث  بقلــم  النمــل  ســورة  تفــسير  في   
الًا

مــث النظــر  د  لنجــّوّ

 Jan( ة واللغات السامية، يان فان ريث ص في الفيلولوجيا الكلاسيكّيّ المتخّصّ

التفــسيري على قســميْْن كبيريــن همــا1: بنى عملــه  M. F. Van Reeth(. فقــد 

ــة للســورة: عــدد آياتهــا وأقســامها وتاريــخ نزولهــا )الســنة  : البنيــة العاّمّ
الًاّوّ

 أ

مــة« )الآيــات: 6-1(، و«القصــص  الثانيــة هجريًًــا(، ومحاورهــا الثلاثــة وهي »المقّدّ

القرآنــي« )الآيــات: 7-58(، و«الاحتجــاج الإلهي« )الآيــات: 93-59(.

ل  عــة الــواردة في أّوّ
ّطّ
 في الحــروف المق

الًا
ــل: النظــر مــث ثانيًًــا: التفــسير المفّصّ

منظــور  مــن  الحــروف،  تلــك  تأويــل  بشــأن  الآراء  مختلــف  وعــرض  الســورة، 

الفيلولوجيا المعاصرة، وذلك بالرجوع إلى أعمال جون وانسبرو ولوكسونبارغ، 

ومنذر صفر، وغيرهم.  وفي سياق تعامل الباحث المذكور مع محور القصص 

ة في الموضوع.  ف إلى الروايات التوراتّيّ
ّثّ
القرآنى في السورة لاحظنا رجوعه المك

ة  ه إلى القبائل اليمنّيّ وخلص في آخر تفسيره إلى أّنّ مضمون سورة النمل موّجّ

تهــا. ــد، فبقيــت على وثنّيّ التي لــم تــعترف برســالة محّمّ

ــر، في دراســته لســورة النمــل على مــا يربــو  ِ
لقــد أحــال الباحــث، وليــس المفسِّ�

ــت  ــة( ضّمّ ة والألمانّيّ ــة والفرنســّيّ مــن 90 كتــاب ومقــال بلغــات ثلاث )الإنجليزّيّ

سة،  ة، رسائل الدروز المقّدّ ى من قبيل: أصول الإسلام والمسيحّيّ موضوعات شّتّ

اب الوحي، تفاسير التوراة، القرآن  ة، القرآن وكّتّ تاريخ العقائد والأفكار الدينّيّ

المنقــوش على الحجــر ... إلخ.

ــد ضمــور العمــل التفــسيري أو التــأويلي 
ّكّ
نــة التي عرضنــا لهــا للتــّوّ تؤ إّنّ العّيّ

، انقلبــت الأدوار  بالمــعنى الدقيــق للكلمــة، مقابــل طغيــان الدراســات. ومــن ثــّمّ

بين التفــسير والدراســات، إذ أضحى التفــسير تابعًًــا للدراســات وليــس العكــس. 

بــل إّنّ العمــل المنجــز ليــس ســوى إفــراغ الدراســات في التفــسير، وهي دراســات 

1  Le Coran des historiens, pp. 979-1021. 
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د  ة بحُُكم تعّدّ هات المنهجّيّ ة والتوّجّ اب مختلفي المشارب الفكرّيّ صدرت عن كّتّ

ــة. وإذا مــا  ــة داخــل حقــل واســع وهــو الدراســات القرآنّيّ اختصاصاتهــم البحثّيّ

ــه يحــّقّ لنــا الســؤال: 
ّنّ
خين«، فإ منــا هــذا الاســتنتاج على كامــل »قــرآن المــؤّرّ عّمّ

خــون بالمــعنى الاصــطلاحي   مؤّرّ
الًا

هــل إّنّ الباحــثين المشــاركين في التفــسير هــم فــع

للتســمية؟ لا نعتقــد ذلــك.

ــة، وهي خــارج المــنهج التــاريخي النقــدي، فهي  وإن كان لهــذا العمــل مــن مزّيّ

اختيار طريقة العمل الجماعي في إنجاز التفسير، وهو اختيار يهّمّ المبدأ في حّدّ 

خين« لم  ذاته لا العمل المنجز في الواقع1. ولا يفوتنا التنبيه إلى أّنّ »قرآن المؤّرّ

ائه المحتملين، فمّرّ العمل في  ة ومن قّرّ ا من المجموعة العلمّيّ  إيجابًيًّ
الًا

يلق تفاع

صمت ولم يحظ بأّيّ ترجمة إلى حّدّ الساعة.  

3 ـ أيّّ مشروعيّّة اليوم لمنهج آخر في التفسير؟

قــد يــعترض علينــا مُُــعترضٌٌ بالقــول: مــا الجــدوى مــن إضافــة مــنهج آخــر في 

ا ذكرنا  التفسير إلى ما هو معروف ومتداول من مناهج أخرى في الباب نفسه مّمّ

ــا لــم نذكــر؟ والجــواب على ذلــك هــو اقتراح إمكان منهجّيّ جديــد يكــون قــادرًًا  ومّمّ

 على تقديــم قــراءة جديــدة للقــرآن الكريــم في ضــوء أســئلة العصــر وشــواغل 
الًا

فــع

ة   أهل الاختصاص في الدراسات الإسلامّيّ
ّلاّ
الراهن. وهذا العمل لن يقدر عليه إ

ى،  ــة شّتّ لاع على منــاهج البحــث المعاصــرة تنــتمي إلى حقــول معرفّيّ
ّطّ
ــن لهــم ا مّمّ

ــة المعاصــرة مــن أعمــال   عــن مواكبتهــم لما يُُنشــر في بــاب الدراســات القرآنّيّ
الًاض

فــ

ــة. ــة عاليــة تــراعي معــايير البحــوث الأكاديمّيّ قرؤوهــا بــروح نقدّيّ

ة وقصور معرفّيّ شــمل أغلب مناهج  ولا شــّكّ في أّنّ هناك إخلالات منهجّيّ

ة قديمة والاكتفاء  ة تفسيرّيّ التفسير المعاصرة. ولعّلّ من أبرزها اســتدعاء ماّدّ

 سنعود إلى هذه الملاحظة في خاتمة بحثنا. 1
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بإعــادة التصــّرّف فيهــا و«تدويرهــا« مثلمــا يقــال، ثــّمّ تقديمهــا في رداء جديــد قــد 

ــش أهلــه إلى معرفــة جديــدة بحــّقّ 
ّطّ
ر عــن تع يلائــم لغــة العصــر، ولكــن لا يــعّبّ

ــرت 
ّفّ
ــا أّنّ المعرفــة المعاصــرة و ــة. ومــن المؤســف حًقًّ تنسجــم وآفاقهــم الذهنّيّ

آنِِ معًًــا، ولكــّنّ جــّلّ الأعمــال  ة في  يــة ومســؤولّيّ للتفــكير بحّرّ مســاحة واســعة 

المنجــزة، وقــد اكتفينــا بنمــاذج منهــا، لــم تســتفد مــن »ممكنــات القــراءة« التي 

د، مــن ســلطة النمــوذج  ر، دون خــوف أو تــرّدّ ــرت لهــا. لــذا، ينــبغي التحــّرّ
ّفّ
تو

ــة معاصــرة مــن شــواغلها  التفــسيري الغالــب. فنحــن ننــتمي اليــوم إلى إبستيمّيّ

ــة الحقيقــة، ونــزع أوهــام البداهــة،  ــة، والدفــاع عــن نسّيّب طــرح الأســئلة النقدّيّ

ــة المعرفــة. والانتصــار لتاريخّيّ

ــق، 
ّفّ
 عــن ذلــك، ثبــت لدينــا أّنّ المنــاهج المعاصــرة في التفــسير لــم تو

الًاض
وفــ

اء. وإن حصــل بعــض التــأثير فيهــم،  عمومًًــا، في التــأثير في قطــاع واســع مــن القــّرّ

ة التي فيهــا نزعــة إلى التبســيط في  يــة المدرســّيّ
ّطّ
فهــو صــادر مــن التفــاسير الخ

ــا ســبق  ــة. وإن كان لنــا أن نحتفــظ بمــنهج في التفــسير مّمّ تبليــغ المعانــي القرآنّيّ

النظــر فيــه، فهــو مــنهج التفــسير الأغــرا�ضي، ولكــن مــع ضــرورة تطويره من حيث 

بين  العلاقــات  التشــريع1، وجــوه  في  التــاريخي   مســار 
الًا

)مــث والمقاصــد  ي  التــمّ�شّ

ــه، 
ّلّ
ــة في القــرآن الكريــم(2. أضــف إلى ذلــك ك الــنبّيّ وخصومــه، الــسيرة النبوّيّ

ة، لا تفسيرها فقط، وذلك عبر  إمكان الاستفادة من دراسة الخطابات القرآنّيّ

ــات القــراءات المعاصــرة لتلــك الخطابــات استنــادًًا إلى مــنهج يقــع اليــوم على  آلّيّ

ــه تــّمّ  ــة، ونــعني بــه تحليــل الخطــاب. وهــذا التوّجّ صــات المعرفّيّ مــفترق التخّصّ

النشــر  الأحكام، مركــز  آيــات  في  جديــدة  قــراءة  والتشــريع:  القــرآن  الصــادق،  بلعيــد،   انظــر:  1
1999م. تونــس،  الجــامعي، 

 مِِــن الــدارسين مََــن يعــتبر مــنهج الترتيــل تطويــرًًا ممكنًًــا للمــنهج »الموضــوعي« في التفــسير. راجــع  2
الرقــراق  أبــي  دار  والمــنهج،  النظريــة  الكريــم:  القــرآن  في  الترتيــل  فمهــوم  أحمــد،  ــادي،  العّبّ

الربــاط، 2007م. للطباعــة والنشــر، 
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ــة مــن قبيــل »الحِِجــاج في القــرآن«1  ــة تبــدو مهّمّ ة مواضيــع قرآنّيّ اختبــاره على عــّدّ

و«الخطــاب المضــاّدّ في القــرآن«2.

ا للنجاح في عطف قلوب 
ً
ة أو الهيرمينوطيقا حظوظً ويبدو أّنّ للتأويلّيّ

اء عليها متى تّمّ تطبيقها وفق ضوابطها وشروطها، دون المساس طبعًًا من  القّرّ

ة القرآن الكريم. ومن تلك الضوابط نذكر بالخصوص: المعنى غير جاهز  قدسّيّ

د المــعنى  ، بــل إّنّ للقــارئ دورًًا في طلبــه والعثــور عليــه، تعــّدّ مُُســبقًًا في النــّصّ

)polysemy(، اســتحضار الســياق )context( ... إلخ3. فهــذه العناصــر بمثابــة 

ــة، وهي مثلمــا قــال شلايرماخــر )ت.  ــة بوظيفتهــا المحورّيّ الضامــن لتنهــض التأويلّيّ

ة هي  1834( »تفادي عدم الفهم«،4 وهو ما يتطابق أيضًًا مع القول إّنّ الـتأويلّيّ

»البحــث في شــروط إمكان الفهــم«5.

ة.   هــو عنــوان أطروحــة دكتــوراه دولــة ناقشــها المرحــوم عبــد الله صولــة بالجامعــة التونســّيّ 1
ه إقناع وتأثير )...( 

ّنّ
والأساس الذي قام عليه بحثه أّنّ »القرآن خطاب. وكونه خطابًًا يقت�ضي أ

ى أضحت معرفة هذه المخاطبات في القرآن )علمًًا   مخاطباته حّتّ
ُ
ه خطابٌٌ كثرةُ

ّنّ
ا يثبت أ ومّمّ

: نــوع يُُذكــر مــن داخــل النــّصّ القرآنــي )...(.  بــون فيــه نوعــان على الأقــّلّ
َ
مــن علومــه(. والمخاطَ

ــه مــع ذلــك  ــبين فواقــع خــارج النــّصّ القرآنــي غير مذكــور فيــه، ولكّنّ
َ
ــا النــوع الآخــر مــن المخاطَ أّمّ

لين على اختلاف عصورهم وأمكنتهم«،  معنٌيٌّ بخطاب القرآن، وهو جمهور السامعين والمتقّبّ
صولــة، عبــد الله، الحِِجــاج في القــرآن مــن خلال أهــم خصائصــه الأســلوبية، دار الفارابــي، 
وبــة، ط 2، 2007م، ص 42-41. بيروت، منشــورات كليــة الآداب والفنــون والإنســانيات، مّنّ
 Le( ّــز، ومحورُُهــا دراســة الخطــاب المضــاّد هــا مهــدي عزّيّ  هــو عنــوان أطروحــة دكتــوراه أعّدّ 2
أّنّ  الباحــث  ن  وبّيّ عليــه.  وردوده  الكريــم  القــرآن  معارضــو  ــاه  تّنّب الــذي   )contre-discours
 Azaeiz, Mehdi, Le contre-discours coranique, :الخطــاب المذكــور ورد في 588 آيــة. راجــع

.de Gruyter Brill, 2015
ــام، »القــرآن والتأويــل«، مجلــة الدراســات الإسلاميــة، منشــورات  ــع راجــع الجمــل، بّسّ  للتوّسّ 3

جامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم الإنســانية، ع1، 2024م، ص 44-31.
 ذكرََه غادامير، هانس يورغن، فلسفة التأويل: الأصول، المبادئ، الأهداف )ترجمة: محمد  4
شــوقي الزيــن(، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار البيضــاء، منشــورات الاخــتلاف، الجزائــر، ط 2، 

2006م، ص 105.
و(، 2018م، ص 370.  والجديــر   غوســدورف، جــورج، أصــول التأويليــة )ترجمــة: فــتحي إنقــّزّ 5
herme� ة«)  جري كلمة »التأويلّيّ

ُ
)بالملاحظة أّنّ العديد من المقالات المعاصرة عن تفسير القرآن تُ

neutics( بمــعنى »التأويــل« )interpretation(. راجــع على سبيــل المثــال مقــال الباحــث الأمريكــي:
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 تأويليًًّا بامتياز. 
الًا

نا نعتبر ترجمة القرآن الكريم إلى مختلف اللغات فِِع
ّلّ
ولع

ــة متى تعامــل مــع  لِ ِلــه بالضــرورة، خاّصّ فكّلّ مترجــم للنــّصّ القرآنــي هــو مــؤّوّ

وجــود  عــن   
الًاض

فــ هــذا  واختصمــوا.  اه  جــّرّ ــرون  المفّسّ اختلــف  قرآنــي  معجــم 

ترجمــات للقــرآن الكريــم اعتمــد فيهــا أصحابُُهــا على الإنتــاج التفــسير القديــم 

ــة أخــرى. ى »ترجمــة القــرآن بالمــعنى«، وتلــك قّيّض والمعاصــر، أو على مــا يُُــسّمّ

ما ظّنّ العديد من الدارسين المعاصرين أّنّ في احتكار التفسير احتكارًًا  ورّبّ

ســة التأويــل« المــعترف بهــا.1 فدعــوا  ــة مــن »مؤّسّ بالاســتتباع للــدلالات القرآنّيّ

ي 
ّظّ
إلى الشــّبّ عــن طوقهــا والانعتــاق مــن أســرها، فــإذا الحــال يــف�ضي إلى تشــ

ــه الجمــوح الشــديد الــذي لــم عُُيــد ينفــع 
ّنّ
ى فــاض عــن كّلّ ضبــط. إ التفــسير حّتّ

معــه كبــح اللجــام.

ه متى أردنا أن تكون للمناهج المعاصرة في التفسير جدوى 
ّنّ
والرأي عندنا، أ

المداخــل  ــص  بتفّحّ الابتــداء  مــن  بــّدّ  لا  ــة،  القرآنّيّ الــدلالات  طلــب  في   
ً
حقيقــةً

ــا، ونــعني بذلــك مختلــف  صًًّحّــا نقدًيًّ المفضيــة إلى تلــك الــدلالات المنشــودة تف

علوم القرآن بالشكل الذي وصلتنا عليه. ولا يُُفهم من كلامنا طرحها أو إنكارها 

ة دون  ة التأويلّيّ ، بل ما نقصد إليه هو الاستئناس بها في العملّيّ
الًا

جملة وتفصي

 لــه بصفــة مُُســبََقة. 
ً
هــةً مــة في المــعنى القرآنــي وموّجّ

ّكّ
أن تكــون تلــك العلــوم متح

د على ضرورة تقدير الإنتاج التفسيري من  د رضوان السّيّ
ّكّ
وفي هذا السياق أ

 .» جهــة تعــبيره )وهــو هنــا يســتعير كلامًًــا لجوزيــف شــاخت( عــن »التقليــد الحّيّ

د  ســم بالــغنى والتعــّدّ
ّتّ
ومــن ثــّمّ فــإّنّ »التقليــد الإسلامــي في التفــسير )...( والــذي ي

 Ohlander, Eric, Modern Quranic Hermeneutics, in Religion Compass, vol. 3, issue 4, 
.(2009) 620-636

ة«. راجــع حمــزة، محمــد،  ســة التأويــل الرســمّيّ ة مؤّسّ ــد حمــزة في »أســس مشــروعّيّ  بحََــث محّمّ 1
أفــق التأويــل في الفكــر الإسلامــي: بحــث في المرتكــزات والتحــولات والبدائــل، دار محمــد علي 

الحامــي للنشــر، صفاقــس، 2011م، ص.ص 127-43.
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مــن جهــة، والانتظــام والتــواؤم في ســياق أو ســياقات مــن جهــة أخــرى، ينــبغي أن 

ة  ر البحوث والمناهج في اللغات واللسانيات والعلوم الإنسانّيّ يُُقرأ الآن مع تطّوّ

ــة في ســياق ســرديات كبرى تكشــف عــن حياتــه وحيوياتــه وعلائــق  والاجتماعّيّ

منظوماتــه المشــتغلة بعضهــا ببعــض.«1   

الخاتمة

التفــسير  منــاهج  في  النظــر  ــق  نعّمّ الدراســة أن  هــذه  في  يكــن قصدنــا  لــم   

 إلى 
الًا

المعاصــرة في صلتهــا بممكنــات القــراءة، بــل كان القصــد أن ننجــز مــدخ

بّتّــت 

تلــك المنــاهج يمكــن مــن خلالــه التنبيــه إلى أهــّمّ الأســئلة والقضايــا التي تر

ى. بــل أصبحــت تلــك المنــاهج بأيــدي  جاهــات شّتّ
ّتّ
ع منــاهج التفــسير في ا على تــوّزّ

التفــسير،  ــة  أهلّيّ لهــا  التي  ــة  العلمّيّ المجموعــة  إرادة  عــن  وخرجــت  دة،  متعــّدّ

، مثلمــا  الكّلّ فــانبرى  ــم.  التفّهّ بــات 
ّلّ
القــراءة، ومتط وقــدرات  التأويــل،  وكفــاءة 

ى لا  ــة، حّتّ ــر القــرآن على طريقتــه وحســب آفاقــه الذهنّيّ أســلفنا القــول، يفّسّ

ل  نقــول حســب مــا يرتضيــه مزاجــه وهــواه. والأمــل المعقــود اليــوم هــو أن نحــّوّ

نْْم لا إلى 
ُ
ع في مناهج التفسير، حين تكون بأيدي أصحابها، إلى غُ د والتنّوّ التعّدّ

بـة الـّصّن اـلـديني أن تتـجـاور وتتـحـاور. صـل في اـخـتلاف مـنـاهج مقارـ رُْْم. إذ الـأ
ـغُ


ونحــن لا ننكــر اليــوم أّنّ التعويــل على وســائل التواصــل والاتصــال الحديثــة 

هــا وســمينِِها، ســاهم، ولــو بقســط  ِ
في نقــل المعرفــة وتبــادل الأفكار والــرُُؤى، غثِّ�

ــه خطــاب 
ّلّ
مــا بــشكل غير مقصــود، في حجــب الخطــاب القرآنــي ليحــّلّ مح ورّبّ

التفــسير أو التأويــل. وهــو خطــاب مرئــّيّ ومســموع ســهْْلُُ الــرواج والانتشــار، ومــن 

تــه في النفــوس والضمائــر. ــّمّ فاعلّيّ
َ
ثَ

ة، ص 28. د، رضوان، الدراسات الإسلاّيّم  السّيّ 1
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ى المشــتغلون بمــنهج مــن منــاهج التفــسير المعاصــرة 
ّلّ
لقــد آن الأوان كيــ يتــخ

عــاء قــدرة الواحــد منهــم على إنجــاز تفــسير كامــل للقــرآن الكريــم يأتــي  عــن اّدّ

فيــه بجديــد القــول وطريــف الرؤيــة وبراعــة الاســتنتاج. ونعتقــد أّنّ الباحــثين 

ين قد فطنوا إلى هذا الأمر حين اشتركوا في وضع تفسير قرآنّيّ معاصر،  الغربّيّ

اء.  ــة وعــن صــداه في أوســاط القــّرّ وذلــك بغــّضّ النظــر عــن تقديــر قيمتــه المعرفّيّ

ــا لما نــقترح تســميته بـــ  فالمســتقبل، في هــذا الموضــوع الــذي نحــن بصــدده، إّمّ

 في مجموعــة 
الًا

ــة )النظــر مــث «التفــسير المجهــري« على مســتوى البحــوث الفردّيّ

ــة الفــرد إلى  ي الشــامل الــذي يتجــاوز هّمّ
ّلّ
ــا للتفــسير الــك آيــات أو آيــة واحــدة(، وإّمّ

ــة. اســتعداد المجموعــة العلمّيّ

ــة  ــة أو جامعّيّ ســة بحثّيّ ــام، أن تنهــض مؤّسّ ــع، في قابــل الأّيّ
ّلّ
نــا نتط

ّلّ
ختامًًــا، لع

ة، بتنفيذ مشروع تفسير معاصر يستفيد من مناهج البحث  أو مجموعة علمّيّ

 على »خطــاب القيــم 
الًا

ــة، يكــون مــدارُُه مــث المتاحــة، والتي ثبتــت جدواهــا العلمّيّ

عقــد الصلــة بين القيــم 
ُ
ة معاصــرة«، وفيــه تُ في القــرآن الكريــم: قــراءة ســياقّيّ

ــة  ّيّّنّ

ــة، والإ ــة والكونّيّ ديــة، والحــوار، والاخــتلاف، والخصوصّيّ التعّدّ ومفاهيــم 

ــة، كّلّ ذلــك ضمــن أفــق فكــرّيّ أو فلســفّيّ ينشــد إعــادة بنــاء الإنســان في  يْْرّيّ
َ
والغَ

شكل عليــه الإنســان«، فهــل 
َ
مــا ثبــت فيــه قــول التوحيــدي »الإنســان أَ عصــر رّبّ

ِـن مُُـسـتجيب؟ ـمِ
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الناسخ والمنسوخ

سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري
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ملخص

تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة قضيــة النــاسخ والمنســوخ في القــرآن الكريــم 

بوصفهــا مــن القضايــا المركزيــة في علــوم القــرآن، لما لهــا مــن أثــر مباشــر في فهــم 

نشــأة  الدراســة  وتعــرض  القرآنــي.  النــص  دلالات  وضبــط  الشــرعية  الأحكام 

ره في التراث الإسلامــي، مــع بيــان تعريــف النسخ وشــروطه  هــذا العلــم وتطــّوّ

وضوابطــه عنــد علمــاء الأصــول والتفــسير، والتمــييز بينــه وبين مفاهيــم قريبــة 

مثــل التخصيــص والتقييــد وبيــان المجمــل. كمــا تناقــش الورقــة مواقف العلماء 

مــن التوســع في دعــوى النسخ، وتبرز الاتجــاه النقــدي الــذي دعــا إلى تقليــص 

عــدد الآيــات المنســوخة، بــل وإعــادة النظــر في بعــض دعــاوى النسخ القديمــة. 

ــا يمكــن فهمــه في ضــوء الســياق، أو 
ً
وتؤكــد الدراســة أن كــثيرًًا ممــا عُُــّدّ نسخً

عًًّوّــا تشــريعيًًا مرحليًًــا، لا إلغــاءًً للحكــم. وتخلــص الورقــة إلى ضــرورة  باعتبــاره تن

التعامــل المنهجي الحــذر مــع مفهــوم النسخ، لما لــه مــن تبعــات تفسيريــة وفقهيــة 

بالغــة الأهميــة.
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مقولة الناسخ والمنسوخ
سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري

مقدّّمة

الكريــم:  “القــرآن  بعنــوان  نــدوة علميــة كريمــة  في  اليــوم  نلتقــي  نا أن  يســّرّ

للعلــوم  بــن زايــد  التي تنظمهــا جامعــة محمــد  المــنهج والســياق”،  دراســات في 

الإنســانية ضمــن جهودهــا في تعميــق البحــث في الدراســات القرآنيــة ومواكبــة 

واللغــوي. المنهجي  تطورهــا 

والمتخصصــون  الباحثــون  فيــه  يجتمــع  علميًّّــا  ملتقــى  النــدوة  هــذه  ــل 
ّثّ
تم

لتقديم دراسات رصينة تسعى إلى تقديم تفسير حضاري للقرآن الكريم وإبراز 

القيــم الكونيــة للكتــاب العزيــز.

وسأشارك في هذه الندوة ببحثٍٍ يتناول مقولة الناسخ والمنسوخ، بالتحليل 

ٍ يــسعى إلى إعــادة فهمهــا في ضــوء المــنهج 
والمراجعــة والنقــد، مــن منظــورٍٍ عــلميٍّ�

البنائــي والمقاصــدي للقــرآن الكريــم.
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 شرعية وحاجة منهجية 
ً
ل تجديد قراءة التفسير القرآني اليوم ضرورةً

ّثّ
يم

لات الفكر الإنساني واتساع أدوات التحليل المعاصر. تفرضها تحّوّ

لــت في القــرون الأولى تأسســت ضمــن قواعــد 
ّكّ
فالمنــاهج التفسيريــة التي تش

تأويليــة وســياقات ثقافيــة وتاريخيــة كانــت صالحــة لزمنهــا، لكنهــا لــم تعــد قــادرة 

على استيـعـاب أـسـئلة الواـقـع المعاـصـر الراـهـن.

لت في 
ّثّ
 كبيرة تم

ً
وقد واجهت المدرســة التفسيرية في عالمنا المعاصر معضلةً

ضفيــت 
ُ
ي إلى تفــسيرات القــرآن القديمــة، والاعتمــاد على قواعــد أُ الرجــوع الــنّ�صّ

عليها صفة القداسة، كـ مقولة الناسخ والمنسوخ، إلى جانب القراءات المجتزأة 

للنص القرآني التي تفصل الآية عن بنائها الكلي وسياقها المقاصدي.

مــع  التعامــل  في  العــقلي  المــنهج  إلى إضعــاف  المــجتزأ  الــنهج  هــذا  ى  أّدّ لقــد 

القرآن الكريم، حتى بدا - في نظر بعض القراءات - وكأّنّ النص الإلهي يخالف 

م  ــّدّ
ُ
العقــل والمنطــق وسنن الله الكونيــة ويخالــف بعضــه بعضًًــا، وذلــك حين قُ

 ومن 
الًا

ج يقطع المعاني عن سياقاتها الكلية ويجعل من الجزئي أص تفسيرٌٌ متشّنّ

ــق تضاعــف الخلــل في تفــسير القــرآن الكريــم،  الأصــل فرعًًــا. وبهــذا التنــاول الّيّض

ســع الانفصــال بين النــص وروحــه المقاصديــة.
ّتّ
وا

عي احتكار الفهم  وفي ظّلّ هذا الانغلاق التأويلي ظهرت قراءات متطرفة تّدّ

ــق�صي قيــم التســامح والحريــة الدينيــة واحترام 
ُ
والتفــسير، تدعــو إلى العنــف وتُ

 على جميــع آيــات الرحمــة 
ً
الآخــر، وترفــع شــعار “آيــة الســيف” لتجعلهــا حاكمــةً

ــا خــطيرًًا عــن روح القــرآن ومقاصــده الكونيــة. 
ً
ل انحرافً

ّكّ
والتعايــش، وهــو مــا ش

فهذه القراءات في جوهرها نتاج مباشر للخلل المنهجي الذي رافق الفهم التراثي 

للنص، ولا ســيما في مســألة الناسخ والمنســوخ، حيث اســتُُخدمت هذه المقولة 

ر   لفهــم التطــّوّ
ً
 لإلغــاء التنــوع الــدلالي وتجميــد المــعنى، بــدل أن تكــون وســيلةً

ً
أداةً

التشــريعي والســياقي في القــرآن الكريــم.
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ــة إلى مــنهج لغــوي عــلمي يُُعيــد قــراءة النــص في ضــوء  إّنّ الحاجــة باتــت ملّحّ

 يربــط 
الًا

 مــتكام
الًّا


ُ
الســياق القرآنــي والنظريــة البنائيــة للقــرآن الكريــم، فيجعلــه كُ

بين الســور والمعانــي ويؤكــد وحــدة البنيــة القرآنيــة وتماســك خطابــه. ويقــت�ضي 

هــذا المــنهج كذلــك تصحيــح العلاقــة بين الديــن والعقــل، بحيــث يُُعــاد للعقــل 

ــر لا كخصــمٍٍ للديــن. موقعــه الطبــيعي كأداةٍٍ للفهــم والتدّبّ

لقــد انشــغلت التفــاسير التراثيــة بالجزئيــات الفقهيــة والخلافــات المذهبيــة، 

وأهملت المعنى الكلي الهادي للفكر الإنساني، كما امتلأت أحيانًًا بـ الإسرائيليات 

اليــوم  التجديــد  فــإّنّ مشــروع   ، ثــّمّ ومــن  يســمن.  يــغني ولا  لا  الــذي  والحشــو 

يقــوم على الجمــع بين المــنهج اللغــوي والبيانــي، والرؤيــة المقاصديــة، والقــراءة 

الحضارية للقرآن الكريم، لتقديم تفسير إنساني متكامل يُُعيد للنص القرآني 

ر، وبين روح النــص  روحــه، وبهــذا التــميز يتحقــق التــوازن بين الثابــت والمتــغّيّ

والرؤيــة الحضاريــة.

أيها الحضور الكريم :

عّدّ قضية النسخ من الموضوعات المحورية في الدراسات القرآنية وأصول 
ُ
تُ

 حــول مفهومهــا 
ً
الشــريعة الإسلاميــة، إذ أثــارت عبر القــرون نقاشــاتٍٍ واســعةً

وحدودهــا وآثارهــا في التشــريع. والســؤال المركــزي الــذي ظــّلّ مطروحًًــا هــو:

ه فمهومٌٌ 
ّنّ
 لإلغاء الأحكام السابقة، أم أ

ً
 نهائيةً

ً
 تشريعيةً

ً
هل يُُعّدّ النسخ أداةً

تأويليٌٌّ ينبغي إعادة بنائه في ضوء المقاصد والسياق والواقع؟

ا معتبرًًا بين المدارس الأصولية، 
ً
وعند النظر في تعريف النسخ، نجد اختلافً

ل في أنه:
ّثّ
غير أن الخلاصة الجامعة لتعريفه  عند العلماء تتم

ٍ متأخرٍٍ عنه في النزول.
رفع الحكم الشرعي بدليلٍٍ شرعيٍّ�



نـــــدوة علميـــة في بحـــوث القـــــرآن الكـريـــــــم90 

وقد استند العلماء في إثبات مشروعية النسخ إلى قوله تعالى:

ّ شََيْْءٍٍ 
َ عَلََىَٰٰ كُُلِّ� نََّ اللّٰهَ�

َ
لَمَْْ تََعْْلََمْْ أَ

َ
وْْ مِِثْلِْهََِ ۗاۗ أَ

َ
نّْهََْا أَ تِِ بِِخََيْرٍٍْ مِّ�

ْ
وْْ نُنُسِِهََا نَأَْ

َ
﴿مََا نَنَسََخْْ مِِنْْ آيَةٍٍَ أَ

قََدِِرٌٌي﴾ ]البقرة: 106[.
وقــد تنــاول العلمــاء أنــواع النسخ مــن زاويــتين أســاسيتين: بحســب نــوع الحكــم 

المنســوخ، وبحســب مصــدر النسخ.

: أنواع النسخ بحسب نوع الحكم أولًاا

قسم العلماء النسخ هنا إلى أربعة أنواع:

	1 نسخ الحكم دون التلاوة..

	2 ســخت تلاوتهــا وبقــي حكمهــا .
ُ
نســخ التــاوة دون الحكــم: مثــل آيــة الرجــم التــي ن

 بــه.
ً

معمــولًا

	3 نسخ الحكم والتلاوة معًا: كالآيات التي قيل إنها كانت ضمن المصحف الأول .

 وحكمًا.
ً
ثم رُفعت تلاوة

	4 نســخ وصــف الحكــم أو زيادتــه: كأن يــرد النــص بحكــم، ثــم يأتــي نــص لاحــق .

ــا، فيتحقــق نــوع مــن النســخ الجزئــي  ا أو رفعًــا جزئيًّ
ً
يضيــف إليــه قيــدًا أو شــرط

أو التعديلــي.

ثانيًًا: أنواع النسخ بحسب المصدر

م الأصوليون النسخ من حيث مصدره إلى: قّسّ

	1 نسخ القرآن بالقرآن، كتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة..

	2 فــي قبولــه، لاعتبــارات تتعلــق . وقــد اختلــف العلمــاء  نســخ القــرآن بالســنة، 

بتفــاوت درجــة الثبــوت.
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	3  في التطبيق العملي..
ً

نسخ السنة بالسنة، وهو النسخ الأكثر قبولًا

	4 نسخ السنة بالقرآن، كنسخ بعض السنن القولية أو العملية بآيات قطعية..

العلمــاء  أّنّ  ت منســوخة، فنجــد  عُُــّدّ التي  القرآنيــة  الآيــات  في  بالنظــر  ــا  أّمّ

ــعًًا كــبيرًًا في تطبيــق مفهــوم النسخ، حتى أوصــل  ــعوا توّسّ عبر العصــور قــد توّسّ

بعضهــم عــدد الآيــات المنســوخة إلى مــا يقــارب خمســمائة آيــة، وهــو مــا يُُضعــف 

 حــول منهجيــة التعامــل مــع النــّصّ 
ً
مــن منطــق التفــسير ويــثير تســاؤلاتٍٍ عميقــةً

ــع وكأّنّ القــرآن يــلغي بعضــه بعضًًــا؛ فمــا  ة هــذا التوّسّ القرآنــي. وقــد بــدا مــن شــّدّ

 من 
ً
ها منسوخة، مما أوجد حالةً ها ناسخة إلا ووجد من قال إّنّ من آية قيل إّنّ

الاضطــراب المنهجي والتناقــض الظاهــري في الفهــم التفــسيري.

ى هــذا الخلــل المنهجي إلى تعطيــل عــددٍٍ كــبيرٍٍ مــن الآيــات، وتعليــق  وقــد أّدّ

ها منسوخة، بما في ذلك آيات محورية تمّسّ علاقات  العمل بأحكامها بحجة أّنّ

م جوانب إنسانية واجتماعية في حياة الأمة، فنتج عن 
ّظّ
المسلمين بغيرهم، وتن

ذلــك إضعــاف لفاعليــة الخطــاب القرآنــي في بنــاء التصــور الحضــاري للعلاقــات 

الإنســانية، وهــو مــن أبــرز المثالــب التي لحقــت بالمنــاهج التفسيريــة التقليديــة.

وقد كان الإمام الشاطبي - رحمه الله - من أبرز من انتقد الإفراط في ادعاء 

ٍ دقيق. ويُُلاحظ 
ه أثرًًا من آثار إطلاق لفظ النسخ بلا ضابطٍٍ علميٍّ� النسخ، وعّدّ

ــا، إذ كانــت 
ً
د النسخ تحديــدًًا منضبطً حــّدّ

ُ
في هــذا البــاب غيــاب معــايير واضحــة تُ

 ٍ
د أن جــاءت بعدهــا آيــة أخــرى، مــن غير نــصٍّ� عــّدّ منســوخة لمجــّرّ

ُ
بعــض الآيــات تُ

ــه بالتخصيــص 
ّلّ
صريــحٍٍ بــالنسخ، أو مــن غير وجــود تعــارضٍٍ حقيقــي لا يمكــن ح

ها أسبق  أو التدّرّج أو البيان.كما أّنّ اختلاف العلماء في ترتيب نزول الآيات وأّيّ

ى إلى تباينٍٍ واسعٍٍ في تحديد الناسخ والمنسوخ، وتبعًًا لذلك إلى اختلافٍٍ   أّدّ
الًا

نزو

في مناهج التفسير ومخرجاتها.
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ومــن المثالــب المنهجيــة التي لحقــت بمبحــث النسخ في التراث التفــسيري مــا 

سخــت تلاوتهــا وبقــي حكمهــا، كآيــة الرجــم المنســوبة 
ُ
قيــل مــن أّنّ هنــاك آيــاتٍٍ نُ

إلى الــنبي صلى الله عليه وسلم بلفــظ: »الشــيخ والشــيخة إذا زنيــا فارجموهمــا البتــة«. فمثــل هــذا 

إذ   جوهريًّّــا، 
الًا

إشكا يــثير   - والبيانيــة  والعقديــة  المنهجيــة  أبعــاده  في   - القــول 

، وهو ما يُُحدث 
ً
ن إقرارًًا بوجود نصوصٍٍ كانت من القرآن ثم زالت تلاوةً يتّمّض

ــده الله تعــالى بقولــه:
ّكّ
تعارضًًــا صريحًًــا مــع مبــدأ حفــظ القــرآن الكريــم الــذي أ

كْْرََ وََإِنَّاَ لَهَُُ لَحََفِاظُُِونََ﴾ ]الحجر: 9[. ِ ﴿إِنَِّاَ نََحْنُُْ نَزَََّلْنََْا اذِّل�
ماثــل في أســلوبها ولا في نظمهــا ولا في 

ُ
ثــم إّنّ العبــارة المنســوبة نفســها لا تُ

لا  والشــيخة«  »الشــيخ  فقولهــم  الكريــم؛  القــرآن  روح  البلاغيــة  موســيقاها 

ينسجــم مــع النســق القرآنــي في اختيــار الألفــاظ وصياغــة المعانــي، ولا يحمــل 

ى في 
ّلّ
شيئًًا من جمال الإيقاع القرآني، ولا من سمات الإعجاز البياني التي تتج

كل آيــة مــن كتــاب الله.

ومــن هنــا فــإّنّ مثــل هــذه الصياغــات تفتقــر إلى البنيــة اللغويــة المعجــزة التي 

هــا ليســت مــن القــرآن الكريــم في �شيء. ــد أّنّ
ّكّ
ز الــوحي، ممــا يؤ تــمّيّ

سخت تلاوتها وبقي حكمها هو طرح يتنافى مع العقل ومع 
ُ
 إّنّ القول بآيةٍٍ نُ

ة التواتر والنقل  ز بخاصّيّ منطق الحفظ الإلهي للنص القرآني؛ لأّنّ القرآن يتمّيّ

الجماعي الذي يستحيل معه ضياع آية أو اندثار تلاوة.

وللأسف، فقد بُُني على مثل هذا القول حكمٌٌ عظيم وخطير هو حّدّ الرجم، 

 في مــنهج 
الًا

نــد فيــه إلى آيــةٍٍ غير موجــودة في المصحــف، ممــا يُُعــّدّ خــل
ُ
ــه استُ

ّنّ
مــع أ

بنى إلا على القطعيات والمتواتر 
ُ
الاستدلال الفقهي؛ لأّنّ الأحكام والعقوبات لا تُ

من النصوص، لا على أخبارٍٍ آحادٍٍ أو رواياتٍٍ ظنية الثبوت. إّنّ بناء العقوبات 

ض أصــل العدالــة التشــريعية، ويتنــافى مــع مبــدأ  ٍ غير ثابــتٍٍ يُُقــّوّ
الــكبرى على نــصٍّ�

ره الشرع نفسه. »درء الحدود بالشبهات« الذي قّرّ



93 القـــرآن الكريـــم: دراســات في المنهـــــج والسيــــــاق

ــف والنقــد مــا شــاع في كتــب التفــسير 
ّقّ
ومــن المظاهــر التي تســتوجب التو

القديمــة مــن القــول بــأن هنــاك في القــرآن آيــة تــسمى بآيــة الســيف قــد نسخــت 

مئــات الآيــات التي تدعــو إلى التســامح والتعايــش والحريــة الدينيــة والتعــارف 

هــا “ناسخــة”  عى أّنّ الإنســاني. والعجيــب أّنّ هــذا القــول جعــل مــن آيــة واحــدة مــّدّ

لخطاب الرحمة بأسره، حتى بدا وكأّنّ القرآن ينسخ بعضه بعضًًا، وهو تصور 

يتنــافى مــع منطــق الــوحي ووحــدة خطابــه البنائــي.

 في 
الًا

ى بـــ »آيــة الســيف« لا وجــود لــه أص والأعجــب مــن ذلــك أن مــا يُُــسّمّ

القرآن الكريم، فليس في كتاب الله آية تحمل هذا الاسم أو هذا المفهوم. إنما 

هو اصطلاح بشري أطلقه بعض المفسرين المتأخرين، ثم شاع في كتب التراث 

ــا مــن آياتــه بآيــة  ِ أًيًّ
رة، بينمــا القــرآن لــم يســمِّ� حتى أصبــح وكأنــه حقيقــة مقــّرّ

السيف، ولم يقّرّ مبدأ القتال بوصفه قاعدة مطلقة أو أداة لفرض العقيدة. 

 ٍ
رٍٍّوّ تــاريخيٍّ� ر عــن تصــ هــا تســمية حادثــة لا أصــل لهــا في نــّصّ القــرآن، بــل تــعّبّ إّنّ

لمرحلــةٍٍ مــن الفهــم البشــري، لا عــن حقيقــة قرآنيــة ثابتــة.

فهــم على أنهــا إلغــاء لآيــات الرحمــة 
ُ
إّنّ آيــات القتــال في القــرآن الكريــم لا تُ

قــرأ في ســياقها الخــاص وفي ضــوء مقاصدهــا التشــريعية. فقــول 
ُ
والــسلام، بــل تُ

الله تعــالى:

َ لَاَ يُُحِِبُُّ الْمُُْعْْتََدِِينََ﴾  ِ الَّذَِِينََ يُُقََتِالُُِنَوكَُُمْْ وََلَاَ تََعْْتََدُُوا إِنََِّ اللّٰهَ� ﴿وََقََتِالُُِوا فِيِ سََبِيِلِِ اللّٰهِ�

]البقرة: 190[،

ــدٌٌ بحالــة الدفــاع ورّدّ العــدوان، لا باعتــداء  ر بوضــوح أّنّ القتــال مقّيّ يُُقــّرّ

ابتدائي أو حرب مفتوحة. وهذا هو الأصل في التشريع، الذي يقوم على حماية 

الدولــة وصــون الوطــن والــذود عــن الثغــور.
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أما النصوص الأخرى، مثل قوله تعالى:

﴿وََاقْْتُُلُُوهُُمْْ حََيْثُُْ ثَقَِِفْْتُُمُُوهُُمْْ﴾ ]البقرة: 191[،

وقوله تعالى:

﴿فَقْْاتُُلُُوا الْمُُْشْْرِِكِيِنََ حََيْثُُْ وَجَََدْْتُُمُُوهُُمْْ﴾ ]التوبة: 5[،
فهي آيات مرتبطة بظروف تاريخية محددة، حيث كان هناك عدوان قائم 

، فهذه  ا، وكان المجتمع المسلم في حالة مواجهة عسكرية دفاعية. ومن ثّمّ فعلًيًّ

فهــم في إطارهــا الــزمني كســياقات 
ُ
الأوامــر لا تحمــل مــعنى الحــرب الدائمــة، بــل تُ

قتالية ظرفية، غايتها رّدّ المعتدي وحماية كيان الدولة.

“آيــة  أن  مــن  التفــاسير  بعــض  في  شــاع  مــا  يصح  لا  الأســاس،  هــذا  وعلى 

الســيف”  كمــا يطلقــون عليهــا  قــد نسخــت مئــات الآيــات التي تدعــو إلى الرحمــة 

والمــودة والــسلام، مثــل قولــه تعــالى:

لّْعََْلَامَِِينََ﴾ ]الأنبياء: 107[، رْسََْلْنََْكََا إِلَِّاَ رََحْْمَةًًَ لِّ�
َ
﴿وََمََا أَ

نِِيّ﴾ ]البقرة: 256[، أو قوله تعالى: ﴿لَاَ إِكِْْرََاهََ فِيِ ادِّل�

خ مبادئ الحرية والتعايش، والتي تزيد على مئة  رّسّ
ُ
وغيرها من الآيات التي تُ

موضــع تؤكــد أّنّ الرحمــة والســلم والتعــارف الإنســاني هي الأصــل، وأّنّ القتــال 

حالة استثنائية مشروعة بقدر الضرورة.

 في القــرآن - قــد نسخــت 
الًا

إّنّ الزعــم بــأّنّ آيــة واحــدة - لــم يُُذكــر اســمها أص

 تأويليًّّــا ومنهجيًّّــا جســيمًًا؛ لأنــه يُُغفــل الرؤيــة 
ً
هــذا البنــاء القــيمي كلــه، يُُعــّدّ خطــأً

م صورة   تتساند آياته ولا تتناقض، ويُُقّدّ
الًا

الكلية للقرآن باعتباره كتابًًا متكام

ه رســالة الإسلام في نظــر العالــم. شــّوّ
ُ
تجزيئيــة تُ
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لــة لهــا في إطــار نظريــة  فـــآيات القتــال ليســت ناسخــة لآيــات الرحمــة، بــل مكّمّ

م التشريع الإلهي في ضوء الواقع والضرورة، 
ّظّ
البيان والتدّرّج والسياق التي تن

دون أن تمّسّ الأصل القيمي الثابت وهو السلام.

ومن المهم التأكيد هنا على أّنّ الإسلام لا يعرف الحرب الدينية، ولم يشّرّع 

عه للدفــاع عــن الدولــة  القتــال لفــرض العقيــدة أو الإكــراه في الديــن، وإنمــا شــّرّ

والمجتمــع. وحتى الغــزوات التي شــهدها صــدر الإسلام لــم تكــن حروبًًــا دينيــة 

بالمــعنى اللاهوتــي، بــل مواجهــاتٍٍ لحمايــة الوطــن ورّدّ العــدوان.

القــرآن وســيلة اضطراريــة لحمايــة  في  القتــال  أن  ى بوضــوح 
ّلّ
يتــج وبذلــك 

الســلم. وتحقيــق  الأمــن،  والوطــن، وحفــظ  النفــس  أسمى: صيانــة  مقاصــد 

ظهــر أّنّ الــسلام هــو القيمــة العليــا، وأّنّ 
ُ
إّنّ الرؤيــة الكليــة للقــرآن الكريــم تُ

الرحمــة هي الإطــار الجامــع للرســالة، أمــا القتــال فهــو تشــريع اســتثنائي مؤطــر 

بســياقه التــاريخي ومقاصــده الدفاعيــة. ومــن هنــا فــإّنّ القــرآن لا يُُــلغي بعضــه 

م نموذجًًــا متوازنًًــا يجمــع بين الثبــات في القيــم  بعضًًــا، بــل تتكامــل آياتــه لتقــّدّ

والمرونة في التطبيق، مؤكدًًا أّنّ الإسلام رسالة عدلٍٍ وسلامٍٍ ورحمةٍٍ للإنسانية 

جمعــاء.

ومــن المواضــع التي يظهــر فيهــا الخلــل في تطبيــق مفهــوم النسخ مــا قيــل في 

شــأن آيــة الوصيــة للوالديــن والأقــربين، إذ يقــول الله تعــالى:

قْرََْبِيِنََ 
َ
لِٰدََِيْنِِْ وََٱلْأَْ حََدََكُُمُُ ٱلْمََْوْتُُْ إِنِ تَرَََكََ خََيْرًًْا ٱلْوَْصَِِيََّةُُ لِلِْوَْٰ�

َ
﴿كُُتِبََِ عََلََيْكُُْمْْ إِذََِا حََضََرََ أَ

بِٱِلْمََْعْْرُُفِِو حََقًًّا عَلََىَ ٱلْمُُْتََّقِِينََ﴾ ]البقرة: 180[.
ٍ مروّيّ 

رين إلى أّنّ هذه الآية منسوخة بحديثٍٍ نبويٍّ� وقد ذهب بعض المفّسّ

، إذ كيــف 
الًا

بلفــظ: »لا وصيــة لــوارث«، وهــو قــول لا يســتقيم منطقًًــا ولا أصــو

يُُعقــل أن يُُنسخ نــٌصٌّ قرآنــٌيٌّ قــطعّيّ الثبــوت بحديــثِِ آحــادٍٍ ظنّيّ الثبــوت؟
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ر عن خللٍٍ في المنهج الأصولي؛ لأّنّ كلام الله تعالى لا يُُرفع  إّنّ هذا القول يعّبّ

، ولأّنّ مراتب القطع لا يجوز خلطها أو المساواة بينها. ّيّّنّ بقولٍٍ ظ

أمــا مــن قــال إّنّ الآيــة منســوخة بآيــة المواريــث، فذلــك كذلــك قــول لا وجــه 

ن الأنصبــة المفروضــة بعــد  ين؛ فآيــة المواريــث تــبّيّ لــه، إذ لا تعــارض بين النــّصّ

ــل في بــاب الإحســان والعطــاء قبــل  الوفــاة، أمــا آيــة الوصيــة فهي تشــريع مكّمّ

، فالأمران  . ومــن ثــّمّ الوفــاة. فــالميراث حــّقّ واجــب، والوصيــة بــٌرٌّ وإحســان تطــوعّيّ

مــتكاملان لا متعارضــان.

ة للوارثين على أمرين: وقد بُُني القولُُ بنسخ الوصّيّ

 لآيــة الوصيــة في 
ً
ر كــون آيــة الفرائــض في ســورة النســاء ناسخــةً : تصــّوّ

الًا
أو

ــه ليــس فيهــا مــا يــدّلّ على مناقضتهــا 
ّنّ
ــر نزولهــا، بيــد أ

ّخّ
د تأ ســورة البقــرة، لمجــّرّ

ــع المفــرط في إعمــال النسخ، الــذي جعــل الفقهــاء  لهــا، وإنمــا ذلــك نتيجــة التوّسّ

ــه لذلــك ابــن عاشــور  يُُجرونــه أحيانًًــا بمجــرد التراخي الــزمني بين الأدلــة. وقــد تنّبّ

فقــال: »لفــظ آيــة المواريــث لا يــدّلّ على مــا يناقــضُُ آيــة الوصيــة؛ لاحتمالهــا أن 

يكــون الميراث بعــد إعطــاء الوصايــا، أو عنــد عــدم الوصيــة، بــل ظاهرهــا ذلــك؛ 

لقولــه تعــالى: )مــن بعــد وصيــةٍٍ(«.

فهو تصريح بأّنّ قسمة الميراث لا تكون إلا بعد إعطاء الوصايا لمن جُُعلت لهم.

ولا �شيءََ في الآيــة يمنــعُُ مــن الجمــع بين الميراث والوصيــة للــوارث، بــل قــد 

: »لا يمتنع مع قدرٍٍ من الحّقّ بالميراث وجوبُُ قدرٍٍ آخرََ 
الًا

صّرّح الرازّيّ بذلك قائ

بالوصيــة«، ووافقــه القــرافّيّ بقولــه: »ليــس في آيــة المواريــث مــا يقــت�ضي النسخ، 

لإمكان الجمــع بين الفــرض والوصيــة«.

كمــا بََنى الشــيخ محمــد أبــو زهــرة جــواز الجمــع بين الميراث والوصيــة على 

افتراق مصــدر الحكــمين، فقــال: »لا تعــارض بين آيــة الوصيــة وآيــات المواريــث؛ 
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فالــوارث يســتحّقّ نصيبــه مــن التركــة بنــّصّ القــرآن، ويســتحّقّ الوصيــة بــإرادة 

المــو�صي«.

أي إّنّ أحد الحكمين بافتراض الله وإيجابه، والآخر بإرادة المو�صي واختياره، 

فامتنع التنافي بينهما.

ثانيًًــا: الاستنــاد إلى حديــث »لا وصيــة لــوارث«، وهــو حديــث ظنّيّ لا يــرقى إلى 

ٍ في ثبوتــه ودلالتــه.
ٍ قــطعيٍّ�

مرتبــة القطــع، وبالتــالي لا يــصلح لإلغــاء حكــمٍٍ قرآنــيٍّ�

ثــّمّ كيــف يُُعقــل - مــن جهــةٍٍ عقليــة وإنســانية - أن يُُــجيز التشــريع للإنســان 

أن يــو�صي لــغير الأقــربين ويحــرم أقــرب النــاس إليــه مــن حــّقّ الوصيــة؟ إّنّ هــذا 

يتنافى مع روح القرآن الكريم الذي جعل صلة الرحم والإحسان إلى الوالدين 

والأقــربين مــن أركان الإيمــان.

خصََّ الوصية بغير الورثة 
ُ
فليس من المنطق ولا من مقاصد الشريعة أن تُ

 عن روح القيم 
الًا

ويُُمنع منها الوالدان أو الأبناء أو الأقارب؛ لأّنّ في ذلك انفصا

التي أرادت أن تبقى الوصية أداة للبر والتكافل الأسري والاجتماعي.

المقاصــدي  الفهــم  هــذا  إلى  الأخير  تعديلــه  في  الإماراتــي  القانــون  نحــا  وقــد 

ــع مفهــوم الوصيــة بمــا يتيــح للإنســان أن يــو�صي لبعــض الورثــة  الرشــيد، إذ وّسّ

ا بــأّنّ النــّصّ القرآنــي لا يلغيــه حديــث 
ً
ضمــن ضوابــط العــدل والإحســان، إدراكً

ٍ جامــد.
ظنّيّ ولا يقيــده بتصــورٍٍ فــقهيٍّ�

ــع في مفهــوم الوصيــة ينسجــم مــع مقاصــد الشــريعة في العــدل  إّنّ التوّسّ

والتكافــل والرحمــة، ويعيــد التــوازن بين الحــّقّ المفــروض والعطــاء التطــوعي، 

عــات )ومنهــا الوصيــة( قائمــة على تحقيــق الخير  فمقاصــد الشــريعة في بــاب التبّرّ

والإحســان.
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ما  ومن ثّمّ فإّنّ الجمع بين الميراث والوصية يحقق العدالة والرحمة، ولا سّيّ

في الحالات الإنسانية الخاصة، كالأبناء من أصحاب الهمم أو من يعانون ضعفًًا 

أو حاجة، لتبقى الوصية في جوهرها تعبيرًًا عن البعد الإنساني في التشريع.

الحضور الكريم:

هــا  إّنّ عنهــا  قيــل  التي  القرآنيــة  الآيــات  في  ــص  والمتفّحّ ــق  المتعّمّ الباحــث  إّنّ 

ناسخــة أو منســوخة، ســيجد - عنــد النظــر الدقيــق - أّنّ الأمــر في الغالــب يرجــع 

إلى أحــد ثلاثــة أمــور:

ا تخصيص للعموم، أو تدّرّج في التشريع، أو ظرفية في الخطاب مرتبطة  إّمّ

ها لا تقت�ضي الإلغاء أو النسخ بالمعنى 
ّلّ
دين. وهذه المعاني ك بسياقٍٍ وزمانٍٍ محّدّ

ر عــن حيويــة النــّصّ القرآنــي وقدرتــه على التفاعــل مــع  تــعّبّ بــل  الاصــطلاحي، 

الواقــع والمرحلــة التاريخيــة.
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ومن هنا، فإّنّ دراسة السياقات، وأسباب النزول، والنظر في البنية الكلية 

ا،  ننا من فهم آيات القرآن فهما تكاملًيًّ
ّكّ
م

ُ
ٍ تُ

ٍ بنائيٍّ�
للنّصّ القرآني بمنهجٍٍ وحدويٍّ�

القــول  في  ــرين  المفّسّ بعــض  أوقعــت  التي  الظاهريــة  الإشكالات  تجــاوز  ومــن 

بالتعــارض والنسخ. فالمــنهج البنائــي يــرى أّنّ القــرآن وحــدة عضويــة مترابطــة، 

فسََّر آياته في ضوء منظومته الكلية ومقاصده العامة، لا بمعزل عن السياق 
ُ
تُ

أو بمعــايير زمــنٍٍ م�ضى.

ن أّنّ القــول بالنــاسخ والمنســوخ في صورتــه الواســعة قــد فتــح  وبذلــك يتــبّيّ

ى في بعــض الأحيــان إلى  بابًًــا مــن الالتبــاس والشكــوك والتعــارض الظاهــري، وأّدّ

ــده الله تعــالى في قولــه:
ّكّ
تفكيــك الاتســاق القرآنــي الــذي أ

اخْْتِلَِاَفًًا كََثِيِرًًا﴾  لَوََجَََدُُوا فِيِهِِ   ِ مِِنْْ عِِدِِن غََيْرِِْ اللَّهِ� كََانََ  وََلَوَْْ   ۚ الْقُُْرْْآنََۚ  يََتََدََبَّرَُُونََ  فََلَاَ 
َ
﴿أَ

]النساء: 82[.

مِِثْلِْهََِا﴾  وْْ 
َ
أَ نّْهََْا  مِّ� بِِخََيْرٍٍْ  تِِ 

ْ
نَأَْ نُنُْسِِْهََا  وْْ 

َ
أَ آيَةٍٍَ  مِِنْْ  نَنَْسََْخْْ  ﴿مََا  الكريمة:  الآية   

ّنّ
إ

النسخ  أّنّ  على  والقيمية  السياقية  القراءتين  في ضوء  فهم 
ُ
106[،تُ ]البقرة: 

هنا هو بيانٌٌ وتدجٌٌّرّ في التشريع، لا رفعٌٌ للنصوص ولا إلغاءٌٌ لأحكامها. فالمعنى 

أّنّ الحكم القرآني يُُعرض في صورٍٍ متدرجةٍٍ تتكامل فيما بينها، بحيث يُُف�ضي 

 إلى إعمال قيمةٍٍ كبرى أنسبََ بالمقام أو 
َ
كل طورٍٍ إلى طورٍٍ آخر، ويُُظهر الحاجةَ

الموضوع من غيرها.

فــالنسخ بهــذا الاعتبــار ليــس محــوًًا ولا نقضًًــا، بــل هــو انتقــال بالحكــم مــن 

 إلى 
ُ
مســتوى أولي إلى مســتوى أكثر تمامًًــا، بحســب القيمــة التي تمــّسّ الحاجــةُ

تفعيلهــا في واقــع النــاس.

شير إلى أّنّ هذا الانتقال إنما يكون إلى ما هو »بخير منها« أو »مثلها«، 
ُ
والآية تُ

أي أّنّ كل مرحلــة مــن مراحــل البيــان تحمــل مصلحــة معــتبرة، غير أّنّ المصلحــة 
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ً
تــزداد وضوحًًــا أو تتحقــق بوجــهٍٍ أكمــل حين يُُستبــدل الحكــم بآخــر أكثر ملاءمــةً

لروح الشريعة وحكمتها.

بهــذا التفــسير يظهــر النسخ كـــ آليــة مــن آليــات البيــان، إذ لا يتعــارض الحكــم 

لان معًًا حلقاتٍٍ متتابعة في مسارٍٍ واحدٍٍ 
ّكّ
ر، وإنما يش

ّخّ
م مع الحكم المتأ المتقّدّ

 واحدة، 
ً
يقود إلى تفعيل القيم الكبرى. فالآية تؤكد أّنّ التشريع لا يُُعطى دفعةً

ٍ مرنٍٍ يراعي الأحوال والظروف، ويُُظهر قدرة النّصّ 
جيٍّ� وإنما يُُبنى وفق نظامٍٍ تدّرّ

ده. ره وتعّدّ على الإحاطة بالواقع في تغّيّ

ه يفتح باب الاجتهاد الواعي 
ّنّ
ومن أهّمّ آثار الفهم الصحيح لمفهوم النسخ أ

الــذي يربــط بين النصــوص وســياقاتها ومقاصدهــا، ويجعــل مــن الاجتهــاد عمليــة 

مرنة ومستنيرة تراعي الواقع وتستحضر القيم الكبرى في الفهم والتطبيق. فكل 

حكــم يُُقــرأ في ضــوء ظرفــه وســياقه ومقصــده، ممــا يُُعيــد للنصــوص القرآنيــة 

حضورهــا الفاعــل والمســتمر في التشــريع، ويمنــع تحويــل النسخ إلى أداة لإلغــاء 

النصــوص أو تعطيلهــا.

وإذا قيــل إّنّ هــذا الفهــم  يُُخالــف الإجمــاع على فهــم مفهــوم النسخ، فــإّنّ 

ه لا يوجد إجماع قطعّيّ في هذا الباب، بدليل ما تزخر به كتب الناسخ 
ّنّ
الرّدّ أ

ــق مفهــوم النسخ،  والمنســوخ مــن اخــتلافٍٍ واســعٍٍ بين العلمــاء: فمنهــم مــن ضّيّ

ــعه، ومنهــم مــن أنكــره في كــثير مــن المواضــع. ومنهــم مــن وّسّ

سب إلى الصحابة من تحديد الناسخ والمنسوخ لم يثبت 
ُ
كما أّنّ كثيرًًا مما نُ

بإسنادٍٍ صحيح، مما يُُضعف القول بوقوع إجماعٍٍ في هذا الباب.

وإذا قيــل إن هــذا المفهــوم  يعطــل مقولــة النسخ  ويفتــح بــاب التأويــل غير 

المنضبــط قلنــا هــذا الفهــم لا يــعني تعطيــل العلــم بــه، بــل يــعني تصحيــح المفهــوم 

وتنقيتــه مــن الأخطــاء التاريخيــة وتحريــره مــن الاســتخدامات العشــوائية.



101 القـــرآن الكريـــم: دراســات في المنهـــــج والسيــــــاق

ز  والمقصود ليس إلغاء هذا العلم، بل تحويله إلى دراسة علمية دقيقة تمّيّ

بين التخصيص، والتدّرّج، والبيان، وتفهم النص في ضوء السياق والمقاصد، 

لا في ضوء التصنيفات التراثية الجامدة.

التأويــل  بــأّنّ  عنــه  فيُُجــاب  المطلــق،  التأويــل  بــاب  فتــح  مــن  الخــوف  أمــا 

إلى  المقاصــدي تأويــلٌٌ منضبــط، يقــوم على أصــول علميــة واضحــة، ويستنــد 

ضوابــط اللغــة والســياق ومقاصــد الشــريعة، فلا يُُفتــح فيــه المجــال للعبــث أو 

التــأويلي. الانــفلات 

ل مــن مرجعيــة النسخ إلى القــراءة المقاصديــة التراكميــة لا يــعني  إّنّ التحــّوّ

نفي النصوص أو إلغاءها، بل إعادة دمجها في وحدة الخطاب القرآني، بحيث 

لا يُُلغى أّيّ نص من القرآن الكريم، بل يُُفهم في موضعه ودلالته، مع الاحتفاظ 

بقدسيته ومكانته ضمن البناء الكلي للكتاب العزيز.

، فــإّنّ إعــادة النظــر في مفهــوم النسخ على ضــوء النظريــة البنائيــة  ومــن ثــّمّ

 أساســية في تجديــد علــم التفــسير، 
ً
ــل خطــوةً

ّثّ
والمقاصديــة للقــرآن الكريــم تم

وإعــادة وصــل النــّصّ القرآنــي بوحدتــه واتســاقه الــداخلي، ليبقــى كتــاب أخلاق 

د في كل عصــر. وعقــلٍٍ وإنســانٍٍ متجــّدّ



القــــــرآن والآخــــر:
علاقات التعارف والسلم والأبعاد الدولية
قراءة في آيات من سورة التوبة في ضوء تغير السياق المناطي

الأستاذ الدكتور عبدالرزاق وورقية
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ملخص

تتنــاول هــذه الورقــة إشكاليــة العلاقــة بين آيــات القتــال الــواردة في ســورة 

التوبــة وقيــم الســلم والتعــارف التي يؤســس لهــا الخطــاب القرآنــي في تعاملــه 

مــع الآخــر. وتنطلــق مــن نقــد التــأويلات المتطرفــة التي تزعــم نسخ آيــات الســلم 

العــلمي الأصــولي  الأســاس  إلى  يفتقــر  التصــور  هــذا  أن  نــة  مبّيّ القتــال،  بآيــات 

والمقاصــدي. وتعتمــد الدراســة منهجًًــا تحليليًًــا مقاصديًًــا يقــوم على رّدّ المتشــابه 

إلى المحكم، واســتحضار أســباب النزول والســياقات التاريخية والمناطية لآيات 

القتال. وتخلص إلى أن القتال في القرآن لم يُُشــرع ابتداءًً، وإنما جاء اســتثناءًً 

الــداخلي والخــارجي، بمــا يخــدم  لــرّدّ العــدوان، ودفــع الفتنــة، وحمايــة الأمــن 

ن أن أحكام القتــال في ســورة التوبــة مرتبطــة  ــة الســلم لا ينقضهــا. كمــا تــبّيّ كلّيّ

ن في زمــن النبــوة، وأن تــدبير ثنائيــة الســلم والحــرب بعــد النبــوة مــن  بمنــاطٍٍ مــعّيّ

اختصــاص الدولــة وفــق المصلحــة والمقاصــد الشــرعية.
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القرآن والآخر: علاقات التعارف والسلم والأبعاد الدولية
قراءة في آيات من سورة التوبة في ضوء تغير السياق المناطي

الأستاذ الدكتور عبد الرزاق وورقية

مقدّّمة

جاءت بعض النصوص من الخطاب الشرعي في سياقات مختلفة تدعو إلى 

»الجهاد القتالي« تقابلها نصوص كثيرة تنص على التزام كلي السلم والحفاظ 

عليــه، هــذا التقابــل اســتغلته حــركات متطرفــة عــدة في تأويــل القــرآن الكريــم 

لصــالح طموحاتهــا الأهوائيــة، ومســالكها العنيفــة، فذهبــت إلى القــول بنسخ 

نصــوص القتــال لنصــوص الســلم جملــة، وذلــك لتكريــس أن الديــن الإسلامــي 

التأويــل غير  هــذا  المخالــف، والتقــم  مــع الآخــر  للتعامــل  بالقتــال وســيلة  جــاء 

المؤســس علميًًــا جهــات عالميــة مغرضــة ومتطرفــة في الجهــة الأخــرى وبنــت عليــه 



نـــــدوة علميـــة في بحـــوث القـــــرآن الكـريـــــــم106 

حكمها على دين السلام، معضدة ما ذهبت إليه بتصرفات عنيفة لمجموعات 
متطرفــة تنتســب إلى المســلمين، ومــن هــذه النصــوص التي يعتمــد عليهــا هــؤلاء 
آيات القتال الواردة في سورة التوبة، والتي جاءت داعية إلى قتال »المشركين» 
في العام التاسع الهجري، وهي تحتاج إلى قراءة علمية رصينة تتجاوز تأويلات 
الجاهلين وانتحال المبطلين، وتحريف الغالين، كما تغربل مواقف أهل الفقه 
التاريخي وسياقات آرائهم، ومن ثم التصدي للبيان والكشف عن حقيقة هذه 
النصــوص وأســباب نزولهــا، وســياقاتها ومناطاتهــا، كشــفًًا تــزول بــه الشبهــات 
وتنضبــط الألفــاظ المتشــابهة إلى النصــوص القطعيــة والكليــات المحكمــة، وفي 
هــذا الصــدد، وجريًًــا على المــنهج العــلمي الأصــولي المقصــدي ســأعرض في هــذه 
ــا لآيــات 

ً
القــرآن المؤطــرة للعلاقــة مــع الآخــر، متطرقً  لنصــوص 

ً
الورقــة قــراءةً

سورة التوبة الداعية إلى القتال، من حيث أسباب نزولها وسياقاتها، لتحديد 
إطارها المقصدي، ومحالها المناطية، من جهة انتظامها في كلي السلم المقطوع 
بوجــوب حفظــه، ومــن جهــة أنــواع المنــاط الأصليــة والتبعيــة منهــا، والمقصــورة 

والممتــدة.

وذلك حسب المحاور الأتية:

	.المطلب الأول: القرآن الكريم وأصول العلاقة عم الآخر

	.المطلب الثاني: شبه المتطرفين لإفساد العلاقة عم الآخر

	 المطلــب الثالــث: آيــات القتــال فــي ســورة التوبــة: أســباب نزولهــا وســياقاتها
الخاصة.

	 المطلــب الرابــع: الإطــار المصقــدي لآيــات القتــال فــي ســورة التوبــة فــي ضــوء
كلــي الســلم.

	.المطلب الخامس: آيات القتال في سورة التوبة وأنواع المناط

	 فــي تدبيــر علاقــات ســلم/حرب  فــي  الدولــة  الســادس: اختصــاص  المطلــب 

ضــوء كلــي الســلم.
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المطلــب الأول: القــرآن  الكريــم وأصــول العلاقــة مــع الآخــر  
ومقتضياتهــا

أ أصول العلاقة مع الآخر في الخطاب القرآني:	.

الآخــر هــو الإنســان نفســه في الخطــاب القرآنــي ويشــمل المختلــف عرقيًًــا أو 

دينيًًــا أو ثقافيًًــا... وبنيــت العلاقــة معــه على كونــه إنســانًًا آدميًًــا مكرمًًــا، بنــاءًً على 

أصــول قطعيــة وقواعــد كليــة محكمــة غير محتملــة لــلنسخ، منهــا:

	1 سُاَّنل إنِاَّ . هَُّيا ا
َ
الأصل الآدمي الخلقي المشترك: حيث قال الله عز وجل: ﴿ياَ أ

كْرَمَكُمْ 
َ
نثَىٰ وجََعَلنَْكُامْ شُعُبًوا وَقَبَائلَِ لتَِعَرَافُواۚ  إَّن أ

ُ
ِن ذَكَرٍ وَأ خَلَقْنَكُام ّم

َ عَليِمٌ خَبيِرٌ﴾. ]الحجرات: 13[. تْقَكُامْۚ  إَّن اَّللَّه
َ
ِ أ عِدَن اَّللَّه

وهنــا يؤســس القــرآن العلاقــة مــع الآخــر على وحــدة الأصــل الإنســاني، بمــا 

لا  قيميًّّــا  معيــارًًا  الأخلاقي  والتفاضــل  قاعــدة،  والتعــاون  التعــارف  يجعــل 

مدخــل لــه في نفــي الكرامــة أو الحقــوق.

	2 آدَمَ . بنَيِ  مَّْرنَا  كَ ﴿وَلقََدْ  التي ترجع إلى قوله تعالى:  الأربعة:  التكريم  أنواع 

نَّْم  ِ ّم كَثيِرٍ  علَىَٰ  لَّضنَْهُامْ  وَفَ يّبَِتِا  اَّطل ِنَ  ّم وَرَزَقْنَهُام  وَالبَْحْرِ   ِ البّْر فيِ  وَحَملَنَْهُامْ 
خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾. ]الإسراء: 70[.

	 َحْسَن
َ
رََّوكُمْ فَأ أولها: التكريم الخلقي: الذي أخبر به الله تعالى في قوله: ﴿وَصَ

صُوَرَكُمْ﴾. ]غافر: 64[.
قتــه وصورتــه، بمــا يجعل 

ْ
حيــث يقــرر القــرآن كرامــة الإنســان مــن حيــث خِِلْ

 قطعيًّّا في التعامل مع كل إنسان 
الًا

صيانة الجسد والوجود الإنساني أص

دون نظــر إلى دينــه أو ثقافتــه.

	 ثانيها: التكريم الإسجادي: الذي أخبر به الله تعالى وألزم الملائكة به في قوله

بىَٰ وَٱسۡتَكۡبرََ 
َ
َّلآ إبِلۡيِسَ أ عز وجل: ﴿وَإِذۡ قُلۡنَا للِۡمَلَئٰٓكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إ

وكََانَ مِنَ ٱلكَۡفِٰرِنَي﴾. ]البقرة: 34[.
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وإسجاد الملائكة لآدم تعبير عن قيمة الإنسان من حيث هو إنسان، وهو 

تكريــم نــوعي يرفــع شــأن البشــرية ويمنــع استباحتهــا أو امتهانهــا بــأي ذريعــة 

عقديــة أو أيديولوجيــة.

	 ثالثهــا: التكريــم العلمــي: وهــو ممــا أخبــر الله بــه فــي محكــم كتابــه بقولــه: ﴿وعََمََّل

سْمَءَا كُلهََّا﴾. ]البقــرة: 31[، فتعليــم آدم الأســماء يرسّــخ مركزيــة العقــل 
َ
آدَمَ الأْ

والمعرفــة فــي بنــاء الإنســان، ويجعــل طلــب العلــم والتواصــل المعرفــي مــع الآخــر 

جــزءًا مــن المقصــد الإنســاني فــي العمــران والاســتخلاف.

	 رابعهــا: التكريــم التســخيري: وهــو مقت�ضــى المقصديــن التكوينــي والتشــريعي

حيــث أخبــر الله تعالــى فــي آيــات عــدة بأنــه خلــق الأرض ومــا يحــط بهــا لأجــل 

جَميِعًا﴾  رضِْ 
َ
الأْ فيِ  اَّم   لكَُم  خَلَقَ  ذَِّلي  ا الإنســان كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿هُوَ 

]البقــرة: 29[، فتســخير مــا فــي الأرض للإنســان يحمّلــه مســؤولية أخلاقيــة فــي 

عمــارة الكــون وحفــظ التــوازن، ويؤســس لعلاقــة تعاونيــة مــع الآخــر فــي إدارة 

المــوارد لا علاقــة صــراع وهيمنــة.

ب مقتضيات العلاقة مع الآخر في الخطاب القرآني:	.

باســتقراء آيــات الخطــاب القرآنــي نجــد أدلــة كــثيرة تربــو عــن الحصــر، تفيــد 

بمجموعهــا قواعــد حاكمــة للجزئيــات التشــريعية التي هي مقتصيــات لما ســبق 

مــن الأصــول، حيــث تنــص على البر والقســط مــع الآخــر، ووجــوب التعــارف، 

والتعــاون على البر والتقــوى، والإحســان ولا إكــراه في الديــن، والتــوا�صي بالحــق 

والــصبر والرحمــة والمجادلــة بــالتي هي أحســن والتســامح والرفــق وعــدم ازدراء 

أديــان الآخــر ومقدســاته وعــدم الاعتــداء وعــدم الظلــم...إلى غير هــذا ممــا يدخــل 

في منظومــة الأخلاق والقيــم القرآنيــة الكليــة.
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مــع  العلاقــة  لإفســاد  المتطرفيــن  شــبه  الثانــي:  المطلــب 
الآخــر:

يــسعى المتطرفــون، مــن أجــل أغراضهــم الإيديولوجيــة، إلى إفســاد علاقــة 

المســلمين بغيرهــم، فيســتعملون الديــن وقــودًًا للصــراع والصــدام بين الثقافــات 

أهدافهــم  تخــدم  بهــم  خاصــة  تــأويلات  إلى  فيعمــدون  والأديــان،  والحضــارات 

الصراعية، حيث يعتمدون على مجموعة من الشبه المبنية على الجهل بروح 

الديــن ومقاصــده، وفي هــذا الســياق نــورد بعضًًــا مــن مســالكهم المذمومــة مــع 

التعقـيـب عليـهـا بـمـا يكـشـف زيفـهـا:

	1 إيــراد بعــض الآيــات الآمــرة بالقتــال مــن الخطــاب القرآنــي، والزعــم أنهــا .

نســخت مجيــع أصــول العلاقــة مــع الآخــر وقواعدهــا التــي ذكرنــا قبــل:

يعمــد الخطــاب المتطــرف إلى اقتطــاع آيــات القتــال مــن ســياقها الــتنزيلي 

والموضــوعي، ثــم يزعــم أنهــا نسخــت أصــول العلاقــة القرآنيــة مــع الآخــر، 

كالتعــارف والبر والعــدل، وهــذا الزعــم مــردود؛ لأن آيــات التعــارف والتكريــم 

والعدل حمكمة قطعية، حيث قرر الأصوليون - كما نقل الشاطبي - أن 

بــأحكام جزئيــة مرتبطــة بأحــوال  رفــع 
ُ
المحكمــات لا يدخلهــا النسخ، ولا تُ

مخصوصــة.

	2 جعل آيات القتال ناسخة، وتثبيتها أصولا حاكمة على غيرها: .

يقــوم هــذا التصــور على تحويــل أحكام القتــال مــن أحكام وســيلية ظرفيــة 

إلى أصــول كليــة حاكمــة، وهــو قلــب للمــنهج الأصــولي، وقــد قــرر جمهــور 

في  بالدعــوى، وأن الأصــل  بالاحتمــال ولا  يثبــت  النسخ لا  أن  الأصولــيين 

ــدة بالعــدوان والفتنــة، كمــا في قولــه تعــالى:  ﴿وََقََتِالُُِوا  آيــات القتــال أنهــا ّيّقم

ِ الَّذَِِينََ يُُقََتِالُُِنَوكَُُمْْ ﴾ ]البقرة: 190[، وهي آية محكمة في تقييد  فِيِ سََبِيِلِِ اللَّهِ�
القتــال لا إطلاقــه.
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	3 ترتيب قمتصياتها على كل عصر إلى نهاية التكليف:.

يــفترض المتطرفــون أن آيــات القتــال صالحــة بــذات مقتضياتهــا لكل زمــان 

قــرره  مــا  يخالــف  وهــذا  والســياقات.  المناطــات  ر  تــغّيّ اعتبــار  دون  ومكان، 

الأصوليــون مــن أن الأحكام الاجتهاديــة تــدور مــع عللهــا وجــودًًا وعدمًًــا، وأن 

ر منــه 
ّذّ
تنزيــل النصــوص دون اعتبــار الواقــع يــؤدي إلى الفســاد، وهــو مــا حــ

الشــاطبي حين اعــتبر إهمــال المآلات مــن أســباب الانحــراف في الفهــم والتنزيــل.

	4 جعل آيات القتال أصولا حصرية في التعامل عم الآخر:.

يــختزل الخطــاب المتطــرف العلاقــة مــع الآخــر في منطــق الصــدام الدائــم، 

 عشــرات الآيــات المحكمــة التي تؤســس للتعــارف، والبر، والعــدل، 
الًا

متجــاه

يخالــف  للنصــوص،  انتقائــي  اختزال  وهــذا  الإنســانية.  الكرامــة  وحفــظ 

القاعــدة الأصوليــة القاضيــة بـــجمع النصــوص ورّدّ المتشــابه إلى المحكــم، 

والعقــل  النفــس  حفــظ  في  الشــريعة  مقاصــد  نقــض  إلى  عمليًّّــا  ويــؤدي 

والعمــران، وإن رفعــت شــعارات دينيــة.

المطلــب الثالــث: آيــات القتــال فــي ســورة التوبــة: أســباب 
الخاصــة وســياقاتها  نزولهــا 

في هــذا المطلــب نحــاول الرجــوع إلى أســباب نــزول آيــات القتــال وســياقاتها 

المناطيــة لبيــان قصورهــا على مناطاتهــا، والكشــف عــن مغالطــة المتطــرفين في 

تمديد مقتضياتها إلى الأزمنة اللاحقة في نقض تام للمقاصد الشرعية الكلية.

	1 أهمية أسباب النزول لفهم السياق والمصقد والمناط من الآية:.

ممــا يســتلزمه فهــم الخطــاب القرآنــي ضبــط الإطــار المقصــدي لــتنزل آياتــه، 

لاستكشــاف  العلميــة  المعــايير  وتضطــرب  الفهــم  مــنهج  يختــل  ذلــك  فبــدون 

العمليــة  هــذه  في  المســاعدة  العلــوم  ومــن  للخطــاب،  الحقيقيــة  الســياقات 
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العلميــة، علــم أســباب النزول، فمــن فوائــد هــذا العلــم معرفــة وجــه الحكمــة 

الباعثة على تشــريع الحكم ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة 

بخصوص السبب ومنها الوقوف على المعنى وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن 

بالقضايــا1. تحتــف 

سْْبََابِِ 
َ
 أَ

ُ
ةُ

َ
وقال الشاطبي في أهمية معرفة أسباب النزول ووظيفتها: »مََعْْرِِفَ

مْْرََانِِ:
َ
لِِكََ أَ

َ
ى ذَ

َ
قُُرْْآنِِ، وََالدََّلِِيلُُ عََلَ

ْ
مََ الْ

ْ
رََادََ عِِلْ

َ
نْْ أَ

َ
 �لِمَ

ٌ
زِِالَامََةٌ


زِِيلِِ 

ْ
التََّنْ

 
الًا

ضْْ
َ
قُُرْْآنِِ فَ

ْ
مِِ الْ

ْ
ظْ

َ
 بِِهِِ إِِعْْجََازُُ نَ

ُ
ذِِي يُُعْْرََفُ

َ
بََيََانِِ الَّ

ْ
عََانِِي وََالْ

َ �لْمَ
مََ ا

ْ
نََّ عِِلْ

َ
حََدُُهُُمََا: أَ

َ
أَ

حْْــوََالِِ: 
َ �لْأَ
ــةِِ مُُقْْتََضََيََــاتِِ ا

َ
ى مََعْْرِِفَ

َ
عََــرََبِِ؛ إِِنََّمََــا مََــدََارُُهُُ عََلَ

ْ
مِِالَا الْ




َ
اصِِــدِِ كَ

َ
ــةِِ مََقَ

َ
عََــنْْ مََعْْرِِفَ

جََمِِيعِِ؛ 
ْ
وِِ الْ

َ
ب، أَ

َ
وِِ المخاطَ

َ
وِِ المخاطِِب، أَ

َ
ابِِ، أَ

َ
خِِطَ

ْ
فْْسِِ الْ

َ
ابِِ مِِنْْ جِِهََةِِ نَ

َ
خِِطَ

ْ
حََالِِ الْ

بََيْْنِِ، وََبِِحََسََبِِ 
َ
اطَ

َ
يْْنِِ، وََبِِحََسََبِِ مُُخَ

َ
هْْمُُهُُ بِِحََسََبِِ حََالَ

َ
 فَ

ُ
تََلِِفُ

ْ
وََاحِِدُُ يََخْ

ْ
مُُالَا الْ




َ
كَ

ْ
إِِذِِ الْ

هِِمََّاتِِ 
ُ �لْمُ
هِِيََ مِِنََ ا

َ
ا النََّمََطِِ؛ فَ

َ
كِِلٍٍ فِِي هََذَ

ْ
ِ مُُشْ

لِّ�
ُ
 لِِكُ

ٌ
سْْبََابِِ رََافِِعََةٌ

َ �لْأَ
 ا

ُ
ةُ

َ
لِِكََ...وََمََعْْرِِفَ

َ
يْْرِِ ذَ

َ
غَ

حََالِِ، 
ْ
ةِِ مُُقْْتََ�َضَى الْ

َ
ةِِ السََّبََبِِ هُُوََ مََعْْنََى مََعْْرِِفَ

َ
في فهم الكتاب بلا بد، وََمََعْْنََى مََعْْرِِفَ

وََجْْهِِ:
ْ
ا الْ

َ
 عََنْْ هََذَ

ُ
أُ

َ
شَ

ْ
وََيََنْ

تِِالَا، 


ا
َ
كَ

ْ
ِشْ

�لْإِ
زِِيلِِ مُُوقِِعٌٌ فِِي الشُُّبََهِِ وََا

ْ
سْْبََابِِ التََّنْ

َ
جََهْْلََ بِِأَ

ْ
نََّ الْ

َ
انِِي: وََهُُوََ أَ

َثَّ
وََجْْهُُ ال

ْ
الْ

 
ُ
لِِــكََ مََظِِنََّــةُ

َ
، وََذَ

ُ
فُالَا


ــتِِ

ْ
خْالِا ــعََ ا

َ
ِجْْمََــالِِ حََتََّى يََقَ

�لْإِ
اهِِــرََةِِ مََــوْْرِِدََ ا

َ
وََمُُــورِِدٌٌ لِِلنُُّصُُــوصِِ الظَّ

زََاعِِ«.2 ِ
�
ــوعِِ النِّ

ُ
وُُقُ

ي  ِ
دِّ�
َ
ــؤَ

ُ
زِِيــلِِ تُ

ْ
سْْــبََابِِ التََّنْ

َ
 عََــنْْ أَ

َ
ــةَ

َ
فْْلَ

َ
غَ

ْ
نََّ الْ

َ
وينــتهي صاحــب الموافقــات إلى تقريــر »أَ

ى الخــروج عــن المقصــود بالآيــات«3.
َ
إِِلَ

 الشــاطبي، أبــو إسحــاق إبراهيــم بــن مــو�سى، الموافقــات في أصــول الشــريعة، دار المعرفــة،  1
.258/3 د.ت،  بيروت، 

 السابق. 2

 السابق. 3
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	2 أسباب نزول آيات القتال في سورة براءة وسياقاتها الخاصة.

إذا تقرر كما سبق، أن الجهل بأسباب النزول يف�ضي إلى الجهل بالمقصد 

من الحكم المنزل، وبمناطه الأول، فلفهم آيات القتال من سورة التوبة يتطلب 

الأمر معرفة أسباب وسياقات نزولها لرفع الشبه والإشكالات التي كانت سبًًبا 

في تغليب تأويلات غير علمية، أفضت إلى إيديولوجيات دينية قتالية مطلقة.

تعــتبر ســورة التوبــة مــن الســور المدنيــة كمــا اتفــق عليــه أهــل التفــسير، قــال 
القــرطبي: «مدنيــة باتفــاق«.1

ــتْْ بََعْْدََهََــا. 
َ
زََلَ

َ
بُُــوكََ وََنَ

َ
ــتْْ فِِي وقعــة تَ

َ
زََلَ

َ
واتفقــوا أيضًًــا على أن »هََــذِِهِِ السُُّــورََة نَ

ــسََمََّى 
ُ
نََافِِــقِِينََ. وََتُ

ُ �لْمُ
سْْــرََارِِ ا

َ
 أَ

ُ
ــفُ

ْ
شْ

َ
يْْهِِــمْْ. وََفِِي السُُّــورََةِِ كَ

َ
فََّــارِِ إِِلَ

ُ
كُ

ْ
 عُُهُُــودِِ الْ

ُ
بْْــذُ

َ
وََّلِِهََــا نَ

َ
وََفِِي أَ

 :
ُ
رََةُ

َ
بََعْْثَ

ْ
 وََالْ

َ
بََعْْثِِرََةَ

ُ �لْمُ
سََمََّى ا

ُ
نََافِِقِِينََ. وََتُ

ُ �لْمُ
سْْرََارِِ ا

َ
 عََنْْ أَ

ُ
بْْحََثُ

َ
نََّهََا تَ

َ
، �لِأَ

َ
بََحُُوثَ

ْ
 وََالْ

َ
فََاضِِحََةَ

ْ
الْ

.2»
ُ

بََحْْثُ
ْ
الْ

وتنقســم آيــات القتــال في ســورة بــراءة إلى ثلاثــة أقســام لكل قســم ســياقه 

المناطــي الخــاص بــه، أولهــا: نــزل في غير المســلمين مــن عــرب مكــة بعدمــا نقضــوا 

العهــود مــع الــنبي o، والقســم الثانــي: نــزل في وقعــة تبــوك، والقســم الثالــث: 

نــزل في فئــة مــن الخائــنين لدولــة المدينــة الذيــن اقترن عــدم انسجامهــم العقدي 

بخيانتهــم للمجتمــع النبــوي في مرحلــة حرجــة أي لحظــة استهدافــه مــن قبــل 

أعدائــه.

وبنــاء على هــذا التقســيم يمكــن فــرز ثلاثــة ســياقات مناطيــة خاصــة لنزول 

آيــات القتــال بســورة التوبــة، وهي كالآتــي:

 القــرطبي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري، الجامــع لأحكام القــرآن، تحقيــق أحمــد  1
البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 1964م، 61/8.

 السابق. 2
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	السياق الأول: نقض العهود من قِبل أهل مكة

أسفر صلح الحديبية عن عهود واتفاقيات بين دولة المدينة الناشئة  وأهل 

مكــة وحلفائهــم، وكانــت لهــذه العهــود نتائــج مصلحيــة هامــة، دارت على جلــب 

جزئيات كلي السلم الخادمة من وقف القتال وحفظ الأمن، وتعزيز التعايش، 

وإخمــاد ثائــرة الــفتن، ونــوازع الانتقــام، وحقــن الدمــاء وحفــظ الأنفــس، مــع مــا 

يتبــع ذلــك مــن حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة في مكــة، وحريــة التنقــل وأمــن 

الطرق...حيــث سعى الــنبي o إلى الهدنــة وأوقــف القتــال، وفتــح البــاب لتبــادل 

الديــن  اختيــار  في  للنــاس  الحريــة  ا 
ً
تــاركً والمدينــة،  مكــة  ســاكني  بين  الزيــارات 

والحِِلــف، والتعــارف عــن قــرب بين المعســكرين المتحــاربين رجــاء تضييــق هــوة 

)يقصــد  نََّهُُــمْْ 
َ
أَ لِِــكََ 

َ
»وََذَ المقصــد:  لهــذا  تفــسيرًًا  النــووي  قــال  والخلاف،  النزاع 

اهََــرُُ عِِنْْدََهُُــمْْ 
َ
تََظَ

َ
 تَ

الَا
سْْــلِِمِِينََ وََ

ُ �لْمُ
ــونََ بِِا

ُ
تََلِِطُ

ْ
ــوا يََخْ

ُ
ونُ

ُ
ــمْْ يََكُ

َ
حِِ لَ

ْ
بْْــلََ الــصُُّلْ

َ
مشــركي مكــة( قَ

 
ً
ةً

َ
ونََ بِِمََنْْ يُُعْْلِِمُُهُُمْْ بِِهََا مُُفََصََّلَ

ُ
 يََحِِلُّ

الَا
مََا هِِيََ، وََ

َ
مََ كَ

َ
يْْهِِ وََسََلَّ

َ
هُُ عََلَ

َ
ى اللَّ

َ
ِ صََلَّ

مُُورُُ النََّبِِيِّ�
ُ
أُ

هََــبََ 
َ
دِِينََــةِِ وََذَ

َ �لْمَ
ى ا

َ
سْْــلِِمِِينََ، وََجََــاءُُوا إِِلَ

ُ �لْمُ
ــوا بِِا

ُ
طُ

َ
تََلَ

ْ
حُُدََيْْبِِيََــةِِ اخْ

ْ
حُُ الْ

ْ
مََّــا حََصََــلََ صُُلْ

َ
لَ
َ
فَ

ــهُُ، 
َ
نْْصِِحُُونَ

َ
يََسْْتَ مِِمََّــنْْ  يْْرِِهِِــمْْ 

َ
وََغَ ائِِهِِــمْْ 

َ
صْْدِِقَ

َ
وََأَ هْْلِِهِِــمْْ 

َ
بِِأَ ــوا 

ُ
وََحََلُّ  

َ
ــةَ

َ
مََكَّ ى 

َ
إِِلَ سْْــلِِمُُونََ 

ُ �لْمُ
ا

 بِِجُُزْْئِِيََّاتِِهََا وََمُُعْْجِِزََاتِِهِِ 
ً
ةً

َ
مََ مُُفََصََّلَ

َ
يْْهِِ وََسََلَّ

َ
هُُ عََلَ

َ
ى اللَّ

َ
ِ صََلَّ

حْْوََالََ النََّبِِيِّ�
َ
وََسََمِِعُُوا مِِنْْهُُمْْ أَ

وََعََايََنُُــوا  تِِــهِِ 
َ
رِِيقَ

َ
طَ وََجََمِِيــلََ  سِِيرََتِِــهِِ  وََحُُسْْــنََ   

َ
اهِِــرََةَ

َ
تََظَ

ُ �لْمُ
ا بُُوََّتِِــهِِ 

ُ
نُ مََالَا 


عْْ

َ
وََأَ  

َ
اهِِــرََةَ

َ
الظَّ

لِِــكََ«1.
َ
ــثِِيرًًا مِِــنْْ ذَ

َ
فُُسِِــهِِمْْ كَ

ْ
نْ
َ
بِِأَ

تــم فتــح مكــة في الســنة الثامنــة مــن الهجــرة، ووقعــت عهــود  وبعــد ذلــك 

أخــرى جديــدة تضمــن الحقــوق لجميــع المجموعــات الدينيــة والقبليــة المكونــة 

للمجتمــع المكــي، لأجــل إقامــة نظــام مجتــمعي آمــن، إلا أن بعــض أهــل مكــة بــدر 

منهم ما يخرقه ويهدد استقراره، فشرعوا في نقض العهود السابقة، مما شكل 

 النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي،  1
بيروت، د.ت، 140/12.
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خطــورة على كلي الســلم وجزئياتــه بمــا فيهــا حريــة التديــن في الحــرم المكــي، في 

هــذا الســياق نزلــت ســورة بــراءة تنبــه إلى خطــورة نقــض المعاهــدات على تلــك 

المكتســبات الخادمــة للســلم وفي هــذا »قــال المفســرون: أخــذت العــرب تنقــض 

عهــودا بينهــا وبين رســول الله o، فأمــره الله أن ينقــض عهودهــم«1.

أخــذوا  مكــة  أهــل  بعــض  أن  والتفــسير  الــسيرة  في  المصــادر  أغلــب  تؤكــد 

ينقــض  أن  تعــالى  الله  فأمــره   o الله  رســول  وبين  بينهــم  عهــودًًا  »ينقضــون 

عهودهــم وينبذهــا إليهــم وأنــزل هــذه الآيــة )أي: بــراءة...( والمــعنى: قــد بــرئ الله 

نكثــوا«2. إذ  بهــا  والوفــاء  العهــود  إعطائهــم  مــن  ورســوله 

بََا 
َ
مََ أَ

َ
يْْهِِ وََسََلَّ

َ
هُُ عََلَ

َ
ى اللَّ

َ
 النََّبِِيُُّ صََلَّ

َ
وجاء في أحكام القرآن للجصاص: «بََعََثَ

قْْضِِ مََا بََيْْنََ 
َ
 فِِي نَ

ٌ
تْْ بََرََاءََةٌ

َ
زََلَ

َ
رٍٍ، وََنَ

ْ
بُُو بََكْ

َ
رََجََ أَ

َ
خَ

َ
ِ فِِي سََنََةِِ تِِسْْعٍٍ، فَ

حََجِّ�
ْ
ى الْ

َ
مِِيرًًا عََلَ

َ
رٍٍ أَ

ْ
بََكْ

يْْهِِ فِِيمََا 
َ
وا عََلَ

ُ
انُ

َ
ذِِي كَ

َ
لَّ
َ
عََهْْدِِ، وََاَ

ْ
رِِكِِينََ مِِنْْ الْ

ْ
شْ

ُ �لْمُ
مََ وََا

َ
يْْهِِ وََسََلَّ

َ
هُُ عََلَ

َ
ى اللَّ

َ
هِِ صََلَّ

َ
رََسُُولِِ اللَّ

انََ 
َ
حََرََامِِ، وََكَ

ْ
حََدٌٌ فِِي الشََّهْْرِِ الْ

َ
 أَ

ُ
افُ

َ
 يََخَ

الَا
حََدٌٌ، وََ

َ
بََيْْتِِ أَ

ْ
 يُُصََدََّ عََنْْ الْ

الَا
نْْ 

َ
بََيْْنََهُُ وََبََيْْنََهُُمْْ أَ

هِِ 
َ
لِِكََ عُُهُُودٌٌ بََيْْنََ رََسُُولِِ اللَّ

َ
تْْ بََيْْنََ ذَ

َ
انَ

َ
رْْكِِ، وََكَ ِ

�
هْْلِِ الشِّ

َ
ا بََيْْنََهُُ وََبََيْْنََ أَ لِِكََ عََهْْدًًا عََاًمًّ

َ
ذَ

تْْ: 
َ
زََلَ

َ
نَ
َ
ى آجََالٍٍ مُُسََمََّاةٍٍ، فَ

َ
صََائِِصُُ إلَ

َ
عََرََبِِ خَ

ْ
بََائِِلِِ الْ

َ
مََ وََبََيْْنََ قَ

َ
يْْهِِ وََسََلَّ

َ
هُُ عََلَ

َ
ى اللَّ

َ
صََلَّ

ِ مِِنْْ 
عََامِّ�

ْ
عََهْْدِِ الْ

ْ
هْْلُُ الْ

َ
ِ وََرَسَُُلِوهِِِ إِلَِىَ الَّذَِِينََ عَاَهََدْْتُُمْْ مِِنََ الْمُُْشْْرِِكِيِنََ﴾ أَ ﴿بَرَََاءََةٌٌ مِِنََ اللَّهِ�

هََ بََرِِيءٌٌ مِِنْْ 
َ
شْْهُُر﴾ إنََّ اللَّ

َ
أَ رْْبََعََةََ 

َ
أَ رْضِِْ 

َ
الْأَْ رْْكِِ مِِنْْ العرب، ﴿فََسِِيحُُوا فِيِ  ِ

�
هْْلِِ الشِّ

َ
أَ

الْمُُْشْْرِِكِيِنََ﴾ يََعْْنِِي:  مِِنََ  الَّذَِِينََ عَاَهََدْْتُُمْْ  هُُ: ﴿إِلَِّاَ 
ُ
وْْلُ

َ
حََجََّةِِ، وََقَ

ْ
رِِكِِينََ بََعْْدََ هََذِِهِِ الْ

ْ
شْ

ُ �لْمُ
ا

تِِي 
َ
 الَّ

َ
رْْبََعََةَ

َ �لْأَ
شْْهُُرُُ الْحُْرُُُمُُ﴾ يََعْْنِِي ا

َ
سََمََّى ﴿فََإِذََِا انْسََْلََخََ الْأَْ

ُ �لْمُ
جََلِِ ا

َ �لْأَ
ى ا

َ
اصُُّ إلَ

َ
خَ

ْ
عََهْْدُُ الْ

ْ
الْ

3».
الًا

جََ
َ
هُُمْْ أَ

َ
ضََرََبََهُُ لَ

 الواحــدي، علي بــن أحمــد النيســابوري، التفــسير الوســيط في تفــسير القــرآن المجيــد، دار  1
.476/2 د.ت،  بيروت،  المعرفــة، 

 الواحدي، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ص 452. 2
اص، أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، بيروت،   الجّصّ 3
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القــرآن  ميز  الســلم  لــكلي  المهــدد  الجديــد  الوضــع  هــذا  مــع  التعامــل  وفي 

الكريــم بين ثلاث فئــات في معســكر مكــة، أولهــا: الناقضــون للعهــد، والثانيــة: 

المســلمين... غير  المســتجيرون  والثالثــة:  بالعهــود،  الموفــون  المعاهــدون 

ا لقيم السلم ميز أيضًًا بين أنواع الإجراءات تجاه كل فئة على حدة: 
ً
وحظًف

فالناقضــون للعهــود: يُُنقــض عليهــم عهدهــم، ويُُعلــن عليهــم الحــرب، وهــذا 

الغــدر  إذ  القديــم،  البشــرية منــذ  بين المجموعــات  العلاقــات  موافــق لأعــراف 

والخيانة يستوجبان في أغلب الشرائع والقوانين العقوبة لردع الغادر والخائن 

للعهــد حتى يعــود إلى الجــادة، ويــلتزم بمــا ســبق لــه التوقيــع عليــه، ولاســيما إذا 

كانــت العهــود متضمنــة لقيــم نبيلــة كالســلم والتعايــش والأمــن...

وفــق  آجالهــا،  إلى  العهــود  بإتمــام  تعــالى  فأمــر الله  بالعهــود:  الموفــون  أمــا 

مــا كانــت تجــري عليــه الأعــراف الإنســانية، مــن الوفــاء بالعهــود ومنــع الغــدر 

مْْ 
َ
مََّ لَ

ُ
هُُ: ثُ

ُ
وْْلُ

َ
حََدُُهُُمََا: قَ

َ
مْْرََيْْنِِ: أَ

َ
ى وََصََفََهُُمْْ بِِأَ

َ
عََالَ

َ
نََّهُُ تَ

َ
مْْ أَ

َ
والخيانة، قال الرازي «وََاعْْلَ

ــرََادُُ 
ُ �لْمُ
ــونََ ا

ُ
نْْ يََكُ

َ
ــرََبُُ أَ

ْ
قْ
َ �لْأَ
حََــدًًا وََا

َ
ــمْْ أَ

ُ
يْْكُ

َ
ــمْْ يُُظاهِِــرُُوا عََلَ

َ
ــهُُ: وََلَ

ُ
وْْلُ

َ
انِِــي: قَ

َ
ــمْْ وََالثَّ

ُ
يََنْْقُُصُُوكُ

وََامًًــا 
ْ
قْ

َ
جُُــوا أَ ِ

نْْ يُُهََيِّ�
َ
انِِــي: أَ

َ
فُُسِِــهِِمْْ، وََمِِــنََ الثَّ

ْ
نْ
َ
حََارََبََــةِِ بِِأَ

ُ �لْمُ
ى ا

َ
نْْ يُُقْْدِِمُُــوا عََلَ

َ
وََّلِِ أَ

َ �لْأَ
مِِــنََ ا

يْْهِِمْْ عََهْْدََهُُمْْ والمعنى 
َ
تِِمُُّوا إِِلَ

َ
أَ
َ
الََ: فَ

َ
مََّ قَ

ُ
حََرْْبِِ. ثُ

ْ
بُُوهُُمْْ فِِي الْ ِ

�
رِِينََ وََيََنْْصُُرُُوهُُمْْ وََيُُرََغِّ

َ
آخَ

ــوا 
ُ
جْْعََلُ

َ
 تَ

الَا
يْْهِِــمْْ عََهْْدََهُُــمْْ، وََ

َ
تِِمُُّــوا إِِلَ

َ
أَ
َ
وََجْْــهََيْْنِِ، فَ

ْ
يْْــنِِ الْ

َ
أن الذيــن مــا غــادروا مِِــنْْ هََذَ

1.»
الًا

امِِ
َ
ــا كَ اًمًّ

َ
يْْهِِــمْْ تَ

َ
دُُّوهُُ إِِلَ

َ
يْْ أَ

َ
يْْهِِــمْْ عََهْْدََهُُــمْْ أَ

َ
تِِمُُّــوا إِِلَ

َ
أَ
َ
ــهُُ: فَ

ُ
وْْلُ

َ
ادِِرِِيــنََ. وََقَ

َ
غَ

ْ
الْ

َ
ــوََافِِينََ كَ

ْ
الْ

المســلمين،  مــن  الحمايــة  طلبــوا  الذيــن  المســلمين:  غير  المســتجيرون  أمــا 

فقــد أمــر الله الــنبي o بإجارتهــم وضمــان أمنهــم، وعــدم قتالهــم، جــاء في كتــب 

حََدٌٌ مِِنََ الْمُُْشْْرِِكِيِنََ اسْْتََجََارََكََ﴾ ]التوبــة: 6[: مََعْْنََــاهُُ 
َ
ى ﴿وََإِنْْ أَ

َ
عََــالَ

َ
وْْلــه تَ

َ
التفــسير: » قَ

مْْــرًًا 
َ
بِِــلََ أَ

َ
ــإِِنْْ قَ

َ
قُُــرْْآنََ؛ فَ

ْ
عْْطِِــهِِ إيََّــاهُُ لِِيََسْْــمََعََ الْ

َ
أَ
َ
ــك وََذِِمََامََــك فَ

َ
مََانَ

َ
يْْ أَ

َ
لََ جِِــوََارََك، أَ

َ
سََــأَ

رِِيقِِ 
َ
حََرْْبِِيُُّ فِِي طَ

ْ
ا وُُجِِدََ الْ

َ
الََ مََالِِكٌٌ: إذَ

َ
ا قَ

َ
مََنِِهِِ؛ وََلِِهََذَ

ْ
ى مََأْ

َ
رُُدََّهُُ إلَ

َ
بََى فَ

َ
حََسََــنٌٌ، وََإِِنْْ أَ

َ
فَ

 الرازي، فماتيح الغيب )التفسير الكبير(، 15/ 527. 1
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 ،
ٌ
ــةٌ

َ
كِِلَ

ْ
مُُــورٌٌ مُُشْ

ُ
ــالََ مََالِِــكٌٌ: هََــذِِهِِ أُ

َ
قَ

َ
مََــانََ، فَ

َ �لْأَ
ــبُُ ا

ُ
لُ
ْ
طْ

َ
ــالََ: جِِئْْــت أَ

َ
قَ

َ
سْْــلِِمِِينََ، فَ

ُ �لْمُ
دِِالَا ا


بِِ

ــرََ فِِي 
َ
قُُــرْْآنِِ وََالنََّظَ

ْ
 إنََّمََــا هِِيََ فِِيمََــنْْ يُُرِِيــدُُ سََــمََاعََ الْ

ُ
يََآلْآــةُ


مََنِِــهِِ، وََا

ْ
ى مََأْ

َ
نْْ يُُــرََدََّ إلَ

َ
رََى أَ

َ
وََأَ

رُُ فِِيمََا يََعُُودُُ 
َ
سْْلِِمِِينََ، وََالنََّظَ

ُ �لْمُ
حََةِِ ا

َ
صْْلَ

َ
إِِنََّمََا هِِيََ �لِمَ

َ
لِِكََ فَ

َ
يْْرِِ ذَ

َ
 لِِغَ

ُ
ِجََارََةُ

�لْإِ
مََّا ا

َ
أَ
َ
مِِالَا؛ فَ


سْْ ِ

�لْإِ
ا

نََّ 
َ
 فِِي أَ

َ
فَالَا


 خِِ

الَا


َ
مِِيرُُ فَ

َ �لْأَ
مََّــا ا

َ
أَ
َ
مُُــورٍٍ؛ فَ

ْ
وْْ مََأْ

َ
مِِيرٍٍ أَ

َ
ــونُُ مِِــنْْ أَ

ُ
لِِــكََ يََكُ

َ
؛ وََذَ

ٌ
يْْهِِــمْْ بِِــهِِ مََنْْفََعََــةٌ

َ
عََلَ

نََافِِعِِ 
َ �لْمَ
بِِ ا

ْ
جََمِِيعِِ فِِي جََلْ

ْ
ائِِبٌٌ عََنْْ الْ

َ
حََةِِ، نَ

َ
صْْلَ

َ �لْمَ
رِِ وََا

َ
دََّمٌٌ لِِلنََّظَ

َ
نََّهُُ مُُقَ

َ
؛ �لِأَ

ٌ
هُُ جََائِِزََةٌ

َ
إجََارََتَ

1.» ِ
ضََــارِّ�

َ �لْمَ
ــعِِ ا

ْ
وََدََفْ

ونســتنتج مــن اســتعراض هــذا الســياق المناطــي الخــاص أن ليــس فيــه أي 

دليــل على قابليتــه للتمديــد إلى العصــور اللاحقــة مــن حيــث تجويــز القتــال أو 

إيجابــه، لكــون ذلــك كان وفــق منــاط مقصــور على صاحــب النبــوة باعتبــاره 

العنصــر المناطــي المؤثــر في الواقعــة، فالــوحي كان ينزل عليــه موجهــا لــه ومســددا 

لتصرفاته في قضايا معينة مشخصة، ومن ثم لا يمكن نقل الحكم من مناط 

مــعين إلى منــاط غير مــعين، وخــرم القواعــد الكليــة المحكمــة.

	السياق الثاني: توجيه المسلمين في معركة تبوك

القسم الثاني من آيات القتال التي وردت في سورة التوبة جاءت في سياق 

توجيه النبي o لمعركة دفاعية على حدود دولته الناشئة، حيث كانت وقعة 

تبوك مع الروم، وجاءت الآية الآمرة بالقتال والنفير لأجل الدفاع عن المجتمع 

النا�شئ من خطر أجنبي داهم، حيث قال الله تعالى مخاطبا المؤمنين بوجوب 

ِ اثَّقَاَلْتُُْمْْ  يُُّهََا الَّذَِِينََ آمََنُُوا مََا لَكَُُمْْ إِذََِا قِيِلََ لَكَُُمُُ انْفِِْرُُوا فِيِ سََبِيِلِِ اللَّهِ�
َ
الخروج: ﴿يَاَأَ

إِلَِّاَ  ادُُّلنْْيََا فِيِ الْآْخِِرََةِِ  فََمََا مََتََاعُُ الْحَْيَََةِاِ  ادُُّلنْْيََا مِِنََ الْآْخِِرََةِِ  رََضِِيتُُمْْ بِلْاحَْيَََةِاِ 
َ
رْضِِْ أَ

َ
إِلَِىَ الْأَْ

تْْ 
َ
زََلَ

َ
 نَ

َ
يََآلْآةَ


نََّ هََذِِهِِ ا

َ
رْْوِِيُُّ عََنِِ ابْْن عََبََّاسٍٍ أَ

َ �لْمَ
قََلِيِلٌٌ﴾ ]التوبة: 38[، قال الرازي: »ا

مََرََ 
َ
دِِينََةِِ وََأَ

َ �لْمَ
امََ بِِا

َ
قَ

َ
ائِِفِِ أَ

َ
ا رََجََعََ مِِنََ الطَّ

َ �لَمَّ
مُُالَا 


يْْهِِ السََّ

َ
نََّهُُ عََلَ

َ
لِِكََ �لِأَ

َ
بُُوكََ، وََذَ

َ
فِِي وقعة تَ

القــرآن، تحقيــق علي محمــد  بــن عبــد الله المعافــري، أحكام  أبــو بكــر محمــد   ابــن العربــي،  1
.458  /2 د.ت،  القاهــرة،  المعرفــة،  دار  البجــاوي، 
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يْْنََعََتْْ، 
َ
دِِينََةِِ وََأَ

َ �لْمَ
ابََتْْ ثِِمََارُُ ا

َ
ِ وََطَ

حََرِّ�
ْ
تُُ زََمََانََ شِِدََّةِِ الْ

ْ
وََقْ

ْ
لِِكََ الْ

َ
انََ ذَ

َ
بِِجِِهََادِِ الرُُّومِِ، وََكَ

.1»
ُ
يََآلْآةُ


تْْ هََذِِهِِ ا

َ
زََلَ

َ
نَ
َ
زْْوََ الرُُّومِِ وََهََابُُوهُُ، فَ

َ
مُُوا غَ

َ
وََاسْْتََعْْظَ

أظهروا  الذين  الخائنين  الحرج ستنكشف فئة  الحربي  السياق  وفي هذا 

والخارجي  الداخلي  السياقين  استغلوا  وقد  خلافها،  وأبطنوا  للدولة  الولاء 

مرحلة  في  ومعسكره  للنبي  والغدر  الخيانة  منهم  فبدت  النبوي،  للمجتمع 

تعالى:  قال  تصرفاتهم،  من  بعضا  مبينا  تعالى  الله  منهم  حذر  حتى  حرجة، 

مُُرُُونََ بِلْامُُْنْكََْرِِ وََيََنْهََْوْْنََ عََنِِ الْمََْعْْرُُفِِو 
ْ
﴿الْمُُْنََفِاقُُِونََ وََالْمُُْنََفِاقََِاتُُ بََعْْضُُهُُمْْ مِِنْْ بََعْْضٍٍ يَأَْ

َ فََنَسَِِيََهُُمْْ إِنََِّ الْمُُْنََفِاقِِِينََ هُُمُُ الْفََْسِِاقُُونََ﴾. ]التوبة: 67[. يْدِِْيََهُُمْْ نَسَُُوا ا�للَّهَ
َ
وََيََقْْبِضُُِونََ أَ

إن الإشــارة إلى بعــض أفعــال هــذه الفئــة كالأمــر بالمنكــر والــنهي عــن المعــروف 

ومنع الصدقة والتطوع، والتثاقل في الدفاع عن البلد ضد الأعداء، والخيانة 

والغدر ...كل هذا جاء في سياق بيان خطورة أفعال هؤلاء على الأمن الداخلي 

والتماسك المجتمعي.

وهذا السياق المناطي الخاص لا يمكن تمديد أحكامه إلى العصور اللاحقة 

 
الًا

إلا وفق القواعد الكلية الحاكمة لباب المصالح العامة للدولة، والمتعلقة أص

بحفظ الأمن والسلم، وهذا يرجع إلى تدبير الدولة للعلاقات الدولية وما يلحق 

بها من سلم أو حرب عند الضرورة بعد تحقيق المناط الوقتي.

	:في تدبير ثنائية سلم/حرب عمومًا o السياق الثالث: توجيه النبي

لما نقــض أهــل مكــة للعهــود التي وقعوهــا مــع الــنبي o، فإنهــم بذلــك جــروا 

الوضع إلى الدخول في سياق الحرب والفتنة، فلذلك نزلت سورة براءة لتنبيه 

الرســول o وصحابتــه وعامــة أهــل المدينــة أنهــم لــم يعــودوا في حالــة الســلم 

ةِِالَا 


ــوََا
ُ �لْمُ
ا ــعُُ 

ْ
طْ

َ
قَ هِِيََ   

ُ
بََرََاءََةُ

ْ
«الْ فــــــــ  الســابقة،  بالعهــود والاتفاقيــات  المثبتــة  والأمــن 

 الرازي، فماتيح الغيب )التفسير الكبير(، 47/16. 1
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مََــانِِ«1، وأن عليهــم الاســتعداد للتعامــل مــع الوضــع 
َ �لْأَ
عِِصْْمََــةِِ، وََزََوََالُُ ا

ْ
وََارْْتِِفََــاعُُ الْ

مـا يتبـعـه ـمـن نـظـام وأـمـن... الجدـيـد والعـمـل ـمـن أـجـل اـسـتعادة كلي الـسـلم وـ

ومن ثم أمر الله تعالى بمقابلة نقض العهد والخيانة من أهل مكة بالتحلل 

مــن جميــع المواثيــق ورفــع الأمــان عليهــم لخرقهــم أسمى المبــادئ الإنســانية وهي 

ــهُُ 
َ
اللَّ ى 

َ
صََلَّ  ِ

الــنََّبِِيِّ� بََيْْنََ  انََ 
َ
كَ ــذِِي 

َ
الَّ عََهْْــدِِ 

ْ
الْ قْْــضُُ 

َ
»نَ تــم  وهكــذا  بالعهــود،  الوفــاء 

قِِتََــالِِ بََيْْنََــهُُ وََبََيْْنََهُُــمْْ، 
ْ
حََــرْْبِِ وََالْ

ْ
صْْــبِِ الْ

َ
مُُالَا نَ


مََــانِِ، وََإِِعْْ

َ �لْأَ
ــعُُ ا

ْ
مََ وََبََيْْنََهُُــمْْ، وََرََفْ

َ
يْْــهِِ وََسََــلَّ

َ
عََلَ

سََوََاءٍٍ﴾  إِلَِيَْْهِِمْْ عَلََىَ  قََوْْمٍٍ خِِيََنَاةًًَ فَنْابِْذِْْ  مِِنْْ  تََخَفََانََّ  ى:﴿وََإِمََّا 
َ
عََــالَ

َ
وْْلــه تَ

َ
حْْــوِِ قَ

َ
ى نَ

َ
وََهُُــوََ عََلَ

عََهْْــدِِ«2.
ْ
عًًــا لِِلْ

ْ
يْْهِِــمْْ وََرََفْ

َ
ا إلَ

ً
بْْــذً

َ
بََرََاءََةِِ نَ

ْ
يََآلْآــةِِ مِِــنْْ الْ


كِِــرََ فِِي هََــذِِهِِ ا

ُ
انََ مََــا ذُ

َ
كَ

َ
]لأنفــال:58[ فَ

نلاحظ أن المناط الجوهري في هذه الآيات هو وجود نبي مرســل يوحى إليه 

يتم توجيهه لاتخاذ قرارات بعينها لأسباب بعينها، مما يعني أن المناط مقصور 

مــن حيــث الأحكام والأوصــاف، لكــن مــن حيــث القواعــد الكليــة يفيــد أن تــدبير 

ثنائيــة: ســلم-حرب، هي مــن اختصــاص ولي الأمــر )الدولــة(.

المطلــب الرابــع: الإطــار المقصــدي لآيــات القتــال فــي ســورة 
التوبــة فــي ضــوء كلــي الســلم

التوبــة، يتمهــد  مــن ســورة  القتــال  الثلاثــة لآيــات  بعــد تحديــد الســياقات 

الطريــق إلى فــك إشكال وارد في بعــض التفــاسير التي تناولــت هــذه الآيــات، ولا 

ســيما في تعارضهــا الظاهــر مــع قيــم الســلم والتعايــش والرحمــة... حيــث وردت 

بعــض آراء أهــل التفــسير القائلــة بنسخ آيــات القتــال في ســورة التوبــة لآيــات 

التعايــش والســلم الســابقة عليهــا في النزول، وقــد وقــع ضــرب مــن تضــارب آراء 

بعض المفسرين بين وقوع النسخ من عدم وقوعه، حتى بالغ بعضهم بالقول: 

 الجصاص، أحكام القرآن، 3/ 100. 1
 السابق، 100/3. 2
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إن الآية الشهيرة بآية السيف ﴿فَقْْاتُُلُُوا الْمُُْشْْرِِكِيِنََ حََيْثُُْ وَجَََدْْتُُمُُوهُُمْْ﴾ ]التوبة:2[ 

الإكراه...وذهــب  وعــدم  والصفــح  والعفــو  الموادعــة  آيــات  جميــع  نسخــت  قــد 

 
َ

ــفَ
َ
تََلَ

ْ
ــمََّ اخْ

ُ
غيرهــم إلى كــون هــذه الآيــة هي نفســها منســوخة قــال ابــن كــثير: » ثُ

وْْلِِهِِ 
َ
 بِِقَ

ٌ
ةٌ

َ
سُُــوخَ

ْ
يُُّ: هِِيََ مََنْ ِ

الََ الضََّحََّاكُُ وََالسُُّــدِّ�
َ
قَ

َ
ــرُُونََ فِِي آيََةِِ السََّــيْْفِِ هََذِِهِِ، فَ ِ

فََسِّ�
ُ �لْمُ
ا

ــسِِ«1. وهــذا 
ْ
عََكْ

ْ
بِِالْ  

ُ
تََــادََةُ

َ
ــالََ قَ

َ
فِدََِاءًً﴾ ]مُُحََمََّــدٍٍ: 4[ وََقَ وََإِمََّا  بََعْْدُُ  مََنًًّا  ى: ﴿فََإِمََِّا 

َ
عََــالَ

َ
تَ

الاخــتلاف يســتوجب نظــرًًا عميقًًــا لفــك إشكالــه، ولا يكــون ذلــك إلا بتحديــد 

الإطــار المقصــدي لهــذه الآيــات وحــل التعــارض الحاصــل ظاهريًًــا بينهــا وبين آيــات 

محكمــات تنــص على مقاصــد كليــة كالســلم والرحمــة وغيرهــا.

وعنــد اســتقراء آيــات القتــال والنظــر إلى أســباب نزولهــا وســياقتها كمــا ســبق 

البيان، نجد أنها قصدت تصريحًًا إلى مقاصد خادمة لكلي السلم، من أبرزها:

	1 دفع العدوان.

قََدْْ  ِنِِي  ادِّل� فِيِ  إِكِْْرََاهََ  تعالى: ﴿لَاَ  كقوله  المحكمة:  القرآنية  الكليات  على  بناء 

﴾ ]البقرة: 256[2، وقوله عز وجل: ﴿لَسَْْتََ عََلََيْهِِْمْْ بِمُُِسََيْطِِْرٍٍ﴾  تَبََيََّنَََ ارُّلشُْْدُُ مِِنََ الْغََْيِّ�ِ
]الغاشية: 22[3 لم تكن الحروب التي خاضها النبي o بسبب المخالفة في الدين، 

أو لأجل فرض الدين بالإكراه، فهو لم يقاتل »المشركين« لشركهم وكفرهم، وإنما 

لعدوانهم، فباستقراء أسباب جميع تلك المعارك التي وقعت في عهد النبوة كان 

فيها الاعتداء من جانب غير المسلمين هو السبب المباشر أو غير المباشر لنشوبها، 

 ابــن كــثير، إســماعيل بــن عمــر الدمشــقي، تفــسير القــرآن العظيــم، تحقيــق ســامي بــن محمــد  1
سلامــة، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، 1420هـــ/1999م، 113/4.

 »نزلــت هــذه الآيــة في قــوم مــن الأنصــار - أو في رجــل منهــم - كان لهــم أولاد قــد هودوهــم أو  2
نصروهــم، فلمــا جــاء الله بــالإسلام أرادوا إكراههــم عليــه، فنهاهــم الله عــن ذلــك، حتى يكونــوا 
هــم يختــارون الدخــول في الإسلام«. الــطبري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي 

القــرآن، دار هجــر، الريــاض، 1422هـــ/2001م،408/5.
، ودعهم وحكمي  ط، ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريد. يقول: كِِلهم إلّيّ

َ
 »لست عليهم بمسلَّ 3

فيهم« الطبري، جاعم البيان، 24/ 389.
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فالحروب كانت تندلع في كل مرة بعد وقوع الاعتداء على المسلمين واضطهادهم 

وإكراههم على تغيير دينهم، ومنعهم من ممارسة شعائرهم في مكة وما ولاها من 

المناطق، وما يتبع ذلك من الغدر ونقض العهود...

ولما كان منــاط المقاتلــة هــو وصــف العــدوان والمحاربــة مــن قبــل المعتديــن 

وليــس وصــف الكفــر، كان القــرآن المدنــي ينزل في كل مــرة بالأمــر بــرد العــدوان 

ومحاربــة المحــاربين، مــع الحفــاظ على الكليــات الشــرعية المحكمــة، وذلــك وفــق 

ضوابــط شــرعية معلومــة منهــا:

: إن القتــال لا يكــون إلا لــرد العــدوان واســتتباب الأمــن والســلم وليــس 
الًا

أو

لفــرض الديــن وإنمــا الديــن ينشــر بالاختيــار وبــالتي هي أحســن.

ثانيًًــا: إن المقاتلــة عنــد الضــرورة تكــون حصــرا للمحــاربين الذيــن اعتــدوا 

والمعاهديــن  المســالمين  مــن  لغيرهــم  وليــس  والغــدر،  العــدوان  على  وأصــروا 

يََآلْآــةِِ: 


ــرََادََ بِِا
ُ �لْمُ
نََّ ا

َ
والمســتأجرين، والمدنــيين العزل...حيــث ذهــب ابــن العربــي: إلى «أَ

ــمْْ.«1 
ُ

كُ
َ
يُُحََارِِبُُونَ ذَِِلَّيــنََ 


ا ــرِِكِِينََ( 

ْ
شْ

ُ �لْمُ
ا ــوا 

ُ
تُُلُ

ْ
قْ

ُ
)اُ

فالقتال للمحاربين أما من رغب في السلم ونبذ العنف والاعتداء فلا يجوز 

مقاتلتــه، وهــذا مــا ثبــت مــن تصرفــات الــنبي o كمــا قــال الــطبري: »فلــم يُُقاتــل 
ين عن قتال المسلمين من كفار أهل الكتاب.«2 ِ

�
مشركي أهل الأوثان والكافِّ

ا: أن يكتفى بالقتال قدر الرجوع إلى حفظ كلي السلم دون المزيد على 
ً
ثالثً

ذلك لما فيه من سفك للدماء وتفويت للأنفس الإنسانية المعصومة.

ا لآحــاد الأفــراد أو للمجموعــات الخارجــة 
ً
رابعًًــا: إن قــرار القتــال ليــس متروكً

عــن نظــام الدولــة، وإنمــا هــو لــولي الأمــر بنــاء على اجتهــاد مصــلحي في تــدبير ثنائية 

الســلم والحــرب بمــا يحقــق مصــالح النظــام الإنســاني.

 ابن العربي، أحكام القرآن، 447/2. 1
 الطبري، جاعم البيان، 3/ 564. 2
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	2 صقمد درء الفتنة الداخلية.

من مقاصد آيات القتال الواردة في سورة التوبة، منع وقوع الفتنة الداخلية 

في المجتمع النبوي النا�شئ، لخطورتها في تهديد السلم الأهلي، وفي إرجاع حالة 

الاحتقان والاضطهاد الديني التي كانت سائدة قبل عهود الحديبية وفتح مكة، 

فمــن المقاصــد الأصليــة لعهــود الــصلح والهدنــة في الشــرع الإسلامــي اســتعادة 

السلام وحفظه، بوصفه كليًًا مصلحيًًا خادمًًا لحفظ العمران الإنساني، وقد 

سعى النبي o إلى إقامة هذا المقصد بدرء مضاداته، وجلب جزئياته، حيث 

أوقــف الحــرب والمعــارك في الحديبيــة، وقطــع مسبباتهــا مــن العــداوة والمقاطعــة 

والهجر...واســتمر الأمــر على ذلــك مــن الأمــن والتعايــش وحريــة التديــن بمكــة 

والمدينــة حاضرتــي المجتمــع النبــوي، لكــن لــم تمــر سنتــان حتى سعى بعــض أهــل 

مكــة إلى نقــض عهــود الــصلح في مخالفــة عمليــة لقيــم الســلم والأمن...ممــا أنــذر 

بوقوع فتنة داخل نسيج المجتمع، حيث زادت في إذكائها فئة االخائنين الذين 

لــم يلتزمــوا بمقتضيــات اختيارهــم العقائــدي، فمــع إظهارهــم الإيمــان بالرســالة 

إلا أنهــم كانــوا يشــتغلون ضــد مقاصدهــا، متسبــبين في الــفتن الداخليــة مــرات 

عديــدة، حيــث قــال الله تعــالى فيهــم:﴿لَقَََدِِ ابْْتََغََوُُا الْفِِْتْنََْةََ مِِنْْ قََبْلُُْ﴾ ]التوبــة: 48[ 

أي »إيقــاع الخلاف وتفريــق الكلمــة«1، و«العنــت ونصــب الغوائــل والــسعي في 

هُُورِِ 
ُ
بُُوكََ وََظُ

َ
ى تَ

َ
رُُوجِِك إلَ

ُ
بْْلِِ خُ

َ
تشتيت شملك وتفريق أصحابك عنك«2 »مِِنْْ قَ

سْْــلِِمِِينََ«3.
ُ �لْمُ
بََّتّعََــك مِِــنْْ ا


بََّتّــاعِِ مََــنْْ ا


هُُــورِِك وََا

ُ
ــدُُ، وََهُُــمْْ كارِِهُُــونََ لِِظُ مْْــرِِك يََــا مُُحََّمّ

َ
أَ

 الماوردي، علي بن محمد بن حبيب البصري، النكت والعيون، تحقيق خضر محمد خضر،   1
دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1427هـ/2006م، 369/2.

 الزمخشــري، محمــود بــن عمــر، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، دار الكتــاب العربــي،  2
بيروت، 1407هـ/1987م، 277/2.

المغــازي، تحقيــق مارســدن جونــز، دار الأعــلمي للمطبوعــات،  بــن عمــر،   الواقــدي، محمــد  3
.1023/3 1409هـــ/1989م،  بيروت، 
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فلفظ الفتنة المذكور في الآيات سواء التي نزلت بعد نقض العهود من قِِبََل 

بعض أهل مكة أو في وقعة تبوك يفيد الإخلال بالسلم الأهلي وتهديد الأمن 

الداخلي، لذلك كان من مقاصد نزول الأوامر بالقتال في سورة التوبة دفع 

هذه الفتنة الخطيرة، وهذا ما صرحت به الآية 39 من سورة التوبة التي نزلت 

يُُغْْفََرْْ لَهَُُمْْ مََا قََدْْ  لِلَِّذَِِينََ كََفََرُُوا إِنِْْ يَنَْتََْهُُوا  في هذا السياق، قال الله تعالى:﴿ قُُلْْ 

وََّلِيِنََ وََقَتِالُُِوهُُمْْ حََتََّى لَاَ تَكَُُونََ فِتِْنََْةٌٌ وََيََكُُونََ 
َ
سََلََفََ وََإِنْْ يََعُُدُُووا فََقََدْْ مََضََتْْ سُُنََّة الْأَْ

َ بِمََِا يََعْْمََلُوُنََ بَصَِِيرٌٌ ﴾ ]التوبة: 39[. ِ فََإِنِِِ انْْتََهََوْاْ فََإِنََِّ ا�للَّهَ ��لِلَّهِ نُُي كُُلُّهُُُ  ِ ادِّل�
( أي: محنــة القتــال؛ 

ٌ
ــونََ فِِتْْنََــةٌ

ُ
كُ

َ
 تَ

الَا
قــال الماتريــدي: »ويحتمــل قولــه: )حََتََّى 

كأنــه قــال: قاتلوهــم إلى الوقــت الــذي ترتفــع فيــه المحنــة...«1 والفتنــة: هي المحنــة 
التي فيهــا الشــدة.2

ــا  حيــث »ذكــر g غايــة كرمــه وجــوده بمــا وعدهــم مــن المغفــرة والتجــاوز عّمّ

كان منهم من الإشراك في ألوهيته، وصرف العبادة إلى غيره، وصّدّ الناس عن 

عبادتــه وطاعتــه، ونصــب الحــروب التي نصبــوا بينهــم وبين المؤمــنين، وغير ذلــك 
مــن أنــواع الــهلاك...«3

	3 صقمد حماية الأمن الخارجي .

كما تبين سابقا ورد القسم الثاني من آيات القتال بسورة التوبة في سياق 

توجيــه الــنبي o للخــروج إلى وقعــة تبــوك، التي كانــت آخــر غزواتــه  o، كمــا 

ثبــت في مصــادر الــسيرة4، وكان سبــب هــذه الوقعــة أنــه قــد بلــغ إلى علــم الــنبي 

 الماتريــدي، محمــد بــن محمــد أبــو منصــور، تــأويلات أهــل الســنة، تحقيــق مجــدي باســلوم، دار  1
إحيــاء التراث العربــي، بيروت، 1426هـــ/2005م، 198/5

 السابق. 2

 السابق. 3
 قال عز الدين بن جماعة في مختصر السير: »كانت وقعة تبوك في السنة التاسعة في ثلاثين ألفا،  4
معهــم عشــرة آلاف فــرس، وهي آخــر غزواتــه صلى الله عليه وسلم«. ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علي، تخريــج 
الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحِِرََف والصنائع والأعمال الشرعية، 
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o استعداد الروم لغزو المسلمين بجيش كبير، مما سيهدد المجتمع النا�شئ، 
وأمنه الخارجي، من قبل معتد أجنبي، لذلك نزل القرآن في ذلك حاثا المسلمين 

على حماية مجتمعهم وحفظ وطنهم من هذا العدوان الخارجي الداهم، فكان 

هــذا مــن أبــرز مقاصــد القتــال المأمــور بــه في وقعــة تبــوك. ولا يخفــى مــا فيــه مــن 

خدمة عظيمة لكلي الســلم وجزئياته من الأمن والاســتقرار.

ــواع  ــة وأن ــورة التوب ــي س ــال ف ــات القت ــس: آي ــب الخام المطل
ــاط المن

ذهــب بعــض المفســرين القدامــى حســب ســياقاتهم التاريخيــة في محاولــة 

بــالنسخ، أي نسخ  منهــم للتوفيــق بين آيــات القتــال وآيــات الســلم إلى القــول 

آيات القتال لآيات السلم، وهذا الرأي الشاذ من هؤلاء التقمه المتطرفون في 

عصرنــا وقــرروا أن لا نهايــة للحــرب والقتــال في الشــرع الإسلامــي، وعنــد إجالــة 

النظر واستقراء الأدلة النقلية الواردة في ثنائية السلم والحرب، وإعادة قراءتها 

وفق الكليات الشــرعية المحكمة، وباســتحضار ســياقاتها ومناطاتها، يترجح أنه 

لا مجــال للقــول بــالنسخ بين النــوعين مــن الآيــات، وإنمــا يتعلــق الأمــر باخــتلاف 

المنــاط وتنوعــه وتشــابهه، فمناطــات الآيــات ومحــال تنزيلهــا مختلفــة ومتنوعــة، 

وتتراوح بين الأصلي والــتبعي وبين المـمعين المقــصور وغير المـمعين الممــتد...

ويــعني المنــاط في هــذه القــراءة المحــل الــذي تعلــق بــه الحكــم عنــد تشــريعه، 

وهــو مفهــوم واســع يشــمل كل مــا يتوقــف عليــه إلحــاق الحكــم بالواقعــة ســواء 

كانت المصالح الكلية أي العلل الكلية أو الجزئية أو الأسباب والشروط وانتفاء 

الموانــع وكل مــا يصح تعلــق الحكــم التكليفــي بــه. ويتنــوع حســب زمــن التشــريع 

النبــوي والأزمنــة التي بعــده، إلى منــاط أصلي ومنــاط تــبعي، ومنــاط مقصــور 

مــعين، ومنــاط ممتــد غير مــعين.

تحقيق محمد عبد المعيد خان، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1408هـ/1988م، ص 335.
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	1 آيات القتال بين المناط الأصلي والمناط التبعي.

إن المناط الأصلي هو المحل المعين الذي تعلق به الحكم في زمن النزول فهو 

الواقعة التكليفية الأولى التي نزل الوحي لمعالجتها أول مرة، والمعتاد فيها أنها 

وقعت وفق شروط التكليف الأصلية، وقد مثل الشاطبي لذلك أثناء تمييزه 

بين الاقتضاء الأصلي والاقتضاء التبعي في الأحكام، حيث قال: » فقول الله 

تْْ 
َ
انَ

َ
 كَ

الًا
وََّ

َ
تْْ أَ

َ
زََلَ

َ
ا نَ

َ �لَمَّ
تعالى: ﴿لا يَسَْْتََوِيِ الْقََْاعِِدُُونََ مِِنََ الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ﴾ ]النساء: 95[، 

انِِ الامتثال.. فلم 
َ
قُُدْْرََةِِ وََإِِمْْكَ

ْ
ٍ مِِنََ الْ

صْْلِِيٍّ�
َ
ى مََنََاطٍٍ أَ

َ
زََّلٍٍ عََلَ

َ
ٍ مُُنَ

صْْلِِيٍّ�
َ
مٍٍ أَ

ْ
 لِِحُُكْ

ً
رََةً ِ

رِّ�
َ
مُُقَ

سْْالِاتِِوََاءِِ،  فْْيِِ ا
َ
نََّ عُُمُُومََ نَ

َ
نََّ أَ

َ
و الضََّرََرِِ ظَ

ُ
بََهََ ذُ

َ
تَ

ْ
ا اشْ

َ �لَمَّ
ولِِي الضََّرََرِِ، وََ

ُ
مُُ أُ

ْ
يتنزل حُُكْ

زََلََ: ﴿غََيْرُُْ 
َ
نَ
َ
؛ فَ

َ
صََةَ

ْ
لََ الرُُّخْ

َ
لِِكََ وََسََأَ

َ
 مِِنْْ ذَ

َ
افَ

َ
خَ

َ
يْْرُُهُُ، فَ

َ
و الضََّرََرِِ وََغَ

ُ
يََسْْتََوِِي فِِيهِِ ذُ

لِويِ اضََّلرََر﴾.« 1
ُ
أُ

وهــذا التمــييز مفيــد جــدًًا في تطبيقــه على آيــات القتــال والســلم، فالظاهــر 

مــن عوائــد الشــريعة، تنويــع الأحكام وفــق تنــوع المنــاط واختلافــه، فــكلي الســلم 

هو الأصل الابتدائي الثابت المقرر الذي من أجله تم تشريع الكثير من كليات 

الأحكام المكيــة وجزئياتهــا المدنيــة، ولا يمكــن القــول بنسخــه أو نسخ أحكامــه 

الخادمــة لــه، وإنمــا إذا كانــت الواقعــة المعروضــة قــد وقعــت وفــق الشــروط 

التكليفية الأصلية فتنزيل الأحكام يتم على المناط الأصلي، ووفق كلي السلم، 

وإذا حدثــت طــوارئ أخلــت بشــروط المنــاط الأصلي ينتقــل التعلــق إلى المنــاط 

التبعي بحسب شروطه، مع الحرص على الرجوع إلى شروط الاقتضاء الأصلي 

فــور توفــر شــروطه.

وعلى هــذه القاعــدة يمكــن حمــل آيــات القتــال الــواردة في ســورة التوبــة، 

فالمجتمع النبوي كان متمسكا بالمناط الأصلي للسلم من الفحاظ على العهود 

والمواثيــق وحمايــة الأمــن وتجنــب الفتنــة...، ولكــن طــرأ مــا يهــدد شــروط هــذا 

 الشاطبي، الموافقات، 293/3. 1
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المنــاط ممــا سينقلــه مــن الحالــة الأصليــة إلى الحالــة التبعيــة الطارئــة )نقــض 

مشــركي قريــش للعهــود، اســتعداد الــروم للعــدوان على المســلمين...(، وحينئــذ 

نزلت الآيات تحث على القتال لا للتمادي في الاختلالات الطارئة، وإنما للرجوع 

إلى الحالــة الأصليــة مــن الســلم والتعايــش، فكانــت الحــرب اضطراريــة لــدرء 

الفتــنة الداخلــية، ولدــفع الــعدوان الــخارجي.

ضعيفة،  والقتال  السلم  آيات  بين  النسخ  دعوى  أن  هذا  من  ويستنتج 

 
ٌ

 بينها وإنما اختلافٌ
َ

فالراجح الذي تدعمه الأدلة النقلية والواقعية أن لا نسخَ

فالطبري  هذا،  تقرير  إلى  المتقدمين  المفسرين  بعض  ذهب  وقد  المناط،  في 

بعدما أورد أقوال الفريقين رجح عدم النسخ في الآيات المتقابلة بين السلم 

فََشُُدُُّوا  خََنْتُُْمُُوهُُمْْ 
ْ
ثْ

َ
أَ إِذََِا  أورد قول بعضهم: »عن قتادة: ﴿حََتََّى  والحرب، حيث 

وجدتموهم(«1  حيث  المشركين  )فاقتلوا  قوله:  نسخها   ]4 ]محمد:  الْوََْثَاَقََ﴾ 
وعقب بقوله: »والصواب من القول في ذلك عندي، قولُ من قال: ليس ذلك 

بمنسوخ«.2

وبهذا يتأكد الناظر المستقرئ للأدلة أن دعوى النسخ بين آيات السلم والقتال 

المتقابلــة باطلــة، وإنمــا تخضــع تلــك الآيــات لمعادلــة الترجيــح بين كلي الســلم 

وجزئي القتال، فالقتال لم يشرع إلا لحفظ كلي السلم نفسه، وليس لسفك 

الدمــاء دون نهايــة...

	2 آيات القتال بين المناط المعين والمناط غير المعين.

يقصــد بالمنــاط المــعين مجمــوع الأوصــاف والأبعــاد المشكلــة لمحــل الحكــم 

الــذي تنزلــت عليهــا في الواقعــة التكليفيــة الأولى معينــة بأشخاصهــا وأحوالهــا 

وسياقاتها الخاصة بها، مثل ما وقع من نزول آيات القتال في سياقات خاصة، 

 الطبري، جاعم البيان، 21/ـ234-233. 1
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كمــا ســبق البيــان، مــن ثبــوت العــدوان ونقــض العهــود وتهديــد الســلم الأهلي 

 o والأمــن الخــارجي للمجتمــع النبــوي النــا�شئ...فكان نــزول أمــر الله تعــالى لنبيــه

بالقتال لأجل استرجاع السلم واستتباب الأمن وحفظ الأنفس وحرية الاختيار 

الــديني ...وكلهــا مقاصــد ثبتــت بآيــات محكمــة قطعيــة.

وقــد وقــع الاخــتلاف بين أهــل الأصــول في جــواز تعديــة الحكــم مــن الواقعــة 

التكليفيــة الأولى إلى وقائــع أخــرى مماثلــة بنــاء على مجــرد التشــابه في المنــاط، 

ولـيـس التطاـبـق فـيـه؟

فذهب جمهورهم إلى التمييز بين نوعين من المناط هنا: 

أحدهما: المناط المعين المقصور على محله الأول، ويسميه بعضهم بالعلة 

الحكــم  فيُُقصــر  المشــابهة،  الوقائــع  إلى  حكمهــا  تعديــة  تمنــع  التي  القاصــرة، 

على الواقعــة التكليفيــة الأولى لا يتجاوزهــا، منهــا بعــض الأســباب التي كانــت 

نََــاطِِ مََوََاضِِــعُُ: 
َ �لْمَ
محــل نــزول آيــات أو ورود أحاديــث، قــال الشــاطبي: «وََلِِتََــعََيُُّنِِ ا

ى 
َ
 عََلَ

ٌ
وْْ جََــاءََ حََدِِيــثٌ

َ
 أَ

ٌ
ــتْْ آيََــةٌ

َ
زََلَ

َ
ا نَ

َ
مََــا إِِذَ

َ
امِِ، كَ

َ
حْْكَ

َ �لْأَ
 لِِتََقْْرِِيــرِِ ا

ُ
وجِِبََــةُ

ُ �لْمُ
سْْــبََابُُ ا

َ �لْأَ
مِِنْْهََــا: ا

بََيََــانِِ التََّمََــام فِِيــهِِ«، فهنــا يــورد 
ْ
ــاقِِ الْ

َ
ى وََفَ

َ
تِِــي بِِحََسََــبِِهِِ، وََعََلَ

ْ
ــإِِنََّ الدََّلِِيــلََ يََأْ

َ
سََبََــبٍٍ؛ فَ

أهــل الأصــول قاعــدة: »الــعبرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص السبــب« إلا أنهــم 

أخضعوهــا لاســتثناءات وقيــود كــثيرة مــن أبرزهــا أن لا يــدل دليــل على عــدم 

العموم. ومن أمثلته: الكثير مما صنف عندهم بخصائص النبوة، التي يختص 

الــنبي o بـهـا ولا تمـتـد أحكامـهـا إلى أمـتـه ـمـن بـعـده.

ومنها أيضًًا تصرفاته o بغير التشريع العام كتصرفاته الإمامية، كما سيأتي.

النــوع الثانــي: وهــو المنــاط غير المــعين المتعــدي، أو الممتــد إلى محــال أخــر 

بعموم الخطاب الأول، وهذا يجوز تعدية حكمه إلى جميع الوقائع التي يشبه 

مناطهــا منــاط الواقعــة التكليفيــة الأولى وفقــا لأصالــة عمــوم الخطــاب الشــرعي 

لجميع المكلفين، إن لم يدل دليلٌٌ على القصور والاختصاص بمحلها الأول، إلا 
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أن هذه التعدية للحكم تخضع لعملية اجتهادية مستأنفة وفق قواعد علمية 

كثيرة، التي منها المتعلقة بالإشكال المثار في آيات القتال من سورة التوبة، ومن 

هــذه القواعد:

مــن  الفرعيــة  الواقعــة الأصليــة والواقعــة  المنــاط بين  ثبــوت المماثلــة في   :
الًا

أو

لََّ 
ُ
جميــع أبعــاده المؤثــرة جنسًًــا ونوعًًــا وشخصًًــا، وفي هــذا قــال الشــاطبي: «إنََّ كُ

ــظِِيرٌٌ، وََإِِنْْ 
َ
هََــا نَ

َ
ــدََّمْْ لَ

َ
ــمْْ يََتََقَ

َ
فْْسِِــهََا لَ

َ
 فِِي نَ

ٌ
فََةٌ

َ
نَ
ْ
 مُُسْْــتََأْ

ٌ
ــةٌ

َ
ازِِلَ

َ
ــةِِ نَ

َ
صُُــورََةٍٍ مِِــنْْ صُُــوََرِِهِِ النََّازِِلَ

لِِكََ 
َ
ذَ

َ
جْْالِاتِِهََادِِ، وََكَ رِِ فِِيهََا بِِا

َ
 بُُدََّ مِِنََ النََّظَ

الَا


َ
نََا؛ فَ

َ
دََّمْْ لَ

َ
مْْ يََتََقَ

َ
لَ
َ
مْْرِِ فَ

َ �لْأَ
فْْسِِ ا

َ
هََا فِِي نَ

َ
دََّمََ لَ

َ
قَ

َ
تَ

ــرٌٌ 
َ
ظَ

َ
ــرِِ في كونهــا مثلهــا أولا، وََهُُــوََ نَ

َ
ظََنَّ


 بُُــَدَّ مِِــنََ ال

الَا


َ
هََــا؛ فَ

ُ
لُ
ْ
نََــا مِِثْ

َ
ــدََّمََ لَ

َ
قَ

َ
نََّــهُُ تَ

َ
رََضْْنََــا أَ

َ
إِِنْْ فَ

يْْضًًــا«1.
َ
اجْْتِِهََــادٌِِيٌّ أَ

ثانيًًــا: تحقيــق المنــاط في ســياق الواقعــة التكليفيــة الفرعيــة، بمقتضــاه يتــم 

التحقــق مــن المماثلــة مــع الواقعــة الأصليــة، مــع مراعــاة المآل والاختصــاص...

التوبــة  فــي ســورة  الــواردة  القتــال  آيــات  أغلــب  اعتبــار  يمكــن  هــذا  علــى  وبنــاءً 

تشــكلت زمــن النــزول مــن أســباب مباشــرة وغيــر  واردة علــى مناطــات معينــة، 

مباشــرة )نقــض العهــود، العــدوان...( ومــن أشــخاص معينيــن )مشــركو مكــة، فئــة 

)معــارك وســياق حربــي  ووقائــع مشــخصة فــي الواقــع   )... المخلفــون  المنافقيــن، 

ومــن أهــم العناصــر التــي يتضمنهــا  لاســترداد الســلم كوقعــة تبــوك، وغيرهــا...(، 

فــي كل مرحلــة مــن مراحــل  منــاط النــزول هــو وجــود نبــي معصــوم موحــى إليــه، 

وبالتدابيــر الشــرعية  بالمعلومــات المتعلقــة بالواقــع،  الواقعــة التكليفيــة الأولــى، 

الواجــب اتخاذهــا فــي كل حادثــة تقــع علــى التعيين...مثــل إخبــاره بِنيّــة الأعــداء 

لنقــض العهــود، وقصدهــم فــي محاربــة الرســالة والإخــال بكلــي الســلم، وبأســماء 

المنافقيــن وبخيانتهــم للمعســكر النبــوي، وبوجــوب التصــدي للهجــوم المتوقــع مــن 

القــوة الأجنبيــة فــي وقعــة تبــوك...

 الشاطبي، الموافقات، 4/ 292. 1
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من هنا يتبين تعذر تعميم أحكام الواقعة التكليفية الأولى على الســياقات 

المعنيــة،  للنصــوص  المســتقرئ  فبالنظــر  الموهــوم،  التشــابه  بمجــرد  المعاصــرة 

والمقــارن بين المنــاط النبــوي المــعين، والمنــاط المعاصــر غير المــعين يمكــن ملاحظــة 

مجلــة فــوارق، منهــا:

	 تعين المناط النبوي واختصاصه بوقائع وأشخاص ومآلات...وعدم تعينه في

الســياقات المعاصــرة إلا مــن حيــث التشــابه الظاهــر مــع انتفــاء العلــم القطعــي 

بحقائق الأبعاد المناطية في الســياق المعاصر...

	 وجود العصمة النبوية في تنزيل الأحكام وفق كلياتها تبعا للوحي الإلهي

تلك العصمة في  وانتفاء  المؤطر للعلاقة بين كلي السلم وجزئي القتال، 

الشرعية يستنبطون  السياسة  وهذا ما جعل فقهاء  المعاصر،  السياق 

معيار المصالح والمقاصد تأطير عمل الإمام )الدولة( بعد النبوة في الترجيح 

بين طرفي الثنائية المتقابلة.

	 الدوليــة الســياقات  عــن  النبــوي  العصــر  فــي  »الدولــي«  الســياق  اختــاف 

 إلــى الزمــن 
ً

فــي الأزمنــة المتعاقبــة بعــده، حيــث تطــورت هــذه الأخيــرة وصــولًا

المعاصــر نحــو التعقيــد فــي العلاقــات وتــوازن القــوى، والتشــابك فــي المصالــح 

بين المجموعات البشرية والعولمة الاقتصادية والسياسية والمعرفية وانهيار 

وتفــكك الكثيــر مــن المفاهيــم والأعــراف الثقافيــة والسياســية القديمــة التــي 

شــكلت ســياق نشــوء الدولــة النبويــة.
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علاقــات  تدبيــر  فــي  الدولــة  اختصــاص  الســادس:  المطلــب 

الســلم. كلــي  ضــوء  فــي  ســلم/حرب 

أمــام الفــوارق بين المنــاط المعاصــر ومنــاط الواقعــة التكليفيــة الأولى لا يســع 

المجتهــد الناظــر إلا البحــث في فهــم آيــات القتــال في ســورة التوبــة وفــق ســياقاتها 

ومناطاتهــا كمــا تــم البيــان ســابقًًا، مــع الحــذر مــن تنزيــل أحكامهــا في الســياق 

المعاصر دون مراعاة تلك الفوارق الكبرى بين السياقين، لما سيترتب على ذلك 

التنزيــل مــن إخلال خــطير بالكليــات الشــرعية ومــن أبرزهــا كليــة الســلم.

كبيريــن  بضابــطين  القتــال  نصــوصُُ  ربــط 
ُ
تُ أن  تقريــر  يمكــن  هــذا  على  وبنــاءًً 

بينهمــا: فيمــا  مــتلازمين 

أحدهما: يتعلق بالاختصاص، أي من له صلاحية الترجيح بين كلي السلم 

وجزئي القتال في سياقات ما بعد النبوة، وقد قرر أهل الفقه والأصول في هذا 

بالاســتقراء المفيــد للقطــع أن الإمــام )الدولــة( هــو مــن لــه الاختصــاص حصــرًًا في 

عات العلمية المتعددة التخصصات  جََّمّ
ُ
التقرير في هذا الشأن، مع استشارة المُ

ذات الأهلية شرعًًا وواقعًًا )أهل الحل والعقد(...

وهذا الاختصاص مقرر شرعًًا للإمام بناء على تصرفه o بوصف الإمامة، 

الذي يختلف عن غيره من الأوصاف كالنبوة والرسالة والقضاء والفتيا، حيث 

يعــتبر الضابــط للإمامــة رعايــة المصــالح ودرء المفاســد بغــض النظــر عــن الأحكام 

 زائــد على 
ٌ

الجزئيــة، قــال الإمــام القــرافي: «وأمــا تصرُُّفــه o بالِإِمامــةِِ فهــو وصــفٌ

 
ُ
ضََّوّتْْ إِِليه السياســةُ

ُ
النبوََّةِِ والرســالة والفُُتيا والقضاءِِ؛ لأنََ الِإِمام هو الذي فُ

 مََعاقِِدِِ المصالح، ودََرْْءُُ المفاسد«1.
ُ
 في الخلائق، وضََبْْطُ

ُ
العامةُ

 القــرافي، إحكام الأحكام في تمــييز الفتــاوى عــن الأحكام، تحقيــق عبــد الــسلام الشــريف، دار  1
الغــرب الإسلامــي، 2013م، ص 121.
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لذلــك فمــا نــص عليــه القــرآن مــن أوامــر للــنبي o بالإقــدام أو الإحجــام في 

تــدبير ثنائيــة: الســلم والحــرب، بوصفــه إمامًًــا لا يحــق لآحــاد النــاس أو لمجموعــة 

منهــم الاقتــداء بــه في ذلــك إلا على سبيــل تنفيــذ سياســة إمــام الوقــت )الدولــة 

عََله 
َ
المعاصرة(، قال القرافي في سياق تقرير الاختصاص النبوي الإمامي: »فما فَ

s بطريق الِإِمامةِِ كقسمةِِ الغنائم، وتفريقِِ أموال بيت المال على المصالح... 
اة، وتوزيع الِإِقطاعات في القُُرى والمعادن، ونحو 

َ
وترتيبِِ الجيوش، وقتالِِ البُُغَ

  o بــإذن إِِمــامِِ الوقــت الحاضــر، لأنــه 
الَّا

ذلــك: فلا يجــوز لأحــدٍٍ الِإِقــدامُُ عليــه إ

عََلــه بطريــقِِ الإمامــة«.1 
َ
إِِنمــا فَ

وعلى هذا فإن وجود آيات القتال في القرآن الكريم لا يستلزم تكليفًًا ناجزًًا، 

ولا واجبًًــا معينًًــا، وإنمــا يوجــب اســتئناف الاجتهــاد مــن قبــل الإمــام )الدولــة( في 

ضــوء كليــات المصــالح الشــرعية، وتحقيــق المناطــات وفــق الســياقات المعاصــرة 

وإعمــال جميــع المســالك لحفــظ كلي الســلم والوفــاء بالعهــود، وحقــن الدمــاء 

ومدافعــة العــدوان بقــدر الضــرورة والاســتطاعة...

الضابــط الثانــي: مُُكمــل للأول وتابــع لــه ويتعلــق بالمرجعيــة المؤطــرة لاجتهــاد 

أحكام  لا  حيــث  والمقاصــد،  المصــالح  كليــات  في  والمتمثلــة  )الدولــة(  الإمــام 

تفصيليــة جاهــزة ومحققــة المنــاط يُُرجــع إليهــا، إلا مــا كان مــن أحكام الســياق 

نا على الفوارق المانعة من التنزيل المتعسف في ذلك، وبقي من 
ْ
لّْلّ

النبوي وقد د

ذلــك المــنهج النبــوي في الرجــوع إلى مــا فيــه مصلحــة لمجتمعــه مــن حفــظ الســلم 

 
َ
مامةِِ ... يََعتمدُُ المصلحةَ  اإلِإ

َ
وترسيخ الاستقرار والأمن...قال القرافي: «إنََّ تصرُُّفَ

مََّــة«.2
ُ
 في حــّقّ الأُ

َ
الراجحــة أو الخالصــةَ

 القرافي، إحكام الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص 124. 1
 السابق، ص 118. 2
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ى:﴿إِلَِىَ الَّذَِِينََ عَاَهََدْْتُُمْْ مِِنََ الْمُُْشْْرِِكِيِنََ﴾ ]التوبــة: 1[: 
َ
عََــالَ

َ
وْْلــه تَ

َ
في ســياق تفــسير قَ

جــاء الخطــاب موجهــا لعمــوم المســلمين، بالرغــم مــن أن الــذي وقــع على العهــود 

 الــنََّبِِيََّ o وََحْْــدََهُُ، 
الَّا

ــمْْ يُُعََاهِِدْْهُُــمْْ إ
َ
معهــم هــو الــنبي وحــده، قــال ابــن العربــي: »وََلَ

ا 
َ
ــإِِذَ

َ
مََّةِِ...فَ

ُ �لْأُ
لِِ زِِالَامٌٌ 


هُُــوََ 

َ
مََــهُُ فَ

َ
حْْكَ

َ
أَ وْْ 

َ
أَ بِِــهِِ  مََــرََ 

َ
أَ مََــا  لُُّ 

ُ
حََاكِِــمََ، وََكُ

ْ
وََالْ مِِآلْآــرََ 


انََ ا

َ
كِِنََّــهُُ كَ

َ
وََلَ

انََ 
َ
ا رََضُُــوا بِِــهِِ كَ

َ
ــإِِذَ

َ
مُُــهُُ، فَ

ْ
ــزِِمََ الرََّعََايََــا حُُكْ

َ
مْْــرًًا لَ

َ
حََــةِِ أَ

َ
صْْلَ

َ �لْمَ
مََــامُُ بِِمََــا يََــرََاهُُ مِِــنْْ ا ِ

�لْإِ
ــدََ ا

َ
عََقَ

وْْنِِهِِــمْْ بِِــهِِ 
َ
سْْــلِِمِِينََ، لِِكَ

ُ �لْمُ
ى ا

َ
ــهِِ o إلَ

َ
سِِــبََ عََهْْــدُُ رََسُُــولِِ اللَّ

ُ
مََــا نُ

َ
يْْهِِــمْْ، كَ

َ
بََــتََ لِِنِِسْْبََتِِــهِِ إلَ

ْ
ثْ
َ
أَ

رََاضِِينََ«1.

 ابن العربي، أحكام القرآن، ص 457-456. 1
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الخاتمة

 فــك الإشكال الواقــع بين آيــات القتــال 
الًا

قــد انطلقــت في هــذه الورقــة محــاو

الواردة في سورة التوبة وما يقابلها من آيات السلم والتعارف والتعايش والعفو 

في  الــواردة  القتــال  آيــات  على  المتطرفــون  ركــز  الإكراه...حيــث  وعــدم  والصفــح 

الخطاب القرآني على أسباب مخصوصة ومناطات مقصورة، وجعلوا منها آلية 

ا لبعض المفسرين 
ً
إيديولوجية للتحريض على العنف والإرهاب، مستغلين رأيًًا شاذً

يقول بنسخ آيات القتال لآيات السلم، مما وفر أساسًًا دينيًًا تأويليًًا جاهزًًا لهم 

لإقحام الدين الإسلامي في أعمالهم العنيفة، وقد حاولت قدر الاستطاعة بيان 

الأصــول والقواعــد المحكمــة التي جــاء بهــا القــرآن الكريــم لبنــاء علاقــة المســلمين 

بغيرهــم، وبحثــت في أســباب نــزول آيــات القتــال وســياقاتها التاريخيــة، وكشــفت 

عــن منــاط واقعــة النزول الأصليــة ممــا ســمح بتحديــد الإطــار المقصــدي للآيــات 

ومناطاتهــا المعينــة، والإفضــاء إلى إبطــال دعــوى النسخ، والكشــف عــن أن الأمــر 

يتعلــق باخــتلاف المنــاط وليــس بــالنسخ.

فََيْْــتُُ أن الآيــات قــد تراوحــت بين المنــاط المــعين المقصــور على محلــه 
ْ
وقــد ألْ

الأول والمنــاط غير المــعين الــذي يتوقــف إجــراء حكمــه في ســياقات مــا بعــد النبــوة 

على المماثلة بين الواقعتين الأصلية والفرعية، وهذا متعذر غالبًًا، لغياب عنصر 

المناط الجوهري الذي هو النبوة، ويتوقف أيضًًا على تحقيق المناط وفق السياق 

المعاصر.

كمــا أن اختصــاص إجــراء الأحكام المتعلقــة بتــدبير ثنائيــة: الســلم والحــرب، 

مقصور على الإمام )الدولة(. وذلك في ضوء كليات المصالح المعتبرة شرعًًا، ومن 

أبرزهــا حفــظ كلي الســلم، حيــث لا يلجــأ إلى الحــرب إلا لضرورتــه في الرجــوع إلى 

الســلم وجزئياته، وليس لاســتدامته.

والحمد لله رب العالمين.





مقولة إعجاز القرآن الكريم

الدكتور نزار صميدة
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ملخص
ــة أن يغفلــوا هــذا الجــدل حــول  راســات القرآنّيّ

ليــس في إمكان المهتــمين بالّدّ
م في فهــم مضــامين الكتــاب الكريــم، لا ســيما في هــذا المنعطــف مــن  قــّدّ إشكال الّتّ
صــوص، فــالآن نعيــش  د المنــاهج لفهــم الّنّ ــق المعــارف، وبتعــّدّ

ّفّ
ز بتد تاريخنــا المتــمّيّ

 جديــدًًا مــن أشكال تعامــل العقــل مــع المكتــوب، وضمــن هــذه الإحداثيــات 
الًا

شــك
ره، وما هي ملامح إعجازه  ّصّّنّ القرآنّيّ وكيف نتدّبّ ؤال حول طبيعة ال يعود الّسّ

عاطــي مــع قضايــا الإنســان المعاصــر. تــه في الّتّ ومكامــن ثرائــه، ووجــوه صلاحّيّ

ز الأقدمون أو المعاصرون على مسائل الإعجاز في القرآن، معتبرين 
ّكّ
وإذا ما ر

ته وارتباطــه  ــدة على لا بشــرّيّ
ّكّ
تــه، ومــن البراهين المؤ أّنّ ذلــك مــن دلائــل قدسّيّ

ظــر فيهــا في ظــّلّ فهــم  ــة الإعجــاز يتــّمّ اليــوم إعــادة الّنّ ، فــإّنّ إشكالّيّ انــّيّ بالأصــل الرّبّ
، باســتئناف هــذه المســألة، لا مــن حيــث ارتباطهــا  ــّصّ القرآنــّيّ ــة الّنّ أوســع لإعجازّيّ
ا، بل  فــق عليــه علمًيًّ بــشكل النــّصّ وبنيتــه، أو استباقــه لموضوعــات غــدت مــن المّتّ
، والمتجاوز  من جهة المعاني المرتبطة برسالة الإسلام ذات العلاقة بالبعد الكونّيّ

اريــخ.
زول نحــو مطلــق الّتّ

ّنّ
لزمــن ال

الية: كيف نفهم إعجاز القرآن اليوم؟  ل بحثنا إجابة عن الإشكالية الّتّ
ّثّ
ويم

ــة، أي  قليدّيّ فــسير الّتّ عامــل معــه ضمــن ســياقات الّتّ ــات الّتّ آلّيّ وكيــف نتجــاوز 
ــا مــن علاقاتــه مــع المضــامين، لا مــع البنيــة؟، ومعالجتنــا لهــذا الإشكال 

ً
انطلاقً

أويــل،  فكيــك والّتّ ــة كالاســتقراء والمقارنــة والّتّ ــات منهجّيّ تحتــاج الاعتمــاد على آلّيّ
ــة، مثــل توســيع آفــاق  ــة وعملّيّ جــه مــن خلالهــا إلى تحقيــق أهــداف معرفّيّ تي نّتّ

ّلّ
ا

ة، والاعتماد عليها من أجل  ة وضبط معاييرها الإبستيمولوجّيّ راسات القرآنّيّ
الّدّ

لام وحقــوق الإنســان  نشــر صــورة جديــدة عــن الإسلام، والتزامــه بقضايــا الــّسّ
وكرامتــه والحــوار بين المختلــفين.

ــابقة في مســألة  ــة المقاربــات الّسّ اليــة: محدودّيّ تائــج الّتّ إّنّ البحــث يستهــدف الّنّ
ظر فيه وجعله اهتمامًًا لمراكز البحوث، وتحقيق  الإعجاز، والحاجة لتعميق الّنّ

.
الًا

ة لكّلّ من يروم الاشتغال على هذه المسائل مستقب ة والمعرفّيّ الفوائد المنهجّيّ
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مقولة إعجاز القرآن الكريم
الدكتور نزار صميدة

مقدّّمة

لــت مــا 
ّكّ
تي ش

ّلّ
يبقــى القــرآن الكريــم مركــزًًا لجميــع البحــوث والاهتمامــات ا

ق الأمر بالمقاربات 
ّلّ
ة«، سواء تع رعّيّ

ّشّ
ة أو ال نطلق عليه اليوم »العلوم الإسلامّيّ

اريخ أو الفقه أو العقائد. ظر في العالم، أو بالبحث في الّتّ ة، أو بآفاق الّنّ الفلسفّيّ

بيــد أّنّ الاهتمــام بالقــرآن في حــّدّ ذاتــه، أي ببنيتــه ونظامــه وموضوعاتــه 

 وبالأساس، 
الًاّوّ

 ل الانشغال الأبرز، على أساس أّنّ المسلمين مطالبون أ
ّكّ
قد ش

أشكال  عــن  بــه  ز  يتــمّيّ مــا  عــن  والكشــف   ، القرآنــّيّ الخطــاب  مضــامين  بفهــم 

ــعر والكِِهانــة 
ّشّ

ــائدة لديهــم، ســواء كانــت مــن إنتاجهــم كال الخطــاب الأخــرى الّسّ

ا 
ً
س بعهديه انطلاقً فوا عليها مثل الكتاب المقّدّ تي تعّرّ

ّلّ
والخطابة، أو من تلك ا
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ــة 1. صرانّيّ مــن مجاورتهــم لليهــود، أو مــن دخــول بعضهــم إلى الّنّ

ــا إلى حــّدّ مــا ببعديــن مــتلازمين، 
ً
لقــد كان الاهتمــام بالقــرآن الكريــم مرتبطً

ظــرّيّ أو  ل هــو الاســتفادة منــه وتحصيــل ثمرتــه، ســواء على المســتوى الّنّ الأّوّ

تــه وإظهــار تعاليــه، وتأكيــد عــدم  فــاع عنــه بإبــراز قدسّيّ انــي هــو الّدّ
ّثّ
، وال العــملّيّ

تي 
ّلّ
ســالة الجديــدة ا يــة الّرّ قــدرة البشــر على إنشــاء مثلــه، في ســياق تعزيــز أهّمّ

ركيز على معالم إعجاز هذا الكتاب 
ّتّ
جاء بها الّرّسول الخاتم o. ها هنا كان ال

ونََ، 
ُ
حْْدََثُ

ُ
ى المُ ومظاهرها المختلفة، إذ لم يبحث القدامى في هذه المسألة ولا حّتّ

فاع  ظرّيّ لما يمكننا أن نطلق عليه »مسارات« الّدّ ل الأساس الّنّ
ّكّ
 لكونها تش

الّا
إ

ــة، وإجابتــه عــن  اخلّيّ ــة مــا فيــه، وانسجــام بنيتــه الّدّ عــن القــرآن، وإثبــات صّحّ

أصــوات  تعالــت  أن  بعــد  خصوصًًــا  ومحاراتــه،  العقــل  ــات  إشكالّيّ مختلــف 

ر الكثيرين 
ّثّ
ة وتأ ساع خطاب العلمانّيّ

ّتّ
ة هذا الكتاب، أو بعد ا شكيك في إلهّيّ

ّتّ
ال

تي عرفهــا العالــم في فترة مــا مــن تاريخنــا 
ّلّ
ل موجــات الإلحــاد ا

ّكّ
بــه، وبدايــة، تــش

يــن  ــن، ثــّمّ للّدّ دّيّ قــد للّتّ الحديــث والمعاصــر، لا ســيما بعــد أن تنامــت حــركات الّنّ

ــة2. عاّمّ

 كان اليهود قد تعايشــوا لفترة مع العرب قبل الإسلام وبعده في يثرب ثم المدينة، ولا شــّكّ في  1
عــة، كمــا أّنّ هنــاك لفيفًًــا مــن  ــة متنّوّ ــة وثقافّيّ مــاس مــع العــرب كانــت لــه نتائــج فكرّيّ أّنّ هــذا الّتّ
ة، وكان بينهــم وبين العــرب والمســلمين تفاعــل يذكــره لنــا  ــر ونشــأ على المســيحّيّ العــرب قــد تنّصّ

ــة: نظــر هنــا خاّصّ
ُ
ــة. اُ بوّيّ يرة الّنّ ى كتــاب الــّسّ خــون، بــل وحّتّ المؤّرّ

- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، المقدمة، تحقيق علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر، القاهرة، )د.ت(، الفصل السادس من الباب السادس، والباب الثالث.

- ابــن هشــام، عبــد الملــك بــن هشــام، الــسيرة النبويــة، تحقيــق عبــد الــسلام تدمــري، دار الكتــاب 
العربــي، بيروت، لبنــان، ط 3، 1990م، ص204، ص231، ص238.

عــن  ي 
ّلّ
ــخ والّتّ العقــل،  إعمــال  إلى  اعي  الــّدّ الجديــد  الفلســفة  بخطــاب  ــاس  الّنّ ــر 

ّثّ
تأ أن   بعــد  2

ظــر والحيــاة، ظهــرت موجــة  هــاب نحــو عقلنــة الّنّ
ّذّ
الأوهــام، والإحجــام عــن روايــة الأســاطير، وال

عــه نحــو 
ّلّ
تي تحــّدّ مــن إرادة الإنســان، وتمنــع تط

ّلّ
يــن باعتبــاره آخــر الــقلاع ا فــض للّدّ مــن الّرّ

ى ذلــك في أعمــال عــدد غير قليــل مــن الفلاســفة، أمثــال 
ّلّ
ــعادة، وتــج الحقيقــة والعدالــة والّسّ

عت على إثر  الألمانّيّ »فيورباخ«، ومن بعده »ماركس« أو الفرن�سي »جون بول سارتر«، وتوّسّ



139 القـــرآن الكريـــم: دراســات في المنهـــــج والسيــــــاق

ة نهض  أكيد على معجزات القرآن واستحالة الإتيان بمثله مهّمّ لقد كان الّتّ

ؤيــة الجديــدة )الإسلام(  ــرين، منــذ بدايــة المواجهــة بين الّرّ بهــا الكــثير مــن المفّسّ

د على كّلّ من 
ّكّ
ى أصبح من المؤ ؤى الوافدة، أو المنفتح عليها، حّتّ ومختلف الّرّ

ــل فيهــا القــول،  يــغ�شى مجــال علــوم القــرآن، أن يذكــر مقولــة الإعجــاز وأن يفّصّ

ــّصّ لا يمكــن مُُحاكاتــه، أو محاولــة إنتــاج خطــاب منتظــم  على اعتبــار أّنّ هــذا الّنّ

، أو  غــوّيّ
ّلّ
ي بالإعجــاز ال يضاهيــه، لا على مســتوى البلاغــة والمعانــي، وهــو مــا سّمّ

ناقــض، وهــو مــا تشــتغل  اخلّيّ وغيــاب الّتّ على مســتوى الانتظــام والانسجــام الــّدّ

، أو مــن جهــة مــا أشــار إليــه القــرآن من  عليــه بعــض أطروحــات الإعجــاز العــددّيّ

ــق بترتيــب العالــم ونظــام الأشــياء فيــه، وتلازم الأســباب 
ّلّ
حقائــق أو قــوانين تتع

. ى اليــوم بالإعجــاز العــلمّيّ تائــج والمــسّمّ بالّنّ

فــاع عــن مقولــة  نــا مــن خلال هــذا البحــث لا نــروم مطلقًًــا الّدّ
ّنّ
والحقيقــة أ

ة في فهــم مقاصــد  ــة والأســلوبّيّ أكيــد على وجاهتهــا المنهجّيّ ى الّتّ الإعجــاز، ولا حّتّ

ظــر في أســس مقولــة  ــره، بــل إّنّ غايتنــا مشــدودة إلى الّنّ القــرآن الكريــم أو تدّبّ

لــة في 
ّثّ
ــا بقناعتنــا المتم

ً
، ارتباطً عامــل معهــا على نحــو نقــدّيّ الإعجــاز، وفي الّتّ

زه بعرضــه على نتائــج البحــوث  ــق تــمّيّ ى نحّقّ أّنّ القــرآن ليــس كتــاب علــم، حّتّ

ــا نبحــث عــن عمــق بلاغتــه  ل نًصًّ
ّكّ
تي تــش

ّلّ
العلميــة، ولا هــو جملــة مــن الأســطر ا

عليمــات، يمكننــا  ة سََــمْْتِِهِِ وعلــو إنشــائه، وهــو أيضًًــا ليــس مصفوفــة مــن الّتّ وقــّوّ

نين أن  ين رؤية وأفقا، وكان على المتدّيّ ن ممارسة، وضّدّ الّدّ دّيّ ذلك حركة الاحتجاج ضّدّ الّتّ
ين، انخــرط  يدافعــوا عــن عقائدهــم وإيمانهــم، وهــو مــا أف�ضى إلى خصومــات حاميــة بين الشــّقّ
ــا مــن 

ً
فــاع عــن عقيــدة الإسلام، انطلاقً ريــن المســلمين في الّدّ

ّكّ
مــن خلالهــا بعــض الباحــثين والمف

اته. راجع: إظهــار إعجــاز القــرآن الكريــم بمختلــف مســتوّيّ

- ماركس، كارل، وأنجلز فريدريك، الأيديولوجيا الألمانية )ترجمة: فؤاد أيوب(، المطبعة العربية، 
دمشق، سوريا، )د.ت(، )د.ط(، ص 115، ص 164، ص 450.

- ســارتر، جــان بــول، الوجوديــة مذهــب إنســاني )ترجمــة: عبــد المنعــم حــفني(، دار مكتبــة الحيــاة، 
القاهــرة، مصــر، )د.ت(.
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ظر  ما هو خطاب يستدعينا للّنّ
ّنّ
عّرّف عليها من خلال حصرها وتعدادها، وإ الّتّ

عة مع واقع الإنسان، وسُُبُُلِِ  ر والبحث في صلاته الممكنة والمتنّوّ دّبّ ل والّتّ أّمّ والّتّ

قــدم بــه نحــو مــا هــو أفضــل. الّتّ

عاطــي مــع القــرآن الكريــم لا يكــون في  وهــذا يــعني أّنّ المدخــل الحقيقــّيّ للّتّ

ة واحتياجاتها،  ــا براهــن البشــرّيّ
ً
ــا مرتبطً ا، بقــدر مــا يكــون مضمونًيًّ نظرنــا شــكلانًيًّ

اتــه الحلــول الآجلــة لما  ــه لدينــا قناعــة أّنّ القــرآن الكريــم يحمــل في طّيّ
ّنّ
ذلــك أ

ه صالح لكّلّ زمان 
ّنّ
يعترض البشر من تحديات، ومن هذا المنطلق نقول عنه إ

ومكان1.

ــة،  ــة وأخــرى عملّيّ صــل بأهــداف نظرّيّ حــو نــرى أّنّ بحثنــا يّتّ وعلى هــذا الّنّ

ــا إذا علمنــا أّنّ هــذا  فــكير في مقولــة الإعجــاز، حيــث لا نــراه مُُهًِِمًّ يســتدعيها الّتّ

ــرجى 
ُ
اطــقين بألســن مختلفــة، إذ لا فائــدة تُ ــن رســالة للعــالمين الّنّ ــّصّ يتّمّض الّنّ

، والكتــاب الكريــم لا يُُخاطــب العــرب وحدهــم،  غــوّيّ
ّلّ
ــذكير بالإعجــاز ال مــن الّتّ

ق 
ّلّ
موز، ولا تتع تي تريد أن تفهم المعنى والّرّ

ّلّ
بل يُُحاور جميع شــعوب العالم، ا

ــص،  كــثيرًًا بــأشكال الإنشــاء والكتابــة، والقــرآن الكريــم ليــس كتــاب علــم متخّصّ

 في بحوثهــا ونتائجهــا، وهــذا مــا يجعــل مــن 
الًا

والعلــوم اليــوم تشــهد انفجــارا هــائ

ــة، ولا تســاعدنا مطلقًًــا  ركيز على مقولــة الإعجــاز العــلمّيّ غير مفيــدة ولا مُُهّمّ
ّتّ
ال

تائــج الجديــدة  على اكتشــاف مــا في القــرآن مــن معانــي وقيــم، بــل لعــّلّ هــذه الّنّ

رُُ عنها العلوم في مختلف المجالات، تجعلنا عاجزين عن إثبات أشكال  ِ
عََبِّ�

ُ
تي تُ

ّلّ
ا

 مــن الحيرة والاندهــاش.
الًا

ــد لدينــا أشكا
ّلّ
تلاقيهــا مــع القــرآن، وهــو مــا يو

 مــا يفيــد تأويلنــا هــذا، قولــه تعــالى في ســورة البقــرة »ذلــك الكتــاب«، أي هــذا المشــروع والأفــق  1
اريــخ الحاضــرة والقادمــة، إذ فيــه ومــن  المفتــوح على المســتقبل والبعيــد، المرتبــط بمراحــل الّتّ
هــاب بــه نحــو آفــاق الــوعي 

ّذّ
خلالــه نكتشــف ممكنــات تطويــر عالــم الإنســان وتحسينــه، وال

والاكتمــال.
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الإعجــاز  مقولــة  أّنّ  على  أكيــد  الّتّ إلى  البحــث  هــذا  وراء  مــن  نهــدف  نــا 
ّنّ
إ

ــق الأمــر 
ّلّ
ــة عندمــا يتع ة اليــوم ولا ضرورّيّ عــة، لــم تعــد أساســّيّ بأبعادهــا المتنّوّ

اليــة: ــد لدينــا الأســئلة الّتّ
ّلّ
رنــا الكتــاب الكريــم، وهــو مــا يو بتدّبّ

• ا مــن شــروط اكتشــاف قــوّة النّــصّ القرآنــيّ 	
ً
ــلُ مقولــة الإعجــاز شــرط ِ

ّ
مَث

ُ
هــل ت

وتميّــزه؟

• كيــف يُمْكِنُنَــا اليــوم تجــاوز هــذه المقولــة، وإقنــاع النّــاس بأنّهــا لــم تعــد ذات 	

أهمّيــة نظريّــة أو عمليّــة؟

• علــوم 	 هــل فــي تجاوزنــا لمقولــة الإعجــاز مــا يدعونــا إلــى إعــادة النّظــر فــي كلّ 

تجديدهــا؟ علــى  والعمــل  القــرآن، 

ــات الممكنــة المرتبطــة بمجــال بحثنــا وأهدافــه، يمكننــا أن  الفرضّيّ بين  ومــن 

نرصــد مــا يلي:

• فرضيّــة أولــى: قوامهــا التّمسّــك بمقولــة الإعجــاز مــع تطويــر أشــكال النّظــر 	

الرّاهــن فــي مجــال المناهــج والتّقنيّــات المعتمــدة  اســتجابة للمســتجدّ  فيــه، 

يَاتِهَا وترجمتها بيســر، وهي فرضيّة لا يزال 
ْ
لفهم النّصوص، والكشــف عن بِن

الكثيــرون يدافعــون عنهــا بشــدّة فــي ســياق رغبتهــم فــي المحافظــة علــى الأصــول، 

مــع فتحهــا علــى آفــاق التّجديــد.

• انية: هي تجاوز مقولة الإعجاز بصفة كاملة، والتّأكيد على أنّها 	
ّ
الفرضيّة الث

ــق الأمــر بفهــم خطــاب 
ّ
ــرُ، عندمــا يتعل

َ
ك

ْ
ذ

ُ
لــم تعــد اليــوم ذات أهمّيــة أو قيمــة ت

روريّــة  القــرآن الكريــم والاســتفادة منــه، وفتحــه علــى مختلــف القضايــا الّض

المتعلقّــة بالإنســان والإنســانيّ. 

إّنّ اهتمامنا بهذه المسألة يرتبط أساسًًا برغبتنا في فهم مختلف المواقف 

ابع الإشكالّيّ لهذه المسألة، ومحاولتنا 
ّطّ
عرف على ال حول مشكل الإعجاز، والّتّ

م نحــو  قــّدّ م بوجهــة نظــر حــول المــشكل، قــد يســاعد كــثيرًًا على الّتّ قــّدّ أيضًًــا الّتّ
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ر  م أكثر في بنــاء تصــّوّ قــّدّ ــة مشتركــة، تســاعد الباحــثين في القــرآن على الّتّ أرضّيّ

ها  ة في فهم القرآن، بقدر ما تستند إلى الأصالة فإّنّ ة إسلامّيّ س لنظرّيّ جامع يؤّسّ

طويــر، ولتحقيــق هــذه المســاهمة،  حديــث والّتّ تعتمــد أيضًًــا على كّلّ أشكال الّتّ

حليلّيّ والمقارن. سوف نعتمد هنا على مجموعة من المناهج، مثل الأسلوب الّتّ

	1 قمولة الإعجاز: أساس الدّعوة وقماصدها.

ــل موضــع 
ّثّ
ــّصّ القرآنــّيّ مــا هــو بجديــد، إذ م ز الّنّ ــة وتــمّيّ فــكير في خصوصّيّ الّتّ

ى لهــذه المســألة عــدد  ، حيــث تصــّدّ اهتمــام منــذ المراحــل الأولى للفكــر الإسلامــّيّ

عــت مواقفهــم بين  خين والفقهــاء، وتنّوّ ــمين والأصولــيين والمــؤّرّ
ّلّ
غير قليــل مــن المتك

ها غير ذات  نٍٍ أّنّ ِ
د على إعجاز الكتاب الكريم، وبين رافض لهذه المسألة ومُُبََيِّ�

ّكّ
مؤ

ظــر في معانيــه ومقاصــده، ومن بين  ــق الأمــر بفهــم القــرآن والّنّ
ّلّ
جــدوى، عندمــا يتع

مين، وهو 
ّلّ
ة أحد أهّمّ المتك ذين بحثوا في هذه المسألة تأكيدًًا وإثباتًًا، نجد خاّصّ

ّلّ
ا

يــة  اه »إعجــاز القــرآن«، وبََيََّنََ مــن خلالــه أهّمّ ــف كتابًًــا ســّمّ ــذي صّنّ
ّلّ
«، ا نــّيّ

الّا
»الباق

ــة على مــن أنكــر رســالة  ــق الأمــر بإثبــات الحُُّجّ
ّلّ
هــذه المســألة وقيمتهــا، عندمــا يتع

 » برّيّ
ّطّ
ــا مــن مســار تفــسير »الــ لــت مقولــة الإعجــاز جُُــزْْءًًا هاًمًّ

ّثّ
ــد o، كمــا م محّمّ

صوص  ف كثيرًًا عند هذه المسألة بإشارته إلى ما في الّنّ
ّقّ
للقرآن الكريم، حيث تو

ة من ظواهر الإعجاز المختلفة، كما كان »للـجاحظ« إسهام كبير في دعم  القرآنّيّ

ــة، أو في تآليفــه  بغــة الكلامّيّ فاتــه ذات الّصّ
ّلّ
مقولــة الإعجــاز وتثبيتهــا، ســواء في مؤ

صلــة ببحــث مســألة البيــان عنــد العرب1. المّتّ

ة: نظر هنا في خاّصّ
ُ
ع حول هذه المسألة، اُ وّسّ  لمزيد الّتّ 1

د أحمد صقر، دار المعارف،  ب، إعجاز القرآن، تحقيق السّيّ د بن الطّيّ ، أبو بكر محّمّ نّيّ
الّا

- الباق
مصر، )د.ت(.

ــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق عبــد الله بــن  ، أبــو جعفــر محّمّ برّيّ
ّطّ
- الــ

شــر، القاهــرة، 2001م.
ّنّ
باعــة وال

ّطّ
ركّيّ دار هجــر لل

ّتّ
المحســن ال

 ، ــد طــه الحاجــرّيّ - الجاحــظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر، مجمــوع رســائل الجاحــظ، تحقيــق محّمّ
شــر، بيروت، 1983م.

ّنّ
باعــة وال

ّطّ
ــة لل هضــة العربّيّ دار الّنّ
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ّصّّنّ القرآنّيّ ومكانته، وعدم  ز ال ق القدامى بمسألة تمّيّ
ّلّ
د تع

ّكّ
وكّلّ هذا يُُؤ

أو على مســتوى  البنيــة،  إلى مســتواه، ســواء على مســتوى  الوصــول  ــة  إمكانّيّ

فــاع  ــذي حــاول الّدّ
ّلّ
الأســلوب، وهــو أمــر جــرى عليــه الفكــر الإسلامــّيّ المعاصــر، وا

ــة،  يــن عاّمّ ن على الّدّ
ّنّ
ــظ عــن الإسلام وعــن القــرآن، بعــد أن كثرت أشكال الّتّ

الإعجــاز  مســائل  في  أليــف  الّتّ ــع  فتوّسّ خصيــص،  الّتّ وجــه  على  الإسلام  وعلى 

. الــبلاغّيّ والبيانــّيّ

ــات يأتــي في ســياق تأكيدنــا على كــون مســألة  إّنّ تذكيرنــا بكّلّ هــذه الأدبّيّ

ــل  ظــر فيهــا لا تــزال تترى إلى أيامنــا هــذه، بين مــن يدافــع عنهــا ويؤّصّ الإعجــاز والّنّ

كــوك.
ّشّ

لهــا وينطلــق منهــا، وبين مــن يــثير حولهــا مجموعــة مــن الاعتراضــات وال

 
الًاّوّ

 ه من الأجدر أن نبدأ أ
ّنّ
 قبل أن نناقش المســألة ونفهم دلالاتها، رأينا أ

ى لنــا  ى يتــسّنّ ظــر في أصــل هــذه المقولــة ومرتكزاتهــا وأبعادهــا المختلفــة، حّتّ بالّنّ

تهــا، عندمــا  تهــا ولا وظيفّيّ فيمــا بعــد الــرّدّ على دُُعاتهــا، والكشــف عــن لا إيجابّيّ

. ــّصّ القرآنــّيّ ــة وأكثر وضوحًًــا للّنّ ــة وأكثر عقلانّيّ
ّقّ
يتعلــق الأمــر بفهــم أكثر د

ل 
ّثّ
ويمكننا في هذا المستوى أن نعتبر القول بالإعجاز في القرآن الكريم، يتم

ســم بخصائــص 
ّتّ
ــّصّ ي في ذلــك اليــقين الجــازم لــدى البعــض بــأّنّ الكتــاب أو الّنّ

، فأن يكون القرآن  ك في طابعه الإلهّيّ
ّكّ
ة والقدرة على إفحام كّلّ من يش القّوّ

ياغة،  أليف والإنشاء والّصّ مُُعجزا، هو كونه يتعالى عن اقتدارات البشر في الّتّ

تي لــم يتعــّرّف 
ّلّ
بيعــة وقوانينهــا، وا

ّطّ
ويتجــاوز الأذهــان والعقــول في فهــم نظــام ال

ــّصّ في طابعــه   بعــد ازدهــار حركــة العلــوم ونتائجهــا، وأّنّ هــذا الّنّ
الّا

عليهــا البشــر إ

، ليس في مستطاع الكائن البشرّيّ أن يضع ما يشابهه أو يقترب منه. شريعّيّ
ّتّ
ال

ــدرك مقصــد المدافــعين عنهــا 
ُ
عريــف لمقولــة الإعجــاز يجعلنــا نُ إّنّ هــذا الّتّ

ابــع البشــرّيّ 
ّطّ
ــزون على ذلــك مــن أجــل نفــي ال

ّكّ
وأهدافهــم مــن إثباتهــا، فهــم ير

اريــخ،  عــن القــرآن الكريــم، ومــا فيــه مــن رســائل مرتبطــة بالإنســان والعالــم والّتّ
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ال على كونــه كلام الله هــو كمالــه وتمامــه، واستباقــه للأحــداث، وتبيانــه  إذ الــّدّ

ديــن على مقولــة الإعجــاز يريــدون أيضا، 
ّكّ
بيعــة والحيــاة. ثــّمّ إّنّ المؤ

ّطّ
لقــوانين ال

بّيّ o وصِِدْْقِِيََّتِِهََــا، إذ لــو كان هــذا الكتــاب مــن  كــوك حــول رســالة الــّنّ
ّشّ

دفــع ال

ــة وسلاســة البيــان ومطابقــة نتائــج 
ّقّ
رجــة مــن الد

إنتاجــه لما كان على هــذه الّدّ

وم  مــن القــادم، مثــل حادثــة انهــزام الــّرّ العلــوم1، أو استبــاق مــا ســيحدث في الّزّ

تي وردت بوضــوح في القــرآن الكريــم.
ّلّ
وعودتهــم للانتصــار، وا

ابعين، لم تكن مقولة  ى الّتّ حابة وحّتّ ه على عصر الّصّ
ّنّ
ا يلفت انتباهنا أ ومّمّ

الإعجاز هذه منتشرة، ولم نجد من كان يدافع عنها أو يتداولها مع غيره، فظهور 

هــذه المقولــة مفهومًًــا ومضمونًًــا، بــدأ تقريبًًــا في بدايــات القــرن الثالــث للهجــرة، 

فاع عنه، حيث بدأ هذا المصطلح  ؤال عن القرآن والّدّ حين بدأ المسلمون بالّسّ

ســائل حــول هــذه المســألة  هــور، وانطلــق المســلمون في تأليــف الكتــب والّرّ
ّظّ
بال

ى لهذه  ل من تصّدّ «)ت 306هــ( أّوّ د بن يزيد الواسطّيّ ات، وقد يكون »محّمّ
ّذّ
بال

اه إعجــاز القــرآن 2. ــذي ســّمّ
ّلّ
فــه ا المســألة، وانشــغل بهــا في مصّنّ

 مثل هذا الاعتقاد في إعجاز القرآن، سواء لدى القدامى أو المحدثين، يُُفََسََّرُُ بفهمهم لبعض  1
ِثۡۡلِهِِۦِ﴾  مِّ� ِن  مِّ� بِسُُِورََةٖٖ  تُاْوْ 

ۡ
ى البشر في الإتيان بمثله، كقوله تعالى: ﴿فَأَۡ تي تتحّدّ

ّلّ
ة، ا الآيات القرآنّيّ

]البقرة:23[، أو في مستوى ما يشير إليه القرآن الكريم نفسه بأّنّ مجاراته تتجاوز قدرات البشر 
اس، وبعيدًًا عن  ا لما اعتاده الّنّ

ً
ص يبقى في جميع الأحوال خارقً بشكل لافت، بمعنى أّنّ هذا الّنّ

اعمين لمقولة الإعجاز يريدون إثبات استحالة إنشاء  كّلّ أشكال المعارضة، وهذا يعني أّنّ الّدّ
مثال شبيه بالقرآن أو نص يقترب منه. لمزيد فهم هذا الموقف يمكن العودة هنا إلى:

ــة، بيروت،  عريفــات، دار الكتــب العلمّيّ
ّتّ
ــريف، ال

ّشّ
، علي بــن محمــد بــن علي الزيــن ال - الجرجانــّيّ

لبنــان، 1408هـــ، ط 3، ص 83.
از أحمد زمرلي، دار  د عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، تحقيق فّوّ ، محّمّ رقانّيّ - الّزّ

، بيروت، 1995م، 354/2. الكتاب العربّيّ
ــة  ة، تاريخــه وضوابطــه، المملكــة العربّيّ ّنّ

- المــصلح، عبــد العزيــز، الإعجــاز العــلمّيّ في القــرآن والســ
ة للإعجاز العلمّيّ في القرآن، 2008م، ص. ص 32-30. ة، الهيئة العالمّيّ عودّيّ الّسّ

يــاض، المملكــة  وزيــع، الّرّ شــر والّتّ
ّنّ
 مســلم، مصطفــى، مباحــث في إعجــاز القــرآن، دار المســلم لل 2

ــعودية، ط 2، 1996م،  ص 48. ــة الّسّ العربّيّ
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ــا بقناعــة كثيريــن 
ً
أكيــد على مقولــة الإعجــاز، يأتــي ارتباطً واضح إذن أّنّ الّتّ

أشكال  كّلّ  ــن  وتّمّض المعــارف،  جميــع  على  اشــتمل  قــد  العزيــز  الكتــاب  بــأّنّ 

ــذي جعلــه مُُعجــزًًا يفــوق طاقــة 
ّلّ
البرهــان، وأحــاط بتفاصيــل المســائل، الأمــر ا

ى وإن اجتمعت، وهو ما يبدو لنا في ما يقوله  الإنسان، وتعجز عنه العقول حّتّ

: »وأنا أقول قد اشتمل  ّصّّنّ القرآنّيّ ة ال « مثتًًبا إعجازّيّ يوطّيّ ين الّسّ »جلال الّدّ

ــا أنــواع العلــوم فليــس منهــا بــاب ولا مســألة  كتــاب الله العزيــز على كّلّ �شيء، أّمّ

 وفي القــرآن مــا يــدّلّ عليهــا، وفيــه عجائــب المخلوقــات، وملكــوت 
الّا

هي أصــل، إ

رى«1.
ّثّ
الســماوات والأرض، ومــا في الأفــق الأعلى، ومــا تحــت ال

ــل موقفًًــا اجتمــع عليــه أهــل 
ّثّ
ن أّنّ القــول بإعجــاز القــرآن يم وهكــذا نتــبّيّ

ــة  ــوا خاّصّ ذيــن اهتّمّ
ّلّ
غــة والبيــان، وبعــض مــن ا

ّلّ
الــكلام والتفــسير، وعلمــاء ال

دة  بارتبــاط الكتــاب الكريــم بمجــالات العلــم ونظــام العالــم، والقــوانين المحــّدّ

ــزوا على مــا 
ّكّ
ذيــن ر

ّلّ
ى أولئــك ا ــمِِ عيشــها، وحّتّ

ُ
ظُ

ُ
لهيئــة المخلوقــات وأشكالهــا ونُ

جــوع إلى  ، مــن خلال وضــع الإحصــاءات والّرّ يه اليــوم بالإعجــاز العــددّيّ نســّمّ

صــوص وقالــوا إّنّ معجــزة القــرآن  لــوا كــثيرًًا مــن الّنّ نــات القــرآن، حيــث تأّوّ مكّوّ

ــوع  ــة، رغــم أّنّ هــذا الّنّ قمّيّ وابــط الّرّ ى بالأســاس في هــذه الّضّ
ّلّ
مــا تتــج

ّنّ
الكريــم إ

ــة2. اه العلمــاء القدامــى وجــوه الإعجــاز القرآنّيّ مــن الإعجــاز لــم يذكــر في مــا ســّمّ

ضح أن مقولــة إعجــاز القــرآن تجــد لهــا أساسًًــا وســندًًا في بحــوث  مــن هنــا يــّتّ

أكيــد على  ذيــن أرادوا إثبــات هــذه المعجــزة للّتّ
ّلّ
عــدد غير قليــل مــن القدامــى، ا

اس أجمعين،  ا من الله إلى الّنّ
ً
لام، وكونه مبعوثً ة رسالة الّرّسول عليه الّسّ صّحّ

أكيــد لــدى لفيــف مــن  كمــا أّنّ هــذه المقولــة لاقــت أيضًًــا كــثيرًًا مــن الإثبــات والّتّ

ة بمجمع  راســات القرآنّيّ
ين، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق مركز الّدّ  الســيوطي، جلال الّدّ 1

رة، 1426ه، 127/2. ريف، المدينة المنّوّ
ّشّ

الملك فهد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ال
 الحمي�ضي، إبراهيم بن صالح بن عبد الله، نقد دعوى الإعجاز العددّيّ في القرآن الكريم،  2

ة، 1435هـ، ص 28. عودّيّ ة الّسّ المملكة العربّيّ
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ة عن كون القرآن  ذين أسهموا في دعم هذا الموقف، ودافعوا بشّدّ
ّلّ
المعاصرين ا

الكريــم معجــزًًا في لفظــه وســياقه، ومعجــزًًا فيمــا أشــار إليــه مــن قضايــا الغيــب 

اس، قصد  ه للّنّ وأسراره، ومعجزًًا أيضًًا في ضبط أحكامه وبناء تشريعه الموّجّ

ــه ســبحانه وحســن تــدبير حياتهــم، مــن خلال تحديــد أوجــه 
ّلّ
تمــتين علائقهــم بال

ل للأحكام  م بعــض المعاصريــن للقــرآن كدليــل أّوّ عــة 1، وقــد قــّدّ معاملاتهــم المتنّوّ

ه 
ّنّ
واحي، وأ شــريع، بالإشــارة إلى كونه معجزًًا من جميع الّنّ

ّتّ
وكمصدر أســا�سّيّ لل

ليــس في إمكان أحــد أن يــح�صي وجــوه هــذا الإعجــاز أو أن يدركــه في أعماقــه .

القــرآن  في  الإعجــاز  مقولــة  مراجعــة  الأكيــد  مــن  بــات  حــو  الّنّ هــذا  وعلى 

ى نستطيع أن ننتهي  حقيق، حّتّ قد وأركان الّتّ ظر إليها من زوايا الّنّ الكريم، والّنّ

صــل  إلى موقــف مــن شــأنه أن يحــّدّ مــن هــذا الجــدل، وأن يحــّلّ الإشكال المّتّ

تي انبنى عليها، ولكن من جهة 
ّلّ
بمقولة الإعجاز، لا من جهة نشأته أو الأسس ا

تــه، ومــدى خدمتــه لإنتــاج مقاربــات جديــدة في فهــم كتــاب الله،  وجاهتــه وصّحّ

ا بقضايا الإنسان  والكشف عن مقاصده وأهدافه ذات العلاقة الوطيدة جًدًّ

ومشــكلات وجــوده.

	2 قمولة الإعجاز في القرآن الكريم: نقد ومراجعة.

صل  يجب أن لا يتبادر إلى الأذهان أّنّ نقدنا لمقولة الإعجاز في القرآن، يّتّ

عاطي مع القرآن الكريم  د o، أو في الّتّ بّيّ محّمّ شكيك في كونه معجزة الّنّ
ّتّ
بال

ه جزءًًا من  صوص، فهذا ما لا نقصده ولا نريده ولا نعّدّ ه نّصّ كباقي الّنّ
ّنّ
على أ

دفنــا المركــزّيّ هــو بالأســاس حمايــة  رؤيتنــا لمقولــة الإعجــاز شــرحًًا وتنسيبًًــا. إّنّ ّهّ

فــاع عــن قداســته، والعمــل على الوقــوف ضــّدّ كّلّ خطــاب  ــّصّ القرآنــّيّ والّدّ الّنّ

يقــع في إنتــاج الأوهــام والأغاليــط، ويحــاول أن يدافــع دون وعي بمــا يرتكــز عليــه 

فــاع. في هــذا الّدّ

ة  ، المملكة العربّيّ د، مداخل إعجاز القرآن، دار المدنّيّ ة: شاكر، محمود محّمّ نظر هنا خاّصّ
ُ
 اُ 1

، مصر، 2002م، ص.ص 163-162. ة، مطبعة المدنّيّ عودّيّ الّسّ
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إّنّ موقفنــا هــذا يدعــو الجميــع إلى أن ينتجــوا حــول مقولــة الإعجــاز حــوارًًا 

ا، لا يقوم على المغالبة، ولا على فرض الموقف، بل على كثير من الاحتراز 
ً
هادئً

على كّلّ مــا مــن شــأنه أن يضــّرّ بقداســة القــرآن، أو أن يضــع مكانتــه موضــع 

القــرآن  مــن خلال ربطــه بزوايــا ومجــالات غير ذات علاقــة بمحتــوى  ســؤال، 

ى بالإعجــاز  ث عــن مــا يــسّمّ ــة عندمــا نتحــّدّ الكريــم وأغراضــه ومقاصــده، خاّصّ

ــب  ــذي أصبــح اليــوم مرتكــزًًا لخطــاب الدُُّعــاة، ومــن ينّصّ
ّلّ
، ا العــلمّيّ أو العــددّيّ

نفسه حاكمًًا على تفسير الكتاب الكريم أو فهمه كما يجب، خصوصًًا في هذه 

تي يشــتد فيهــا نقــل رســالة الإسلام أو إثــارة الخــوف منهــا، 
ّلّ
المرحلــة مــن تاريخنــا ا

ق من رؤى قد تكون أســاءت لدلالات القرآن، 
ّفّ
بفعل ما أنتجه الحماس المتد

. صالــه بالإنســانّيّ والإيتيقــّيّ
ّتّ
ة رســالته وعمــق ا وإنســانّيّ

مقولــة  ناقشــت  تي 
ّلّ
ا المواقــف  جميــع  نــح�صي  أن  مقدورنــا  في  وليــس 

ن، ولكــن حسبنــا هنــا أن نــشير إلى أهــل 
ّنّ
ــظ الإعجــاز، على نحــو فيــه كــثير مــن الّتّ

ته  موا بعض البراهين على لا لزومّيّ ذين جادلوا دعاة الإعجاز، وقّدّ
ّلّ
الاعتزال ا

ف«)ت 135ه( و»بشر بن 
الّا

ظام« )ت221هـ( و»الع )لزومه(، مثل حوارات »الّنّ

ارًًا رافضًًا لكّلّ مبالغة في تأكيد إعجاز القرآن  لوا تّيّ
ّثّ
المعتمر«)ت210هـ(، وقد م

ــا. ــا وبيانًيًّ بلاغًيًّ

وكان لهذا الإرث العقلانّيّ في تفسير القرآن الكريم وكشــف دلالاته، عميق 

دوا على أّنّ أصل القرآن 
ّكّ
ذين أ

ّلّ
رين المعاصرين، ا

ّكّ
أثير على عدد كبير من المف الّتّ

ى يُُحســن  ــة للإنســان، حّتّ وجيهّيّ ؤيــة الّتّ نــه لتلــك الّرّ ــا بتّمّض
ً
وجوهــره يبقــى مرتبطً

ا، إذ 
ً
، ومع الآخرين ثانيًًا، ومع العالم أشياء ووقائعًًا وأحداثً

الًاّوّ
 عامل مع ذاته أ الّتّ

رين قناعة بأّنّ على المسلمين اليوم أن يعيدوا رابطتهم 
ّكّ
لدى هذا الجيل من المف

هــاب إلى أعمــاق 
ّذّ
بالقــرآن الكريــم، بمــعنى أن يمتلــك المســلم كّلّ القــدرات على ال

ــز على تلــك 
ّكّ
نهــا الكتــاب الكريــم، وأن لا نر تي تّمّض

ّلّ
لالات، ا المعانــي والقيــم والــّدّ
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ة، ونبتعد عن هذا الاعتقاد بأّنّ القرآن كتاب علم،  ة أو البيانّيّ الإشارات العلمّيّ

تي تتجاوز مستطاع 
ّلّ
ته، ا م يحكمه كم عددّيّ يكشف عن قّوّ

ّظّ
د نسق من أو مجّرّ

ه الواسع نحو تحرير قدرات الإنسان  وّجّ ، وأن نتمسك بذلك الّتّ الإنسان العادّيّ

ي في  ة قادرة على الانخراط الجّدّ وأنسنة فعله، ودعوته إلى بناء كينونة إسلامّيّ

ة. قافة العالمّيّ
ّثّ
م، والمساهمة في بناء ال قّدّ مسارات الّتّ

ــرِِق في بيــان مظاهــر الإعجــاز، 
ْ
غْ

ُ
ــرين المعاصريــن أن تُ لا نريــد لجهــود المفّسّ

، فتغفــل عندهــا عــن الكشــف عــن ثــراء مــا  ســواء العــلمّيّ أو العــددّيّ أو البيانــّيّ

عــوة إلى  ر، وضمــان كرامــة الإنســان، والّدّ حــّرّ في القــرآن الكريــم مــن معانــي الّتّ

س مناسبة لتقوية إرادة الكائن  عين، وجعل العلاقة مع المقّدّ الحوار بين المتنّوّ

تي تضعف 
ّلّ
حديات، وتجاوز الأوهام والخرافات ا ب على الّتّ

ّلّ
غ البشرّيّ على الّتّ

فاعــل  لــه إلى موجــود مــغترب 1، غير قــادر على الّتّ مــن فعــل هــذا الكائــن، أو تحّوّ

تي يريــد تحقيقهــا.
ّلّ
الإيجابــّيّ مــع مشــكلات الإنســان وأهدافــه ا

هناك من غالى في نقد مقولة الإعجاز إلى حّدّ اعتبارها ضربًًا من الخرافة، 

ــة، بــل ذهــب  ــة« ليــس لهــا أّيّ أســاس مــن الصّحّ أو »مجموعــة مغالطــات منطقّيّ

إلى أكثر مــن ذلــك حيــث اعــتبر أّنّ القــول بالإعجــاز العــلمّيّ في القــرآن الكريــم، 

هــو ضــرب مــن »الهــراء« يستنــد إلى مغالطــة مفادهــا إمكان الجمــع بين خطــابين 

.2 ) ينّيّ والخطــاب العــلمّيّ متناقــضين )الخطــاب الــّدّ

ــد صــادق، إعجــاز القــرآن الكريــم، دار الإصلاح، دمشــق، )د.ت(،   انظــر هنــا: درويــش، محّمّ 1
تي كشــف فيهــا عــن ضــرورة نقــد مقولــة 

ّلّ
يــن عتر، وا مــة الكتــاب بقلــم نــور الّدّ وتحديــدًًا مقّدّ

تهــا. ن محدودّيّ الإعجــاز وبّيّ
 لمزيد التوسع في هذا المستوى يمكن العودة إلى: ياسر، عامر، مقال بعنوان: خرافة الإعجاز  2
ــز هــذا البحــث 

ّكّ
شــر 31-10-2020م. وير

ّنّ
ن، ع 6720، تاريــخ ال ــة الحــوار المتمــّدّ

ّلّ
، مج العــلمّيّ

أكيــد على الإعجــاز العــلمّيّ للقــرآن الكريــم، كاشــفًًا   مــن المغالطــة في الّتّ
الًا

على مــا يعــتبر أشكا
ز  تــه، وبين طغيــان الخيــال والغريــب، المــمّيّ ــة العلــم وتجريبّيّ حيقــة بين واقعّيّ ة الّسّ عــن تلــك الهــّوّ

. ينّيّ ــات الفكــر الــّدّ لآلّيّ
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لا نريــد في ســياق تعاملنــا مــع مقولــة الإعجــاز العــلمّيّ أن نســقط في أحكام 

قــد العــلمّيّ الهــادئ لهــذه  ــة، أو تجــاوز مقتضيــات الّنّ القيمــة أو المســبقات الفكرّيّ

ســبة 
ّنّ
ته بال أكيد على قداســة القرآن، ومركزّيّ ق بالّتّ

ّلّ
المســألة، فالأمر عندنا يتع

ــة كلامًًــا وفقهــا وفلســفة، مــع بيــان ضعــف أركان وقواعــد  ــة الإسلامّيّ للمعقولّيّ

 لا 
الًا

ــة مــث احيــة البلاغّيّ ــك بالإعجــاز في مختلــف أبعــاده، فمــن الّنّ القــول المتمّسّ

، ذلك أّنّ القرآن الكريم  غوّيّ
ّلّ
ص أو انتظامه البيانّيّ أو ال ز على سلاسة الّنّ

ّكّ
نر

ه فقط إلى العرب بل إلى العالمين، وهذا  ه لا يتوّجّ نزل بلسان عربّيّ مبين، ولكّنّ

ل  ؛ لأّنّ مــا يهــّمّ المتقّبّ أكيــد على مقولــة الإعجــاز البيانــّيّ ــه لا فائــدة مــن الّتّ
ّنّ
يــعني أ

تي تفيــده أو تســاعده على تجــاوز مشــكلاته، مهمــا 
ّلّ
ــص هــو مضامينــه ا لهــذا الّنّ

اطــق بــه. ســان الّنّ
ّلّ
ــذي يوجــد فيــه، ومهمــا كان ال

ّلّ
قــافّيّ ا

ّثّ
ــياق ال كان الّسّ

يــن عــن المعــارف  ــق باخــتلاف الّدّ
ّلّ
كمــا أّنّ رفضنــا للإعجــاز العــلمّيّ لا يتع

ــة، بقــدر مــا يعــود رفضنــا إلى قناعتنــا بــأّنّ القــرآن  قنّيّ ــة ونتائجهــا الّتّ جريّيّب الّتّ

كنا بهذا الموقف، لأصبح الكتاب الكريم موضوع  ليس كتاب علم؛ لأنّهّ لو تمّسّ

نقــد ودحــض وتكذيــب، على أســاس أّنّ العلــم اليــوم، كمــا يقــول »كارل بوبــر« 

جاوز، وتلك هي خصيصته  داول والّتّ تحديدًًا، هو مجموع المقترحات القابلة للّتّ

ين والأسطورة والفّنّ  زه عن غيره من أنماط الخطاب الأخرى، مثل الّدّ تي تمّيّ
ّلّ
ا

. أويــل الأيديولــوجّيّ ياســة، وكّلّ أشكال الّتّ ولغــة الّسّ

، فإّنّ الأمر يحتاج إلى  صل بما يطلق عليه اليوم الإعجاز العددّيّ ا فيما يّتّ أّمّ

أكيد   الّتّ
الًاّوّ

  ثّمّ في الاعتراض عليه، علينا أ
الًاّوّ

 ق في فهمه أ عّمّ ث والّتّ رّيّ
ّتّ
كثير من ال

رين،  سبة للمفّسّ
ّنّ
 بال

الًا
ا أو متداو

ً
على أّنّ هذا الضرب من الإعجاز لم يكن معروفً

ا وتشريعًًا وعقيدة، ولهذا لا نكاد نعثر على اهتمام  أو المهتمين بالقرآن الكريم نًصًّ

ــروا مســألة الإعجــاز مــن جهاتــه 
ّكّ
ذيــن تف

ّلّ
واســع أو محــدود بــه عنــد القدامــى، ا

أكيــد عليــه عنــد اســتعراضنا لبعــض أهــل  ــة، مثلمــا أســلفنا الّتّ ــة والبيانّيّ البلاغّيّ
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صل بمقولة الإعجاز أصلا، إذ حول  ظر فيما يّتّ الاعتزال، أو من خالفهم وجهة الّنّ

ى الآن. المسألة خصومة حامية منذ القديم وحّتّ

، ورأى فيه وجها من وجوه  وإذا ما عدنا إلى من دافع عن الإعجاز العددّيّ

أكيــد عليــه،  معجــزة القــرآن، نلحــظ بوضــوح مــدى الاصطنــاع والمبالغــة في الّتّ

ــة 1، ذلــك أّنّ  مــن دون أن يستنــدوا في تأسيــس مقالتهــم هــذه إلى أســس علمّيّ

ساوي في حضور الأعداد، 
ّتّ
وافق والانسجام وال أغلب من دافع عن مسألة الّتّ

هــم  ــن يعتــد برأيهــم، على أســاس أّنّ ة ليســوا مّمّ وابــط الحســابّيّ أو البحــث في الّرّ

ــصين في تفــسيره،  الــعين في فهــم القــرآن الكريــم، ولا مــن المتخّصّ ليســوا مــن الّضّ

أكيد، بل على المبالغة في نسبة أشياء  وعلينا أن ننتبه هنا إلى خطورة هذا الّتّ

إلى كتــاب الله، لا يمكــن إثباتهــا.

عي دفاعــه عــن القــرآن الكريــم، وتأكيــد ســبقه  لقــد كان على كّلّ مــن يــّدّ

، أن يذهبــوا إلى  اخلّيّ للعلــوم، وتحديــه للعــرب الفصحــاء، وبيــان انسجامــه الــّدّ

ــر الكتــاب   تحقيــق الفائــدة مــن تدّبّ
الًا

يََــدُُ للنــاس، حين يريــدون فــع
ْ
فْ

َ
مــا هــو أهــّمّ وأَ

ــع على  تي هي أحســن، ويشّجّ
ّلّ
تي هي أقــوم، ويدفــع بــا

ّلّ
ــذي جــاء يهــدي لــ

ّلّ
العزيــز، ا

الاجتهــاد والبحــث في العالــم، واكتشــاف نظامــه وقانونــه.

إّنّ مــا نريــد إثباتــه مــن خلال نقدنــا لمقولــة الإعجــاز بوجوهــه المختلفــة، هــو 

ــذي نــورد قولــه هنــا تعميمــا 
ّلّ
ــاطبي«، وا

ّشّ
حديــد مــا ســبقنا إليــه الإمــام »ال بالّتّ

للفائدة، وبيانا لتهافت كّلّ محاولة تتجاوز الحّدّ المقبول والمنطقّيّ لشرح ما جاء 

سبة للمسلمين فقط، بل 
ّنّ
في القرآن، أو لتأكيد علّوّ منزلته وتمام قيمته، لا بال

ذيــن 
ّلّ
  يلاحــظ صاحــب كتــاب نقــد دعــوى الإعجــاز العــددّيّ في القــرآن الكريــم )مرجــع مذكــور( أّنّ ا 1

ذين لا يملكون دراية واسعة بمجالات 
ّلّ
دافعوا عن مثل هذا المنحى، هم في الغالب بعض الباحثين ا

صين في مباحث علوم القرآن ودراســاته، فهم قد دخلوا  ة، ولا هم أيضًًا من المتخّصّ ــرعّيّ
ّشّ

العلوم ال
، والحاسوب،  هذا المجال )أي القول في إعجاز القرآن( عبر مسالك أخرى، مثل: »الهندسة، والطّبّ

، ص 35. نظــر المرجــع المذكــور للحمــي�ّيّض
ُ
وغيرهــا«. اُ
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ــة  دة لرســالة الإسلام الكونّيّ أيضًًــا لعمــوم البشــر المعنــيين بفهــم مضامينــه المحــّدّ

صــل بإظهــار إعجــاز القــرآن: »إّنّ كــثيرًًا  « فيمــا يّتّ ــاطبّيّ
ّشّ

ــة، يقــول الإمــام »ال والعالمّيّ

، فأضافــوا إليــه كّلّ علــم يُُذكــر  عــوة على القــرآن الحــّدّ ــاس تجــاوزوا في الّدّ مــن الّنّ

ياضيــات(  عاليــم )يقصــد الّرّ ــات والّتّ بيعّيّ
ّطّ
ريــن، مــن علــوم ال

ّخّ
مين أو المتأ للمتقــّدّ

الفنــون  هــذه  مــن  اظــرون  الّنّ فيــه  نظــر  مــا  وجميــع  الحــروف  وعلــم  والمنطــق، 

الح  لف الّصّ ، ولهذا فإّنّ الّسّ م لم يصّحّ وأشباهها، وهذا إذا عرضناه على ما تقّدّ

ابعين ومن يليهم، كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه،  حابة والّتّ من الّصّ

ــدََّعََى«1.
ُ
ــم أحــد منهــم في �شيء مــن هــذا المُ

ّلّ
ــه تك

ّنّ
ولــم يبلغنــا أ

ية  ة ذات أهّمّ حو يثبت لدينا أّنّ مقولة الإعجاز لم تكن بالمّرّ وعلى هذا الّنّ

من ولا الجهد،  صوا لها لا الّزّ عند علماء المسلمين في الأزمنة الأولى، ولم يخّصّ

ة، أو نظــروا  ــرعّيّ
ّشّ

نــوا قواعــد الأحكام ال فــظ، أو بّيّ
ّلّ
بــل اكتفــوا بشــرح غريــب ال

ة، من دون أن يطيلوا  ة والفترة المدنّيّ في تقسيم الكتاب العزيز بين الفترة المكّيّ

ــق الأمــر بالمجــال العــلمّيّ 
ّلّ
ى اليــوم بالإعجــاز، ســواء تع الحديــث حــول مــا يــسّمّ

تي نريــد مــن 
ّلّ
، وهــذا مــا يجعلنــا نــثير بعــض الأســئلة، وا أو العــددّيّ أو البيانــّيّ

ــسين لمقولــة الإعجــاز أن يجيبــوا عنهــا، وهي أســئلة تــراود كل باحــث يريــد  المتحّمّ

ــة مــن مثــل: الخــوض في هــذه المســألة الإشكالّيّ

• هــل القــول بالإعجــاز مرتبــط بطبيعــة القــرآن نفســه؟ أم متّصــل بدعوتــه إلــى 	

تحــدّي كلّ مــن أنكــر مصــدره الإلهــيّ؟ أم أنّ الأمــر لا يعــدو أن يكــون ســوى 

ــد عــن رغبتهــم فــي مجادلــة مــن نقــد الإســام 
ّ
اجتهــاد مــن بعــض الباحثيــن، تول

ــا وشــريعة؟ نصًّ

ــريعة، تحقيــق وتعليــق الحــسين آيــة ســعيد فــاس، 
ّشّ

، أبــو إسحــاق، الموافقــات في أصــول ال ــاطبّيّ
ّشّ

 ال 1
ــة، المغــرب، 2017م، ص 79. منشــورات البــشير بــن عطّيّ
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• يرتبط بأساس عقليّ 	 هل إنّ التّأكيد على رفعة النّصّ القرآنيّ وقوّة بيانه، 

وبرهان قويّ؟ أم إنّ الأمر لا يتعدّى سوى ذلك المعيار المستند إلى الأحكام 

تي عادة ما تنتج عن اعتبارات 
ّ
غويين، ال

ّ
الجماليّة، ذات العلاقة بجهود الل

لا يمكن ردّها إلى ضوابط دقيقة تتأسّس على معايير موضوعيّة  ذوقيّة، 

وعلميّة؟

الية:
ّتّ
د على الجوانب ال

ّكّ
ا من هذه الأسئلة أن نؤ

ً
وعليه يمكننا انطلاقً

• الآراء، 	 فيهــا  تتعــدّد  إشــكاليّة  الكريــم مســألة  القــرآن  فــي  بالإعجــاز  القــول 

وتختلف المواقف، وتتباين وجهات النّظر، ممّا يضعف الحســم في وجاهتها 

وأصالتهــا وشــرعيّتها.

• القــول إنّ فــي القــرآن عرضًــا للقوانيــن العلميّــة، أو ســبقًا لمــا وصلــت إليــه جهــود 	

الباحثين في اختصاصاتهم المختلفة، وعبر أســاليبهم الاختباريّة والتّجريبيّة، 

ليس سوى وجهات نظر غير محكومة بقواعد دقيقة، ولا مستندة إلى أسس 

ثابتة.

• ا أو 	 ذين كتبوا في موضوعات الإعجاز وأشكاله لم يكن هاجسهم علميًّ
ّ
كلّ ال

اســتقرائيّا، بقــدر مــا كان دافعهــم إلــى ذلــك الانتصــار للنّــصّ القرآنــيّ، حتّــى وإن 

، قــد يجعــل مــن موقــف الخصــوم ضعيفًــا، لا يقــدر  كان ذلــك علــى نحــو ســلبيٍّ

شــكيك فــي اعتبــار القــرآن الكريــم معجــزة إلهيّة.
ّ
علــى الت

نــا 
ّنّ
 أو رفضًًــا، فإ

الًا
تي أوردناهــا قبــو

ّلّ
ــا كان الحكــم على هــذه الاعتبــارات ا وأًيًّ

ظر في مضامين الكتاب  ق الأمر بالّنّ
ّلّ
نذهب إلى تجويز القول بالإعجاز عندما يتع

والكرامــة  العــدل  مبــادئ  على  تأكيــده  وفي  الإيتيقيــة،  مقاصــده  وفي  الكريــم 

هــاب نحــو أق�صى مــا يمكــن مــن لقــاء البشــر وتفاعلهــم.
ّذّ
ر والحــوار، وال حــّرّ والّتّ
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ى لنــا في اقترابــه مــن الإنســان، وفي معالجتــه 
ّلّ
ــّصّ القرآنــّيّ تتــج ة الّنّ إّنّ قــّوّ

سة  فكير، والمؤّسّ ة، وفي دفعه إلى الحيرة الموجبة للّتّ اريخّيّ ة والّتّ لقضاياه الواقعّيّ

ــز على 
ّكّ
ا أن نر أمــل، إذ ليــس مــن المهــّمّ جــًدًّ ظــر والّتّ ــؤال، والباعثــة على الّنّ للّسّ

ر  دّبّ ، بل من المهّمّ أكثر أن نبحث عن كّلّ ما يساعدنا على الّتّ ّصّّنّ إعجاز هذا ال

اقــة. علينــا أن 
ّطّ
، والقــدرة على الاســتفادة منــه قــدر ال العميــق للخطــاب القرآنــّيّ

 ، خــب في العالــم الإسلامــّيّ ــاس، وتحديــدًًا للّنّ نعمــل جميعًًــا على أن نكشــف للّنّ

ن 
ّنّ
ظ ر كما أسلفنا سابقًًا على دعم خطابات الّتّ أن رفضنا لمقولة الإعجاز لا يعّبّ

، ولا نرى 
الًا

على المعتقد أو على أركان الإيمان، فهذا لا نعتبره من شواغلنا أص

ــة المتداولة. ــة والعلمّيّ فيــه نقــدًًا يســتجيب للمعــايير البحثّيّ

صــل بعلــوم  ــة، ومــا يّتّ إّنّ نقدنــا لمقولــة الإعجــاز غايتــه دفــع البحــوث القرآنّيّ

ابتــة 
ّثّ
ال والافتراضــات  القواعــد  على  نفســها  تــبني  أن  إلى  المختلفــة،  ــرع 

ّشّ
ال

تي تخالطهــا الأوهــام، وتدفــع 
ّلّ
ــأويلات ا ــة، وأن تضــع جانبًًــا كّلّ تلــك الّتّ والعلمّيّ

قص تجاه ما حصل من ثورات  عور بالّنّ
ّشّ

إليها الانفعالات، ويتولد عن ذلك ال

ــا. ــة عنــد الآخــر المختلــف عّنّ ــة وتقنّيّ علمّيّ

إّنّ نقدنا لمقولة الإعجاز يأتي في سياق حرصنا على بيان أّنّ هذه المقولة لا 

ة واضحة، ولا إلى نظام برهنة دقيق أو متين، إذ هي في  ة فكرّيّ تستند إلى خلفّيّ

وافع  نهاية الأمر تأويلات ومحاولات من لدن أفراد لا تحّرّكهم -كما أسلفنا- الّدّ

تي 
ّلّ
ة، بقدر ما تدفعهم بعض الانفعالات غير المنضبطة، ا ة والموضوعّيّ المعرفّيّ

لات الممكنــة بينهمــا، رغــم  تجعلهــم يقارنــون القــرآن بالعلــم، ويبحثــون في الــّصّ

لام،  بّنّــيين عليــه الــّسّ ــذي أنــزل على خاتــم ال
ّلّ
ابتــة بــأّنّ الكتــاب ا

ّثّ
قناعاتهــم ال

هج القويــم  ليــس كتــاب علــم في الأصــل، بقــدر مــا هــو كتــاب يفتــح البشــر على الــّنّ

يدفــع  بمــا  الحيــاة  وتــدبير  إدارة  في  جــاح  الّنّ أي  اريــن،  الّدّ إلى ســعادة  المــف�ضي 

عيد والفلاح في الآخرة، حين يُُجازى  ر والّسّ الآلام والأحزان، ويقيم الوجود الخّيّ

ــه لــم يخــن العهــد ولــم يخالــف الوعــد.
ّنّ
الإنســان بمــا فعــل، وحين يــعترف لــه بأ



نـــــدوة علميـــة في بحـــوث القـــــرآن الكـريـــــــم154 

ر 
ّذّ
حــ

ُ
فاعــل المســتمّرّ مــع القــرآن الكريــم، نُ نــا مــع تأكيدنــا على ضــرورة الّتّ

ّنّ
إ

تي لا تقــوم على الحجــة 
ّلّ
مــن كّلّ هــذه الإســقاطات، وكّلّ هــذه الأحكام والآراء ا

ى وإن ارتبطــت بحســن  والبرهــان، فتســتحيل أوهامًًــا علينــا اليــوم مقاومتهــا، حّتّ

تــأويلات خاطئــة أو فاســدة بالمــعنى   قــادت إلى 
الّا

فــاع عــن القــرآن( وإ ــة )الّدّ نّيّ

المنطقــّيّ والعــلمّيّ عمومًًــا.

فــاع عنــه  ــن مــن حراســة القــرآن الكريــم، أو إعلاء مكانتــه، أو الّدّ
ّكّ
لــن نتم

بــاع بعــض الآراء دون تمحيصهــا ومراجعتهــا، مثــل 
ّتّ
بقبــول أشكال المغالطــة، أو ا

مين، حين اعــتبروا أّنّ الله تعــالى  ــذي قــال بــه بعــض المتقــّدّ
ّلّ
رفــة« ا موقــف »الّصّ

ــل الإنســان عــن أن يكتــب نصًًــا شــبيهًًا، أو قريبًًــا مــن القــرآن. إّنّ 
ّطّ
أراد أن يُُع

ــذي قــد يقودنــا إلى المــّسّ مــن 
ّلّ
هــذا الإقــرار يحمــل في داخلــه كــثيرًًا مــن الخلــل ا

ذي يوضع هنا موضع المتصارع 
ّلّ
ة المّسّ من ذات الله تعالى، ا عقيدتنا، وخاّصّ

مع الإنسان، وهو ما لا يليق بجلاله، وجماله، وقدرته، وعلمه. قد تغري هذه 

ــا في الإيمــان، وينظــرون إليهــا فقــط 
ً

ذيــن لا يــرون فيهــا خدشً
ّلّ
الفكــرة البســطاء ا

ذيــن لا يفهمــون أّنّ 
ّلّ
ي، وقــد تعتمــد عنــد أولئــك ا حــّدّ كــشكل مــن أشكال الّتّ

، وقــد لا تكــون ذات اهتمــام عنــد غيره  ــّصّ القرآنــّيّ قــد يُُدركهــا العربــّيّ بلاغــة الّنّ

ــة. اطــقين بألســن أخــرى غير العربّيّ مــن المســلمين الّنّ

مــن  ــرورة  بالّضّ يأتــي  لا  القــرآن،  فهــم  د  يتهــّدّ قــد  مــا  أّنّ  نــدرك  أن  علينــا 

عندمــا  واعٍٍ  بــشكل  ســواء  أنفســهم،  المؤمــنين  مــن  يكــون  قــد  بــل  دينــيين، 
الّا

ال

يبحثــون عــن الأســس ولــوازم الإقــرار بالإعجــاز، أو بــشكل لا واعٍٍ حين يذهبــون 

ة. جاه إثبات سبق القرآن للعلم، أو اعتماده على ثوابت المعارف الإنسانّيّ
ّتّ
في ا

ل بلا ريــب نوعًًــا مــن 
ّكّ
إّنّ الحديــث عــن مقولــة الإعجــاز إثباتًًــا أو نفيًًــا، يــش

هــه غير قواعــد المنطــق ومخرجــات الاختبــار  ، لا توّجّ المغامــرة: مغامــرة فكــر حــّرّ

ومطلب الحق، فكر يريد أن يكشف عن أّنّ القرآن الكريم لا يحتاج لمن يدافع 
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لــه مــا ليــس فيــه، أو يقــول عنــه مــا يتناقــض وطبيعتــه ككتــاب وعــظ  عنــه أو يُُحّمّ

(، ولا  يــات )الإعجــاز العــددّيّ وإرشــاد وهدايــة، لا مصفوفــة مــن الأنظمــة والكّمّ

(، أو كنــّصّ  مســارًًا مــن الكشــف عــن نظــم الأشــياء وقوانينهــا )الإعجــاز العــلمّيّ

.) ــاس )الإعجــاز البيانــّيّ مــوز يصــرف عنــه كّلّ الّنّ متماســك غنّيّ الّرّ

ــه لا �شيء مــن الإعجــاز في مســتوياته 
ّنّ
أكيــد على أ نــا ندعــو الجميــع إلى الّتّ

ّنّ
إ

ــه مــن الخطــأ الجســيم أن نهتــم بهــذه الجوانــب، ونضــع مــا 
ّنّ
ــد، وأ

ّكّ
تي ذكرنــا مؤ

ّلّ
ا

ــة1. في هــذا الكتــاب الكريــم مــن المعانــي والقيــم الإيجابّيّ

الخاتمة

رًًّوّا  الآن وقــد أتينــا على مقولــة الإعجــاز في القــرآن تحديــدًًا وتعريفًًــا وتطــ

اليــة: تائــج الّتّ وامتــدادًًا ونقــدًًا وتمحيصًًــا، يمكننــا الانتهــاء إلى الّنّ

• ــق الأمــر بمجــرّد تفكيــك مقولــة الإعجــاز فــي الكتــاب الكريــم، أو بيــان 	
ّ
لا يتعل

غويّــة والبلاغيّــة والبيانيّــة، أو الجهــة العلميّــة، أو 
ّ
مســتوياتها مــن الجهــة الل

شــريعيّة، أو الجهــة العدديّــة، بــل إنّ الأمــر يتّصــل بإجــراء فحــص 
ّ
الجهــة الت

نقــديّ للمنتــج التّفســيريّ، ولألــوان التّعامــل مــع النّــصّ القرآنــيّ، واكتشــاف 

مــا فيــه مــن مضاميــن لا تســتند إلــى ثوابــت منطقيّــة، أو أســس منهجيّــة، أو 

ــر فــي مقولــة الإعجــاز، هــو النّظــر 
ّ
ــل رهانًــا لنــا حيــن نفك

ّ
حجــج برهانيّــة. فمــا يمث

ا فــي أهمّيــة النّــصّ القرآنــيّ أو مركزيّتــه، مــن 
ً
فــي تهافــت هــذه الفكــرة، لا تشــكيك

شــريع.
ّ
جهــة كونــه حامــل الرّســالة الخاتمــة، أو مصــدرًا أوّل للت

يــن والعلــم،  الّدّ أزمــة   : العــلمّيّ ، نقــد الإعجــاز  ــد علّيّ يــورده: عطبــوش، محّمّ  قــارن مــا قلنــاه مــع مــا  1
.24 - الكتــاب ص.ص 15  مــة  مقّدّ الكويــت، ط 2، 2016م،  وزيــع،  والّتّ شــر 

ّنّ
لل مســارات 
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• مقولة الإعجاز القرآنيّ لم تكتمل وتتأسّس على زمن الرّسول الأعظم o ولا 	

زمن صحابته الكرام، حيث لم يقل بها أيّ واحد منهم، ولم يتعرّض لها من 

تبعهم بإحسان، فقد كان مقصدهم تدبّر القرآن دون إضافة ما لا يحتمله، 

أو الوقوع في الحشو بما يؤسّس لخطاب بعيد عن الإيمان بقيمة القرآن أو 

رسالته الإنسانية والإيتيقيّة الواضحة، وهذا يعني أنّ القول بالإعجاز هو 

من قبيل المواقف النّاشئة، والدّالة على اختيار أفراد أو مذاهب، وليست 

للقرآن من حيث هو   o أو بفهم الرّسول  ا بالاعتقاد، 
ً
 مرتبط

ً
بالمرّة أصلًا

لة في سلامة 
ّ
ذي يهدي النّاس جميعًا إلى الغاية المثلى المتمث

ّ
هذا الكتاب، ال

ا مع مقولة  وجودهم وإنسانيّته وسعادته، وهذا ما يشرّع لنا التّعامل نقديًّ

وابت والأسس 
ّ
الإعجاز، باعتبارها مقولة تأويليّة أنتجها البعض، لا أحد الث

تي لا تحتمل النّقد والمراجعة.
ّ
العقديّة أو الإيمانيّة ال

• ا، اعتبرنا أنّ هذا 	 ا وبلاغيًّ ق الأمر بما يسمّيه البعض إعجازًا لغويًّ
ّ
حين يتعل

ه يتحدّى عباده، أو يتنافس 
ّ
ه لا يليق أن نقول عن الله أن

ّ
الإعجاز لا معنى له؛ لأن

معهم هذا من ناحية، ثمّ إذا اعتبرنا أنّ القرآن نصّ موجّه إلى عموم البشر، 

النّظم والقوانين  بألسن مختلفة ومتنوعة ومتباينة من حيث  النّاطقين 

غويّ أيّ قيمة تذكر، والأمر 
ّ
والقواعد الصّوتيّة، لم يعد لمقولة الإعجاز الل

ا ضرورة بالمعنى المقصود، لا بالمبنى أو الألفاظ أو الكلمات 
ً
عندها أصبح مرتبط

قْدِمُ 
ُ
ه عندما ن

ّ
ة على ذلك أن

ّ
دَّ منها المعنى وانكشفت الدّلالة، وأكبر الأدل

ُ
تي ق

ّ
ال

ز على المعاني دونما 
ّ
غات العالميّة الأخرى، نرك

ّ
على ترجمة القرآن الكريم إلى الل

اهتمام أكيد بالأساليب البيانيّة والبلاغيّة، وهذا يعني أنّ الحديث عن إعجاز 

ذي تحدّدت فيه معايير متانة 
ّ
 أمرًا لا يتعدّى الفضاء العربيّ ال

ّلّا
لغويّ ليس إ

، ولا يمكن تعميمه  ه نسبيٌّ
ّ
غة وبلاغة الخطاب وفصاحته، وهو أمر لا شكّ أن

ّ
الل

يّ والإنسانيّ المطلق.
ّ
أو الإصرار على طابعه الكل
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• ا، اعتبرنا أنّ مثل هذا الإقرار لا 	 ق بما يعتبره البعض إعجازًا علميًّ
ّ
فيما يتعل

بل هو في اعتقادنا مجرّد ادّعاء،  ل حقيقة أو أطروحة ثابتة المعالم، 
ّ
يشك

سرعان ما يتهاوى لعدم قيامه على أسس ثابتة أو متينة، فآيات القرآن وسوره 

ل اختبارات أو بحوث في طبائع الأشياء وأنظمتها، وأطرزة اشتغالها أي 
ّ
لا تمث

بيعة والبيولوجيا وعلوم 
ّ
تي ضبطتها -كما نعلم- مجالات علوم الط

ّ
قوانينها، ال

الإنسان وغيرها، والقرآن لم يكن غرضه التّصدّي لهذه المسائل والمشكلات 

رسالة يرتكز مضمونها على  -كما أسلفنا-  إذ هو في نهاية المطاف  العلميّة، 

تي يحتكمون إليها لزوما، 
ّ
توجيه النّاس وتحديد عقائدهم، ووضع شريعتهم ال

هنا وتحديدًا  روريّ  ه من الّض
ّ
إن ق بالعبادات أو المعاملات. 

ّ
فيما يتعل سواء 

إذ عند الاعتقاد في هذا الأمر  أن نتبيّن محاذير القول بالإعجاز العلميّ، 

القرآنيّ مرتبطة بما يحدث ويصير، من تحوّلات في  تصبح مضامين النّصّ 

ت بعض الحقائق الجديدة بعد 
ّ
ه إذا تجل

ّ
سياق البحوث العلميّة، بمعنى أن

اكتشافات جديدة، ولم تكن قد ذكرت في آيات وسور القرآن، فلن يكون 

 الإقرار بأنّ هذا الكتاب ليس معجزًا، وهذا من شأنه أن يعمّق 
ّلّا

عندها إ

الارتباك والحيرة في نفوس المؤمنين، ولا يساعدهم على التّعاطي السّليم مع 

كلام الله سبحانه وتعالى، وما فيه من وعظ وإرشاد وهداية.

• ا، أي ضربًا من التّناسب والانسجام، 	 إنّ القول بأنّ في القرآن إعجازًا عدديًّ

الأمر لا يتعدّى مجرّد الإسقاط أو التّأويل،  ذلك أنّ  لا حجّة قويّة عليه، 

تي توزّعت 
ّ
ذي لا يتطابق مع ما جاء من ذكر الأعداد في القرآن الكريم، وال

ّ
ال

مٖاَّي فيِ ٱلحۡجَِّ 
َ
مَّۡل يَجِدۡ فَصِيَمُا ثلََثَٰةِ أ شريع )صيام الحاجّ: ﴿فَمَن 

ّ
بين مجالات الت

ذَِّلي  وۡ كَٱ
َ
وسََبۡعَةٍ إذَِا رجََعۡتُمۡۗ تلِۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةۗٞ ﴾ ]البقرة:196[(، والقصص ﴿أ

مَوۡتهَِاۖ  بَعۡدَ   ُ ٱَّللَّه هَذِٰهِ  يحُۡيِۦ  ىَّٰن 
َ
أ قَلَا  عُرُشِوهَا  علَىَٰ  خَوايَِةٌ  وَهِيَ  قَرۡيَةٖ  علَىَٰ  مََّر 

وۡ بَعۡضَ يوَۡمٖۖ 
َ
قَلَا لبَِثۡتُ يوَۡمًا أ ۖۥ قَلَا كَمۡ لبَِثۡتَۖ  ُ مِائْةََ عاَمٖ ثَُّم بَعَثَهُ مَتاهَُ ٱَّللَّه

َ
فَأ
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سبة للجنين 
ّ
شأة بالن

ّ
بِثۡتَ مِائْةََ عاَمٖ﴾]البقرة:259[، والتّكوين والن

َّل  قَلَا بلَ 
﴾]الأحقاف:15[، .... وهي مسائل مضبوطة  ﴿وَحَملۡهُُۥ وَفصَِلٰهُُۥ ثلََثُٰنَو شَهۡرًاۚ 

وتتحقّق بحكم العادة،  ويشهد لها الواقع،  ومحصورة يقتضيها العقل، 

وليس فيها ما هو معجز أو ما يدعو إلى التّأويل، فذكر الأعداد يأتي في سياق 

تفسير الحوادث، أو في سياق البرهنة على قدرة الله، أو في سياق محاججة 

الخصوم، لا في سياق تحدّي الإنسان، في أن يأتي بمثل هذا النّصّ ودلالاته 

العدديّة.

• ــل بشــكل أو 	
ّ
ــا كان الأمــر، فــإنّ إخضــاع مقولــة الإعجــاز إلــى النّقــد، لا يمث وأيًّ

وقداســته وعمــق  القرآنــيّ  بآخــر طعنًــا فــي اعتقــاد المســلم فــي إلهيّــة النّــصّ 

محتــواه، بــل إنّ الأمــر يتّصــل -كمــا وضّحنــا ســابقًا- بالتّأســيس لخطــاب فــي 

 مــن المضاميــن والرّمــوز، 
ً

القــرآن قوامــه التّعاطــي مــع كتــاب الله باعتبــاره حقــا

ويُنتــج مــن خلالهــا  تــي تتّجــه إلــى الإنســان ليفهمهــا ويكشــف مقصدهــا، 
ّ
ال

طريقًــا نحــو وجــود إنســانيّ رفيــع يجمــع بيــن الرّوحــيّ والمــاديّ، وبيــن المقــدّس 

ز على 
ّ
والدّنيويّ، وبين التّاريخيّ والمطلق، فنحن لا نريد خطابًا في القرآن يُرك

رتيب العدديّ، 
ّ
قوّته الخطابيّة، أو استيعابه لنتائج العلوم، أو قيامه على الت

بقــدر مــا نهــدف إلــى إنشــاء رؤيــة للقــرآن، قوامهــا ربــط قدســيّته وتعاليــه بواقــع 

البشــريّة ومشــكلاتها، بمــا يعنــي العمــل علــى إنتــاج مجــالات أخــرى لتفســير 

ــق بواقــع 
ّ
ــا بمــا يحــدث ومــا يكــون، ومــا يتعل

ً
ارتباط القرآنــيّ وتأويلــه،  النّــصّ 

مــن أجــل الحرّيــة والكرامــة،  وصراعهــم المســتمرّ  حياتهــم،  ــمِ 
ُ
ظ

ُ
النّــاس ون

تــي تعترضهــم وســبل تجاوزهــا.
ّ
واكتشــافهم الدّائــم للتّحديــات ال
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ملخص

تتنــاول هــذه الورقــة مفهــوم الرؤيــة الكونيــة بوصفــه الإطــار الشــامل الــذي 

 تمايــزه عــن 
ً
نــةً يحــدد فهــم الإنســان للوجــود، ومعرفتــه، وقيمــه، وســلوكه، مبّيّ

الأيديولوجيــا التي تركــز على التغــيير العــملي أكثر مــن الفهــم النظــري. وتــوضح 

أن كل رؤيــة كونيــة، دينيــة كانــت أم فلســفية أو علميــة، تقــوم على منظومــة 

التلفيــق  تقبــل  ولا  والأخلاق،  المعرفــة،  ونظريــة  الميتافيزيقــا،  تشــمل  متكاملــة 

الكونيــة العميــق في توجيــه  الرؤيــة  أثــر  بين عناصــر متعارضــة. وتبرز الورقــة 

التفــكير والاهتمامــات والســلوك الفــردي والجمــاعي، كمــا تناقــش تنــوع الــرؤى 

الكونيــة وإمكان الحــوار بينهــا على أســاس المســاحات المشتركــة، مــع الحفــاظ 

على التواضــع المعــرفي. ثــم تركــز على الرؤيــة الكونيــة القرآنيــة، وتقــرر أنهــا تقوم 

على ثلاثــة أعمــدة مترابطــة: الله، والعالــم، والإنســان، حيــث يُُنظــر إلى العالــم 

والإنسان بوصفهما مخلوقين لله، قائمين بتدبيره وقيوميته. وتعتمد الدراسة 

 مركزيــة 
ً
على اســتقراء النــص القرآنــي لاســتخلاص معالــم هــذه الرؤيــة، مؤكــدةً

التوحيــد والغايــة والمــعنى في فهــم الوجــود.

وتوسعت الورقة بشكل خاص في مسألة مهمة، وتلكم هي الجدل المحتدم 

حــول إشكاليــة العلاقــة بين التفــسير العــلمي والتفــسير الشخ�صي، مستشــهدة 

بعــدد غــفير مــن الآيــات القرآنيــة التي نظــرت إليهــا مــن زاويــة تــقترح حلا رائعــا 

للإشكاليــة المذكــورة.
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مقدّّمة

b
الحمــد لله حمــدًًا يــوافي نعمــه ويكافئ مزيــده، وأصلي وأســلم على مــن أرســله 

الله بالنــور المــبين، رحمــة للعــالمين، وعلى آلــه الطيــبين الطاهريــن، وصحابتــه 

المبــاركين الميــامين وأتباعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.

 ربنا افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين.

ما الرؤية الكونية؟

 World مصــطلح يــرادف صــورة العالــم Weltanschauung الرؤيــة الكونيــة

 Big أو الصــورة الــكبرى Wide world perception أو فهــم العالــم برمتــه view

picture. ويــعبر هــذا المصــطلح عــن الإطــار الأوســع والأعمــق لأفكارنــا ومعتقداتنــا 
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وقيمنــا حــول الوجــود، ومكاننــا فيــه ودورنــا، ليكــون أقــرب إلى »فلســفة الحيــاة« 

مــع اللفــت إلى أن فلســفة الحيــاة، بدروهــا، تعكــس رؤيتنــا الكونيــة.

والرؤية الكونية، كما ترى، مفهوم دامج لمفاهيم شتى، لاهوتية، وفلسفية، 

وعلمية، فلا عجب أن تتنوع الرؤى الكونية إلى دينية، وأخرى فلسفية، وثالثة 

علمية.

الرؤية الكونية والأيديولوجيا:

وقــد يلتبــس الأمــر على بعــض، فيعــادل بين الرؤيــة الكونيــة الأيديولوجيــا، 

والواقع أن الأيديولوجيا، بتقريب بالغ، برنامج يتوخى العمل على تغيير العالم، 

في حين يغلــب على الرؤيــة الكونيــة هََــمُُّ النظــر والفهــم، وإن كان لا منــاص مــن 

استنــاد كل برنامــج عــملي إلى رؤيــة كونيــة مــن نــوع مــا.

مكونات الرؤية الكونية:

ا تكن الرؤية الكونية، دينية أم فلسفية أم علمية، تأليهية أم إلحادية،  وأًيًّ

فإنهــا تتضمــن نسختهــا الخاصــة مــن نظريــة المعرفــة »الإبيستيمولوجيــا«، إلى 

 عــن موقفهــا الميتافيزيقــي الممعــن 
الًاض

جانــب نسختهــا مــن النظريــة الأخلاقيــة، فــ

في تــق�صي ســؤال الوجــود والواقــع، ثــم مســألة النفــس وخلودهــا.

تعمل العناصر المذكورة، بتناسق في كل رؤية كونية، فلا يمكن تلفيق عنصر 

 ،Theistic metaphysics  مــن رؤيــة كونيــة في رؤيــة مغايــرة، فالميتافيزيقــا التأليهيــة

Naturalistic metaphys� ، لا مـجـال بـتـة، لملاءمتـهـا بالميتافيزيـقـا الطبيعانـة ي
الًا

 ـمـث

لْْ مثل هذا فيما يتعلق بنظرية المعرفة، وبالنظرية الأخلاقية.
ُ
ics، وقُ
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تأثير الرؤية الكونية في صاحبها:

وســواء أدرك المــرء أم لــم يــدرك، فــإن للرؤيــة الكونيــة التي يصــدر عنهــا، أبلــغ 

 عــن انــعكاس ذلــك في 
الًاض

الأثــر في منازعــه الفكريــة، والجماليــة، والأخلاقيــة، فــ

مجمل ســلوكه.

ولا يقتصــر أثــر الرؤيــة الكونيــة على تحيزنــا لما نحــن عليــه مــن عقائــد وأفكار 

وتفضــيلات، بــل يضــرب بجــذوره في عمــق توجيــه بوصلــة اهتماماتنــا النظريــة 

 
الًا

والعمليــة؛ أن تبحــث في القضايــا الكذائيــة دون غيرهــا، وأن تجــد نفســك مــائ

إلى بعضهــا على حســاب بعــض، ليــس كمــا يظــن أكثرنــا، أمــرًًا ناتجًًــا عــن دليــل 

وتعليــل، بــل لأنــه يتفــق مــع رؤيتنــا الكونيــة أساســا1.

المفاهيــم  مــن خلال  للدنيــوي  تفــسيرًًا  تقــدم   ،
الًا

مــث التوحيديــة،  فالأديــان 

الدينيــة، فالعالــم وفــق رؤيتهــا الكونيــة مخلــوق لله، ومدبََّــرٌٌ مــن قِِبََلِِــه، ومحكــوم 

بإرادتــه ومشــيئته، فليــس لــه مــعنى إلا مــن خلال علاقتــه بــالله، والإنســان ليــس 

بدعًًــا مــن العالــم لهــذه الجهــة.

اختلاف الرؤى الكونية:

لا تتطابق الرؤى الكونية، تمام المطابقة، لدى الأفراد في المجتمع الواحد، 

غِ  ففــي كل حالــة ثمــة مــا هــو خــاص، وربمــا على نحــو متفــرد، بيــد أن مــا يُُسََــوِّ�

عنونة الجميع بعنوان واحد، هو اشتراك تلك الرؤى في المعالم الأكثر أساسية، 

والأشــد عموميــة. فتفــسيرات ديــن مــا، تتعــدد بــشكل كــبير، مــع بقائهــا مرتبطــة 

بقوة به، عبر التوافق على معالمه الكبرى، التي تفصل بين من ينتمي إليه ومن 

لا يفعــل. وفي إطــار المتوافــق عليــه، يمكــن تحديــد مــا يــصلح للتفــاوض حولــه.

 كتب الفيلسوف الملحد توماس ناغل: ليس الأمر أنني لا أؤمن بوجود الله فقط، بل أرجو أن  1
أكون على حق في عدم إيماني، أريد ألا يكون هناك إله.

Nagel, Thomas, The Last Word, Oxford University Press, New York, 1997, p. 130.
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يتكــرر الأمــر مــع الــرؤى الكونيــة المصنفــة كــرؤى متباينــة، في عالــم يغــتني 

ويضج بتنــوع الــرؤى Worldview diversity حيــث يجــد المــرء نفســه إزاء أطــر 

، عــن ذلــك الــذي يتشــاركه مــع آخريــن في مجتمعــه، أو 
الًا

مختلفــة، كــثيرًًا أو قلــي

أمتــه، ومــع هــذا، فهــو لا يعــدم مســاحات تقاطعيــة تجمــع المختلــفين، ولكأنمــا 

هي علاقــة العمــوم والخصــوص الــوجهي. وعلى سبيــل المثــال، فــعلى الرغــم مــن 

Nat� والرؤية الطبيعانية Theistic  الفارق الكبير بين الرؤية الإيمانية/التأليهية 

uralistic ، إلا أن أتبــاع كلتــا الرؤيــتين يتشــاركون الاهتمــام بالحيــاة الإنســانية، 

 عــن التنكــر 
الًاض

الــذي هــو اهتمــام مــن طبيعــة وجوديــة يصعــب للغايــة تجنبــه فــ

له. نعم، ثم تتفرق بهم السبل فيما وراء ذلك، فالطبيعاني يؤمن بكون حياتنا 

بفنائيتنــا  بالإحســاس  المشــبع  الإيمــان   وراءهــا، 
َ
غايــةَ ذاتهــا، لا  في  غايــة  هــذه 

ومحدوديــة مصيرنــا، في حين يقــع في صميــم رؤيــة التألــيهي الإيمــان بخلودنــا 

وامتــداد مصائرنــا، والنظــر إلى حياتنــا هــذه على أنهــا محطــة على طريــق الأبديــة.

تحاور الرؤى الكونية:

إن نقطــة الاتفــاق هي مــا يجعــل الحــوار ممكنــا بين أتبــاع الرؤيــتين، أي مــا 

يعطيــه انطلاقــه، بينمــا تمثــل نقــاط الاخــتلاف مــادة الحــوار ووقــوده. والــوعي 

بهــذه الحقيقــة يســاعد، لا شــك، في إنجــاح أي حــوار يجــري بين منتــحلي الــرؤى 

المختلفة، مكسبًًا إياهم أقدارًًا من التواضع المعرفي Epistemic humility، ما 

كانــوا ليخبروهــا بــغير الانخــراط في حــوارات مــن هــذا النــوع. وبديــه، أن هــذا لا 

يعني، بالضرورة، التخلي عن ثقتنا المعرفية Epistemic confidence، وإن كان 

يــعني ألا تقــف هــذه الثقــة حجــر عثرة دون محاولــة الاســتماع الجــاد والصــادق 

للآخــر، تقصيًًــا لموقفــه ومنطلقاتــه.
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الرؤية الكونية القرآنية:

وعليــه، فالرؤيــة الكونيــة القرآنيــة هي صــورة العالــم كمــا تظهــر في القــرآن 

القــرآن  وهبــه  مــا  أثمــن  هي  القرآنيــة  الكونيــة  الرؤيــة  أن  رأيــي  ومــن  الكريــم، 

للمؤمــنين بــه، إلى جانــب مــا اشــتمل عليــه مــن أحكام فقهيــة ووصايــا أخلاقيــة. 

وتنهــض الرؤيــة القرآنيــة على عمــد ثلاثــة لا سبيــل إلى الاســتغناء عــن أي منهــا، 

كمــا لا مجــال للتفكيــك بينهــا، فتواشجهــا عضــوي في الصميــم. تلكــم هي: الله، 

العالــم، والإنســان.

يقــف العالــم والإنســان في جهــة واحــدة، بوصفهمــا مخلــوقين لله، مدبريــن 

بأمــره، مســتمرين بقيوميتــه، في مقابــل الله تعــالى، الــذات الأقــدس، المتوحــد 

بكل مــعنى، لكــن لا على نحــو يبــت صلتــه بخلقــه، بــل على نحــو يعكــس تواصلــه 

واهتمامــه الدائــمين بهــذا الخلــق.

 ودََّ المقــال أن يتــق�صى جوانــب تلكــم العمــد الثلاثــة، إلا أن ضيــق المســاحة 

المخصصــة لــه، اضطرتــه إلى الاكتفــاء ببعــض المســائل المختصــة بــالله والعالــم، 

ا محــور الإنســان إلى نهــزة أخــرى.
ً
تــاركً

 فيهــا ومقارنًًــا 
الًا

والمقــال بنى خطتــه على اســتقراء آيــات القــرآن الكريــم، متــأم

غير  ومــن  المقــدس،  للنــص  اســتكراه  غير  في  مهمتــه  ينجــز  أن   
الًا

مــؤم بينهــا، 

اســقاطات اعتباطيــة لقناعــات مســبقة بعيــدة عــن الانسجــام الســلس مــع روح 

النــص واتجاهــه، وتلكــم لعمــر الحــق مهمــة لا يحســد عليهــا مقــال وجيز كهــذا.

1. الله في الرؤية الكونية القرآنية:

أ. وجود الله تعالى في القرآن

على الرغــم مــن أن قضيــة وجــود الله تعــالى كانــت مســلمة لــدى معظــم عــرب 

الجاهليــة، باســتثناء قلــة منزورة مــن الدهــريين المنكريــن لوجــوده، فقــد أقــام 
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القــرآن عــددًًا غــفيرًًا مــن الأدلــة على وجــود الله تعــالى، تكاد تســتوعب مــا عــرف 

مــن أدلــة في هــذا البــاب، ســواء في الكتــب الكلامية/اللاهوتيــة، أم في الكتــب 

الفلســفية، والعلميــة، خصوصًًــا في عصرنــا هــذا.

يعــرض القــرآن لدليــل الفطــرة في مواضــع كــثيرة، وبطــرق شتى، تلــوح بأدنــى 

تأمــل في الآيــات التاليــة:

لِِخَلَۡۡقِِ  تََبۡۡدِِلََي  لَاَ  عََلََيۡۡهََاۚۚ  ٱنََّلسََا  فََطََرََ  ٱلَّتَِيِ   ِ فِطِۡۡرََتََ ٱللَّهِ� حََنِيِفٗٗاۚۚ  ِنِِي  لِدِّل� قِمِۡۡ وَجَۡۡهََكََ 
َ
سمحفََأَ  

كۡۡثَرَََ ٱنََّلسِِا لَاَ يََعۡۡلََمُُونََسجى ]الروم:30[،  سمحصِِبۡۡغََةََ 
َ
كِِٰنََّ أَ نُُي ٱلۡقََۡيِّ�مُُِ وََلَٰ� ِ لِٰكََِ ٱدِّل� ذَٰ� ��للَّهِۚۚ  ٱ

لۡهََۡمََهََا 
َ
ۖ سجى ]البقرة:138[، سمحوََنََفۡۡسٖٖ وََمََا سََوََّىٰهََٰا ٧ فََأَ ِ صِِبۡۡغََ�ةٗۖ حۡۡسََنُُ مِِنََ ٱللَّهِ�

َ
ِ وََمََنۡۡ أَ ٱللَّهِ�

فۡۡلََحََ مََن زََكََّىٰهََٰا ٩ وََقََدۡۡ خََبََا مََن دََسََّىٰهََٰا سجى ]الشمس:10-7[، 
َ
فُُجُُورََهََا وََتََقۡۡوََىٰهََٰا ٨ قََدۡۡ أَ

لَسَۡۡتُُ 
َ
نفُُسِِهِِمۡۡ أَ

َ
شۡۡهََدََهُُمۡۡ عَلََىَٰٓٓ أَ

َ
يََِّتََهُُمۡۡ وََأَ خََذََ رََبُُّكََ مِِنۢۢ بَنَِيِٓٓ ءََادََمََ مِِن ظُُهُُرِوهِِمِۡۡ ذُُرِّ�

َ
سمحوََإِذۡۡ أَ

وۡۡ تََقُُلُووُٓٓاْْ 
َ
فِِٰلِيِنََ ١٧٢ أَ ذََٰا غَٰ� مََٰةِِ إِنَِّاَ كُُنََّا عََنۡۡ �هَٰ ن تََقُُلُواْوْ يَوَۡۡمََ ٱلۡقِِۡيَٰ�

َ
ۖ قَلُااْوْ بَلََىَٰٰ شََهِِدۡۡنَ�آۚۚ أَ بِرََِبِّ�كُُِ�مۡۖ

ٱلۡمُُۡبۡۡطِِلُُونََسجى  فََعََلََ  فََتُُهۡۡلِكُُِنََا بِمََِا 
َ
أَ  ۖ بََعۡۡدِِهِ�مۡۖ ِنۢۢ  يََِّةٗٗ مِّ� وََكُُنََّا ذُُرِّ� قََبۡۡلُُ  ءََابَآَؤُُٓنَاَ مِِن  شۡۡرََكََ 

َ
أَ إِنََِّمََآٓ 

]الأعراف:173-172[

ن 
َ
وۡۡ قََآئِٓمِٗٗا فََلََمََّا كََشََفۡۡنََا عََنۡۡهُُ ضُُرََّهُُۥ مََرََّ كََأَ

َ
وۡۡ قََاعِِدًًا أَ

َ
ٰنََ ٱضُُّلرُُّ دََعَاَنَاَ لِِجَنَۢبِهِِۦِٓٓ أَ سمحوََإِذََا مََسََّ ٱلۡإِۡنِسَٰ�

لِٰكََِ زُُيِّ�نََِ لِلِۡۡمُُسۡۡرِفِِيِنََ مََا كََانُاْوْ يََعۡۡمََلُُونََسجى]يونس:12[، سمحهُُوََ  ٖ مََّسََّهُُۥۚۚ كََذَٰ� لَّمَۡۡ يَدَۡۡعُُنََآٓ إِلَِىَٰٰ ضُُرّٖ�
ِ وََٱلۡبََۡحۡۡ�رِۖۖ حََتََّىٰٓٓ إِذََِا كُُتُُنمۡۡ فِيِ ٱلۡفُُۡلۡۡكِِ وَجَََرََيۡۡنََ بِهِِِم بِرِِحٖٖي طََيِّ�بََِةٖٖ وََفََرِحُُِاْوْ  ٱلَّذَِِي يُسََُيِّ�رُُِكُُمۡۡ فِيِ ٱلۡبَۡرَِّ�
حِِيطََ بِهِِِمۡۡ دََعََوُُاْْ 

ُ
نََّهُُمۡۡ أُ

َ
ِ مََكََانٖٖ وََظََنُُّوٓٓاْْ أَ

بِهََِا جََآءََٓتۡۡهََا رِحٌٌي عَاَصِِفٞٞ وَجَََآءََٓهُُمُُ ٱلۡمََۡوۡۡجُُ مِِن كُُلِّ�
ٰكِِرِِينََسجى]يونس:22[،  ذِِٰهِۦِ لَنَََكُُنََونََّ مِِنََ ٱلشَّٰ� جَنَيۡۡتَنَََا مِِنۡۡ �هَٰ

َ
ينََ لَئَِنِۡۡ أَ ِ َ مُُخۡۡلِصِِِينََ لَهَُُ ٱدِّل� ٱ�للَّهَ

��للَّهِۖۖ ثُُمََّ إِذََِا مََسََّكُُمُُ ٱضُُّلرُُّ فََإِلَِيَۡۡهِِ تََجۡۡـَٔ�َرُُونََ ٥٣ ثُُمََّ إِذََِا كََشََفََ  عِۡۡمََةٖٖ فََمِِنََ ٱ ِن نِّ� سمحوََمََا بِكُُِم مِّ�
ِنكُُم بِرََِبِّ�هِِِمۡۡ يُشُۡۡرِِكُُونََسجى]النحل:53-54[، سمحوََإِذََا مََسََّكُُمُُ  ٱضُُّلرََّ عََنكُُمۡۡ إِذََِا فََرِقٞٞي مِّ�
ٰنُُ  ۚ وَكَََانََ ٱلۡإِۡنِسَٰ� عۡۡرََضۡۡتُُ�مۡۚ

َ
ِ أَ ٱضُُّلرُُّ فِيِ ٱلۡبََۡحۡۡرِِ ضََلََّ مََن تَدَۡۡعُُونََ إِلَِّآَٓ إِيَِّ�هُۖاۖ فََلََمََّا نََجََّىٰكُُٰمۡۡ إِلَِىَ ٱلۡبَۡرَِّ�

ينََ  ِ لَهَُُ ٱدِّل� َ مُُخۡۡلِصِِِينََ  فِيِ ٱلۡفُُۡلۡۡكِِ دََعََوُُاْْ ٱ�للَّهَ كََفُُرًًواسجى]الإسراء:67[، وقوله سمحفََإِذََِا رََكِبُُِاْوْ 
ِ إِذََِا هُُمۡۡ يُشُۡۡرِِكُُونََسجى]العنكبوت:65[، وقوله سمحوََإِذََا غََشِِيََهُُم مََّوۡۡجٞٞ  فََلََمََّا نََجََّىٰهُُٰمۡۡ إِلَِىَ ٱلۡبَۡرَِّ�
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ۚ وََمََا يََجۡۡحََدُُ  ِ فََمِِنۡۡهُُم مُُّقۡۡتََصِِ�دٞۚ ينََ فََلََمََّا نََجََّىٰهُُٰمۡۡ إِلَِىَ ٱلۡبَۡرَِّ� ِ َ مُُخۡۡلِصِِِينََ لَهَُُ ٱدِّل� كََٱظُُّللََلِِ دََعََوُُاْْ ٱ�للَّهَ
تِٰنََِآٓ إِلَِّاَ كُُلُُّ خََتََّرٖاٖ كََفُُرٖوسجىٖ]لقمان:32[. بِـَٔايَٰ�

ۖ...سجى]إبراهيم:10[ رۡ�ضِۖ
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� ٞ فََطِِارِِ ٱسََّلمَٰ� ِ شََكّٞ� فِيِ ٱللَّهِ�

َ
سمحقََلَاتَۡۡ رُسُُُلُُهُُمۡۡ أَ

جۡۡرًًاۖۖ إِنِۡۡ 
َ
سۡۡـَٔ�َلُُكُُمۡۡ عََلََيۡۡهِِ أَ

َ
 عن آيات التذكير من قبيل قوله تعالى: سمح...قُُل لَّآَٓ أَ

الًاض
ف

لََٰمِِينََسجى]الأنعام:90[، سمح...وََمََا هِِيََ إِلَِّاَ ذِكِۡۡرََىٰٰ لِلِۡۡبَشَََرِِسجى]المدثر:31[،  هُُوََ إِلَِّاَ ذِكِۡۡرََىٰٰ لِلِۡۡعَٰ�
لََٰمِِينََسجى]يوسف:104[، سمحإِنِۡۡ هُُوََ إِلَِّاَ  ۚ إِنِۡۡ هُُوََ إِلَِّاَ ذِكِۡۡرٞٞ لِّ�لِۡۡعَٰ� جۡۡ�رٍۚ

َ
سمحوََمََا تَسَۡۡـَٔ�َلُُهُُمۡۡ عََلََيۡۡهِِ مِِنۡۡ أَ

لََٰمِِينََسجى ]ص:87[ ذِكِۡۡرٞٞ لِّ�لِۡۡعَٰ�
عۡۡطََىٰٰ كُُلََّ شََيۡۡءٍٍ 

َ
وكذا آيات الهداية الجبلية مثل قوله تعالى: سمح قََالََ رََبُُّنََا ٱلَّذَِِيٓٓ أَ

خََلۡۡقََهُُۥ ثُُمََّ هََدََىٰٰسجى]طه:50[
بل إن آية نسيان الإنسان لنفسه بنسيانه ربه تندرج ضمن دليل الفطرة 

ٓئِكََِ  وْْلَٰٓ�
ُ
ۚ أُ نفُُسََهُُ�مۡۚ

َ
سََنىٰهُُٰمۡۡ أَ

َ
َ فََأَ من طرف بالغ اللطف سمحوََلَاَ تَكَُُنُواْوْ كََٱلَّذَِِينََ نَسَُُاْوْ ٱ�للَّهَ

سِِٰقُُونََسجى ]الحشر:19[ هُُمُُ ٱلۡفَٰۡ�
ولعــل أقــرب البراهين إلى برهــان الفطــرة، بــل لعلــه يكــون بمثابــة بيــان لــه، 

هــو البرهــان الأنطولــوجي أي الوجــودي Ontological Argument والــذي قــدم 

القديس أنسلم من كانتربيري )1033-1109م( Anselm of Canterbury أشهر 

صيغــه في كتابــه ]البروســلوغيون[ Proslogion وخلاصتــه الاســتدلال بمفهــوم 

الله نفسه على وجود الله، فالله بحكم التعريف هو الكائن الذي لا يمكن تصور 

مــن هــو أعظــم منــه، وهــو تعريــف لــه وجــود لا ينكــر حتى في أذهــان الملاحــدة، ولو 

فــرض الله غير موجــود في نفــس الأمــر، لوقــع التناقــض، لأن الموجــود في الواقــع 

ونفــس الأمــر هــو بالضــرورة أعظــم مــن الموجــود في الذهــن فقــط. وتجــدر الإشــارة 

هنــا إلى أنــه لا يــراد بالفطــرة حصــول الإيمــان بالفعــل، بــل مجــرد الاســتعداد 

لذلك والتهيؤ، وهو ما يفسر وقوع الكفر والإنكار من كثيرين، فالفطرة ليست 
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بمنجاة من الصوارف والمشوشات، وهذا بحد ذاته لا يُُشكل على أصل برهان 

الفطــرة، بدليــل أن مــن البشــر مــن يجــادل في أوليــات عقليــة غايــة في البداهــة، 

 على بــطلان تلــك الأوليــات العقليــة؟
الًا

فهــل ينهــض هــذا دلــي

في  النظــر  تعتمــد  التي لا  القبليــة  البراهين  في  الوجــودي معــدود  والبرهــان 

نظــام العالــم، فهي ليســت مســتمدة مــن الملاحظــة والخبرة، بــل تكتفــي بالمبــادئ 

العقليــة الواضحــة بذاتهــا، وكــذا تنبــه غير واحــد إلى أن دليــل الفطــرة ضــروري 

غير مكتســب، لا يعــوز إلى نظــر واســتدلال، بــخلاف الأدلــة البعديــة، فالدليــل 

القبلي ينطلق من الفكر متجهًًا نحو الوجود، بينما ينطلق الدليل البعدي من 

الوجــود ناكصًًــا إلى الفكــر.

Cosmo� مـن أـهـم البراهين البعدـيـة تـلـك المعروـفـة ب »البراهين الكونـيـة «  وـ

logical Argument وفي القلــب منهــا كلهــا مبــدأ الســببية.

وسنكتفي بالإشارة الوجيزة إلى:

Teleological Argument أ. البرهان الغائي

The Ar�  المعروف في العصر الحديث، على نطاق واسع، ببرهان التصميم 

gument from Design، ومــا برهــان التصميــم الذكيــ إلا تنويــع عصــري عليــه، 

بــروح علميــة. وقــد عــرف هــذا البرهــان في أدبياتنــا الإسلاميــة الوســيطة ببرهــان 

النظــم أو النظــام، وســماه ابــن رشــد دليــل العنايــة.

وقــد اكتســب هــذا البرهــان شــعبيته الواســعة مــن كــون مقدماتــه الصغــرى 

مســتمدة ممــا لا يــح�صى مــن الظواهــر الطبيعيــة، في عالــم النبــات والحيــوان، 

 عن الظواهر الفلكية وما شابهها، وهي ظواهر لا يخلو أحد من ملاحظة 
الًاض

ف

بعضهــا، كل وفــق تخصصــه وتأهلــه العــلمي. ومثــال الســاعة الــذي ضربــه وليــام 

Nat� 1802 ]في كتابه ]اللاهوت الطبيعي William Paley )1743ـ1805م )بيلي) 

ural Theology مثــال أيقونــي في هــذا البــاب.
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وجوهــر هــذا البرهــان أن النظــر في المخلوقــات يفيــد كونهــا مركبــة مــن أجــزاء 

مترابطة على نحو محكم يخدم غاية معينة، تتخلف إذا فقد جزء من أجزاء 

المركــب، إن على مســتوى المخلــوق الفــرد، أو بالنظــر إلى علاقــات الموجــودات 

ببعضهــا البعــض. وهــذا التركيــب الهــادف يحكــي عــن وعي وإرادة يقفــان خلفــه، 

فالصدفــة والاتفــاق يفــشلان تمامًًــا في مدنــا بتفــسير مقنــع لهــذه النظــم المتقنــة. 

 الإنســان، فكل عضــو مــن أعضائــه الحيويــة يقــوم شــاهدًًا قويًًــا على 
الًا

خــذ مــث

برهــان التصميــم، مــن حيــث توافــق هيئتــه وتكوينــه مــع الوظيفــة التي يؤديهــا؛ 

القلــب، الكبــد، الكليتــان، الرئتــان، العينــان، الأذنــان، الأنــف، اللســان، الخ ثــم 

لا ينكــر مــا بين هــذه الأعضــاء مــن تكامــل وتــآزر يلتئــم بالجســم الإنســاني كلــه.

ويعسر جدًًا إحصاء موارد هذا الدليل من آيات القرآن الكريم، فمن ذلك 

فََلَاَ يَظُُنرُُونََ إِلَِىَ ٱلۡإِِۡبِلِِِ كََيۡۡفََ خُُلِقََِتۡۡ ١٧ وََإِلَىَ ٱسََّلمََآءِِٓ كََيۡۡفََ رُُفِعََِتۡۡ 
َ
قوله تعالى: سمحأَ

رۡضِِ كََيۡۡفََ سُُطِِحََتۡۡسجى]الغاشية:20-17[، 
َ
١٨ وََإِلَىَ ٱلۡجِِۡبََلِِا كََيۡۡفََ نُصُِِبََتۡۡ ١٩ وََإِلَىَ ٱلۡأَۡ

ا ٢٦  رۡضََ شََقّٗ�ٗ
َ
نَّاَ صََبََبۡۡنََا ٱلۡمََۡآءََٓ صََبّٗ�ٗا ٢٥ ثُُمََّ شََقََقۡۡنََا ٱلۡأَۡ

َ
ٰنُُ إِلَِىَٰٰ طََعََامِِهِۦِٓٓ ٢٤ أَ سمحفََلۡۡيََظُُنرِِ ٱلۡإِۡنِسَٰ�

كِِٰهََةٗٗ  نۢبََتۡۡنََا فِيِهََا حََبّٗ�ٗا ٢٧ وَعَِِنََبٗٗا وََقََضۡۡبٗٗا ٢٨ وََزََيۡۡتُُنٗٗوا وََنََخۡۡلٗاٗ ٢٩ وَحَََدََآئِٓقََِ غُُلۡۡبٗٗا ٣٠ وََفَٰ�
َ
فََأَ

ِ وََٱنََّلوََ�ۖىٰۖ  َ فََلِاقُُِ ٱلۡحَۡبَِّ� مِِٰكُُمۡۡسجى ]عبس:24-32[، سمحإِنََِّ ٱ�للَّهَ نۡعَٰۡ�
َ
عٰٗٗا لَّكَُُمۡۡ وََلِأَِ بّٗ�ٗا ٣١ مََّتَٰ�

َ
وََأَ

نَّىَٰٰ تُؤُۡۡفََكُُونََ ٩٥ فََلِاقُُِ 
َ
ۖ فََأَ ��للَّهُۖ لِٰكُُِمُُ ٱ ۚ ذَٰ� يُُخۡۡرِِجُُ ٱلۡحََۡيََّ مِِنََ ٱلۡمََۡيِّ�تِِِ وََمُُخۡۡرِِجُُ ٱلۡمََۡيِّ�تِِِ مِِنََ ٱلۡحََۡيِّۚ��

ٱلۡعََۡلِيِمِِ  ٱلۡعََۡزِيِزِِ  تََقۡۡدِِرُُي  لِٰكََِ  ذَٰ� وََٱلۡقََۡمََرََ حُُسۡۡبََنٗٗااۚۚ  وََٱشََّلمۡۡسََ  سََكََنٗٗا  ٱلَّيَۡۡلََ  ٱلۡإِۡصِۡۡبََاحِِ وَجَََعََلََ 
فََصََّلۡۡنََا  قََدۡۡ  وََٱلۡبََۡحۡۡ�رِۗۗ   ِ ٱلۡبَۡرَِّ� تِِٰ  ظُُلُُمَٰ� فِيِ  بِهََِا  لِتََِهۡۡتََدُُاْوْ  ٱنُُّلجُُومََ  لَكَُُمُُ  جََعََلََ  ٱلَّذَِِي  وََهُُوََ   ٩٦
 ۗ ٞ وََمُُسۡۡتََوۡۡدََ�عٞۗ حِِٰدََةٖٖ فََمُُسۡۡتََقََرّٞ� ِن نََّفۡۡسٖٖ وَٰ� كُُم مِّ�

َ
شََنأَ

َ
تِِٰ لِقََِوۡۡمٖٖ يََعۡۡلََمُُونََ ٩٧ وََهُُوََ ٱلَّذَِِيٓٓ أَ ٱلۡأٓيَٰ�

خۡۡرَجَۡۡنََا بِهِِۦِ 
َ
نزََلََ مِِنََ ٱسََّلمََآءِِٓ مََآءٓٗٗ فََأَ

َ
تِِٰ لِقََِوۡۡمٖٖ يََفۡۡقََهُُونََ ٩٨ وََهُُوََ ٱلَّذَِِيٓٓ أَ قََدۡۡ فََصََّلۡۡنََا ٱلۡأٓيَٰ�

ا مُُّتَرَََاكِبِٗٗا وََمِِنََ ٱنََّلخۡۡلِِ مِِن طََلۡۡعِِهََا  خۡۡرَجَۡۡنََا مِِنۡۡهُُ خََضِِرٗٗا نُُّخۡۡرِِجُُ مِِنۡۡهُُ حََبّٗ�ٗ
َ
ِ شََيۡۡءٖٖ فََأَ

نََبََتََا كُُلِّ�
ٱنظُُرُُوٓٓاْْ   ۗ ٰبِ�هٍۗ مُُتَ�شَٰ وَغَََيۡۡرََ  مُُشۡۡتَبَِهِٗٗا  وََٱرُُّلمََّانََ  وََٱزََّليۡۡتُُونََ  عۡۡنََبٖٖا 

َ
أَ ِنۡۡ  مِّ� تٰٖٖ  وَجَََ�نَّٰ دََانِيََِةٞٞ  قِنِۡۡوََانٞٞ 

تٰٖٖ لِّ�قََِوۡۡمٖٖ يُؤُۡۡمِِنُُونََسجى]الأنعام:99-95[،   لِٰكُُِمۡۡ لَأٓيَٰ� ثۡۡمََرََ وََيََنۡۡعِِهِ�ۦٓۚۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ�
َ
إِلَِىَٰٰ ثََمََرِهِِۦِٓٓ إِذََِآٓ أَ
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تِٰهِِۦِٓٓ  ءََايَٰ� وََمِِنۡۡ  تَنَتَشَِِرُُونََ ٢٠  بَشَََرٞٞ  نتُُم 
َ
أَ إِذََِآٓ  ثُُمََّ  تُرََُابٖٖ  ِن  مِّ� نۡۡ خََلََقََكُُم 

َ
أَ تِٰهِِۦِٓٓ  ءََايَٰ� سمحوََمِِنۡۡ 

ۚ إِنََِّ  جٰٗٗا لِّ�تَِسَۡۡكُُنُُوٓٓاْْ إِلَِيَۡۡهََا وَجَََعََلََ بَيَۡۡنََكُُم مََّوََدََّةٗٗ وََرََحۡۡمَ�ةًۚ زۡۡوَٰ�
َ
نفُُسِِكُُمۡۡ أَ

َ
ِنۡۡ أَ نۡۡ خََلََقََ لَكَُُم مِّ�

َ
أَ

فُُٰ  رۡضِِ وََٱخۡۡتِ�لَٰ
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� تِٰهِِۦِ خََلۡۡقُُ ٱسََّلمَٰ� تٰٖٖ لِّ�قََِوۡۡمٖٖ يََتََفََكََّرُُونََ ٢١ وََمِِنۡۡ ءََايَٰ� لِٰكََِ لَأٓيَٰ� فِيِ ذَٰ�

تِٰهِِۦِ مََنََمُُاكُُم بِٱِلَّيَۡۡلِِ  لِٰمِِِينََ ٢٢ وََمِِنۡۡ ءََايَٰ� تٰٖٖ لِّ�لِۡۡعَٰ� لِٰكََِ لَأٓيَٰ� ۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ� نِٰكُُِ�مۡۚ لۡوَٰۡ�
َ
لۡسِِۡنَتَِكُُِمۡۡ وََأَ

َ
أَ

تِٰهِِۦِ  تٰٖٖ لِّ�قََِوۡۡمٖٖ يَسَۡۡمََعُُونََ ٢٣ وََمِِنۡۡ ءََايَٰ� لِٰكََِ لَأٓيَٰ� ِن فََضۡۡلِهِِ�ۦٓۚۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ� وََٱنََّلهََرِاِ وََٱبۡتِۡغََِآؤُٓكُُُم مِّ�
مََوۡۡتِهََِ�آۚۚ  بََعۡۡدََ  رۡضََ 

َ
ٱلۡأَۡ بِهِِِ  فََيُُحۡۡيِِۦ  مََآءٓٗٗ  ٱسََّلمََآءِِٓ  مِِنََ  ِلُُ  وََيُُنَزَِّ� وََطََمََعٗٗا  خََوۡۡفٗٗا  ٱلۡبَۡرَۡۡقََ  يُرُِِيكُُمُُ 

ا 
ً
التسخير، لفظً آيات  يََعۡۡقِِلُُونََسجى]الروم:20-24[، وكل  لِّ�قََِوۡۡمٖٖ  تٰٖٖ  لَأٓيَٰ� لِٰكََِ  ذَٰ� فِيِ  إِنََِّ 

َ يُلِوجُُِ ٱلَّيَۡۡلََ فِيِ ٱنََّلهََرِاِ وََيُُلِوجُُِ ٱنََّلهََارََ فِيِ  نََّ ٱ�للَّهَ
َ
لَمَۡۡ تَرَََ أَ

َ
ومعنى، تشير إلى برهاننا هذا سمحأَ

َ بِمََِا تََعۡۡمََلُُونََ خََبِيِرٞٞ  نََّ ٱ�للَّهَ
َ
ى وََأَ جََلٖٖ مُُّسََمّٗ�ٗ

َ
ٞ يََجۡۡرِِيٓٓ إِلَِىَٰٓٓ أَ ۖ كُُلّٞ� ٱلَّيَۡۡلِِ وَسَََخََّرََ ٱشََّلمۡۡسََ وََٱلۡقََۡمََ�رَۖ

َ هُُوََ ٱلۡعََۡلِيُُِّ ٱلۡكََۡبِيِرُُ  نََّ ٱ�للَّهَ
َ
طِِٰلُُ وََأَ نََّ مََا يَدَۡۡعُُونََ مِِن دُُنِوهِِِ ٱلۡبَٰۡ�

َ
َ هُُوََ ٱلۡحَۡقَُُّ وََأَ نََّ ٱ�للَّهَ

َ
لِٰكََِ بِأَِ ٢٩ ذَٰ�

لِٰكََِ  تِٰهِِ�ۦٓۚۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ� ِنۡۡ ءََايَٰ� ِ لِيُُِرِِيََكُُم مِّ� نََّ ٱلۡفُُۡلۡۡكََ تََجۡۡرِيِ فِيِ ٱلۡبََۡحۡۡرِِ بِنِِعِۡۡمََتِِ ٱللَّهِ�
َ
لَمَۡۡ تَرَََ أَ

َ
٣٠ أَ

تِِٰ  وَٰٰ� ٱسََّلمَٰ� مََّنۡۡ خََلََقََ  لۡتََۡهُُم 
َ
سََأَ شََكُُرٖوٖ سجى]لقمان:29-31[، سمحوََلَئَِنِ  ِ صََبََّرٖاٖ 

لِّ�كُُِلِّ� تٰٖٖ  لَأٓيَٰ�
زِۡۡقََ لِمََِن  ُ يَبَۡۡسُُطُُ ٱرِّل� نَّىَٰٰ يُؤُۡۡفََكُُونََ ٦١ ٱ�للَّهُ

َ
ۖ فََأَ ��للَّهُۖ رۡضََ وَسَََخََّرََ ٱشََّلمۡۡسََ وََٱلۡقََۡمََرََ لَيَََقُُلُونََُّ ٱ

َ
وََٱلۡأَۡ

لۡتََۡهُُم مََّن نَّزَََّلََ مِِنََ 
َ
ِ شََيۡۡءٍٍ عََلِيِمٞٞ ٦٢ وََلَئَِنِ سََأَ

َ بِكُُِلِّ� يَشَََآءُُٓ مِِنۡۡ عِِبََدِاِهِۦِ وََيََقۡۡدِِرُُ لَهَُُ�ۥٓۚۚ إِنََِّ ٱ�للَّهَ
كۡۡثَرَُهُُُمۡۡ لَاَ 

َ
���لِلَّهِۚۚ بَلَۡۡ أَ  ۚ قُُلِِ ٱلۡحَۡمَۡۡدُُ  ��للَّهُۚ رۡضََ مِِنۢۢ بََعۡۡدِِ مََوۡۡتِهََِا لَيَََقُُلُونََُّ ٱ

َ
حۡۡيََا بِهِِِ ٱلۡأَۡ

َ
ٱسََّلمََآءِِٓ مََآءٓٗٗ فََأَ

فِِٰعُُ وََمِِنۡۡهََا  مََٰ خََلََقََهََاۖۖ لَكَُُمۡۡ فِيِهََا دِِفۡۡءٞٞ وََمََنَٰ� نۡعَٰۡ�
َ
يََعۡۡقِِلُُونََسجى ]العنكبوت:61-63[، سمحوََٱلۡأَۡ

ثۡۡقََلَاكَُُمۡۡ 
َ
كُُلُُونََ ٥ وََلَكَُُمۡۡ فِيِهََا جََمَلٌٌا حِِينََ تُرُِِيحُُونََ وَحَِِينََ تَسَۡۡرََحُُونََ ٦ وََتََحۡۡمِِلُُ أَ

ۡ
تَأَۡ

وََٱلۡخَۡيَۡۡلََ  لَرَََءُُفٞٞو رَّحَِِيمٞٞ ٧  رََبََّكُُمۡۡ  إِنََِّ   ۚ نفُُ�سِۚ
َ
ٱلۡأَۡ  ِ بِشِِِقِّ� إِلَِّاَ  لِٰغِِِيهِِ  بَٰ� لَّمَۡۡ تَكَُُنُواْوْ  بَلََدَٖٖ  إِلَِىَٰٰ 

ِ قََصۡۡدُُ ٱسََّلبِيِلِِ  ۚ وََيََخۡۡلُُقُُ مََا لَاَ تََعۡۡلََمُُونََ ٨ وَعََلََىَ ٱللَّهِ� وََٱلۡبِِۡغََالََ وََٱلۡحَۡمَِِيرََ لِتَِرَۡۡكََبُُهََوا وََزِنََي�ةٗۚ
لَّكَُُم   ۖ مََآ�ءٗۖ ٱسََّلمََآءِِٓ  مِِنََ  نزََلََ 

َ
أَ ٱلَّذَِِيٓٓ  هُُوََ  جۡۡمَعَِِينََ ٩ 

َ
أَ لَهَََدََىٰكُُٰمۡۡ  شََآءََٓ  وََلَوَۡۡ  جََآئِٓ�رٞۚۚ  وََمِِنۡۡهََا 

ٱزََّلرۡۡعََ وََٱزََّليۡۡتُُونََ وََٱنََّلخِِيلََ  تُسُِِيمُُونََ ١٠ يُنُۢبِتُُِ لَكَُُم بِهِِِ  ِنۡۡهُُ شََرََابٞٞ وََمِِنۡۡهُُ شََجََرٞٞ فِيِهِِ  مِّ�
لِٰكََِ لَأٓيَةَٗٗ لِّ�قََِوۡۡمٖٖ يََتََفََكََّرُُونََ ١١ وَسَََخََّرََ لَكَُُمُُ ٱلَّيَۡۡلََ  ۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ� �تِۚ ِ ٱلثََّمََرَٰ�

بََٰ وََمِِن كُُلِّ� عۡۡنَٰ�
َ
وََٱلۡأَۡ

تٰٖٖ لِّ�قََِوۡۡمٖٖ يََعۡۡقِِلُُونََ  لِٰكََِ لَأٓيَٰ� مۡۡرِهِِ�ۦٓۚۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ�
َ
ۢ بِأَِ �تُۢ ۖ وََٱنُُّلجُُمُُو مُُسََخََّرَٰ� وََٱنََّلهََارََ وََٱشََّلمۡۡسََ وََٱلۡقََۡمََ�رَۖ
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لِٰكََِ لَأٓيَةَٗٗ لِّ�قََِوۡۡمٖٖ يَذَََّكََّرُُونََ ١٣ وََهُُوََ  نُٰهُُُ�ۥٓۚۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ� لۡوَٰۡ�
َ
رۡضِِ مُُخۡۡتََلِفًًِا أَ

َ
 لَكَُُمۡۡ فِيِ ٱلۡأَۡ

َ
١٢ وََمََا ذََرََأَ

ا وََتَسَۡۡتََخۡۡرِجُُِاْوْ مِِنۡۡهُُ حِِلۡۡيََةٗٗ تَلَۡۡبَسَُُنََوهََاۖۖ وََتَرَََى  كُُلُاْوْ مِِنۡۡهُُ لَحَۡمۡٗٗا طََرِِيّٗ�ٗ
ۡ
ٱلَّذَِِي سََخََّرََ ٱلۡبََۡحۡۡرََ لِتََِأۡ

رۡضِِ 
َ
ٱلۡأَۡ فِيِ  لۡقََۡىٰٰ 

َ
وََأَ تَشَۡۡكُُرُُونََ ١٤  وََلَعَََلََّكُُمۡۡ  فََضۡۡلِهِِۦِ  مِِن  وََلِتََِبۡۡتََغُُاْوْ  فِيِهِِ  مََوََاخِِرََ  ٱلۡفُُۡلۡۡكََ 

هُُمۡۡ  وََبِٱِنََّلجۡۡمِِ   ۚ �تٖۚ مَٰٰ� تََهۡۡتََدُُونََ ١٥ وَعَََ�لَٰ لَّعَََلََّكُُمۡۡ  وَسَُُبُُلٗاٗ  رٰٗٗا  نۡهَٰۡ�
َ
وََأَ بِكُُِمۡۡ  تَمَِِيدََ  ن 

َ
أَ سِِٰيََ  رََوَٰ�

ٱسََّلمََآءِِٓ  مِِنََ  نزََلََ 
َ
وََأَ رۡضََ 

َ
وََٱلۡأَۡ تِِٰ  وَٰٰ� ُ ٱلَّذَِِي خََلََقََ ٱسََّلمَٰ� يََهۡۡتََدُُونََسجى]النحل:5-16[، سمحٱ�للَّهُ

ٱلۡبََۡحۡۡرِِ  فِيِ  لِتََِجۡۡرِِيََ  ٱلۡفُُۡلۡۡكََ  لَكَُُمُُ  وَسَََخََّرََ   ۖ لَّكَُُ�مۡۖ رِزِۡۡقٗٗا  تِِٰ  ٱلثََّمََرَٰ� مِِنََ  بِهِِۦِ  خۡۡرََجََ 
َ
فََأَ مََآءٓٗٗ 

ۖ وَسَََخََّرََ لَكَُُمُُ  رََٰ ٣٢ وَسَََخََّرََ لَكَُُمُُ ٱشََّلمۡۡسََ وََٱلۡقََۡمََرََ دََآئِٓبََِيۡ�نِۖ نۡهَٰۡ�
َ
مۡۡرِهِِۦِۖۖ وَسَََخََّرََ لَكَُُمُُ ٱلۡأَۡ

َ
بِأَِ

تُُحۡۡصُُهََو�آۗۗ  لَاَ   ِ نِعِۡۡمََتََ ٱللَّهِ� تََعُُدُُّاْوْ  وََإِن  لۡتُُۡمُُ�هُۚوۚ 
َ
سََأَ مََا   ِ

كُُلِّ� ِن  مِّ� وََءََاتَىَٰكُُٰم  وََٱنََّلهََارََ ٣٣  ٱلَّيَۡۡلََ 
تِِٰ بِغََِيۡۡرِِ عََمََدٖٖ  وَٰٰ� ُ ٱلَّذَِِي رََفََعََ ٱسََّلمَٰ� ٰنََ لَظَََلُمٞوٞ كََفََّرٞاٞسجى]إبراهيم:32-34[، سمحٱ�للَّهُ إِنََِّ ٱلۡإِۡنِسَٰ�
ىۚۚ يُدََُبِّ�رُُِ  جََلٖٖ مُُّسََمّٗ�ٗ

َ
ٞ يََجۡۡرِيِ لِأَِ ۖ كُُلّٞ� ۖ وَسَََخََّرََ ٱشََّلمۡۡسََ وََٱلۡقََۡمََ�رَۖ تَرَََوۡۡنََهََاۖۖ ثُُمََّ ٱسۡۡتََوََىٰٰ عَلََىَ ٱلۡعََۡرۡۡشِۖ�

رۡضََ وَجَََعََلََ 
َ
تِِٰ لَعَََلََّكُُم بِلِِقََِآءِِٓ رََبِّ�كُُِمۡۡ تُقِونُُِونََ ٢ وََهُُوََ ٱلَّذَِِي مََدََّ ٱلۡأَۡ لُُ ٱلۡأٓيَٰ� ِ مۡۡرََ يُُفََصِّ�

َ
ٱلۡأَۡ

ۚ إِنََِّ  ۖ يُُغۡۡشِِي ٱلَّيَۡۡلََ ٱنََّلهََ�رَۚا تِِٰ جََعََلََ فِيِهََا زََوۡجََۡيۡنِِۡ ٱثۡنَۡيَۡ�نِۖ ِ ٱلثََّمََرَٰ�
رٰٗٗاۖۖ وََمِِن كُُلِّ� نۡهَٰۡ�

َ
سِِٰيََ وََأَ فِيِهََا رََوَٰ�

بٰٖٖ  عۡۡنَٰ�
َ
ِنۡۡ أَ تٰٞٞ مِّ� تٰٞٞ وَجَََ�نَّٰ وِٰرَِٰ� رۡضِِ قِطََِعٞٞ مُُّتََجَٰ�

َ
تٰٖٖ لِّ�قََِوۡۡمٖٖ يََتََفََكََّرُُونََ ٣ وََفِيِ ٱلۡأَۡ لِٰكََِ لَأٓيَٰ� فِيِ ذَٰ�

لُُ بََعۡۡضََهََا عَلََىَٰٰ بََعۡۡضٖٖ فِيِ  حِِٰدٖٖ وََنُُفََضِّ�ِ وََزََرۡۡعٞٞ وََنََخِِيلٞٞ صِِنۡۡوََانٞٞ وَغَََيۡۡرُُ صِِنۡۡوََانٖٖ يُسُۡۡقََىٰٰ بِمََِآءٖٖٓ وَٰ�
تٰٖٖ لِّ�قََِوۡۡمٖٖ يََعۡۡقِِلُوُنََسجى]الرعد:4-2[ لِٰكََِ لَأٓيَٰ� ۚ إِنََِّ فِيِ ذَٰ� كُُ�لِۚ

ُ
ٱلۡأُۡ

فُُرُُجٖٖو ٦  مِِن  لَهَََا  وََمََا  هََٰا  وََزََيََّ�نَّٰ هََٰا  بَنََيَۡۡنَٰ� كََيۡۡفََ  فََوۡۡقََهُُمۡۡ  ٱسََّلمََآءِِٓ  إِلَِىَ  يَظُُنرُُوٓٓاْْ  فََلََمۡۡ 
َ
سمحأَ

تََبۡۡصِِرََ�ة  بَهَِِيجٖٖ ٧  زََوۡۡجِۭ   ِ
كُُلِّ� مِِن  فِيِهََا  نۢبََتۡۡنََا 

َ
وََأَ سِِٰيََ  رََوَٰ� فِيِهََا  لۡقََۡيۡۡنََا 

َ
وََأَ هََٰا  مََدََدۡۡنَٰ� رۡضََ 

َ
وََٱلۡأَۡ

تٰٖٖ وَحَََبََّ  نۢبََتۡۡنََا بِهِِۦِ جََ�نَّٰ
َ
رَٰكَٗٗا فََأَ ِ عََبۡۡدٖٖ مُُّنِيِبٖٖ ٨ وََنَزَََّلۡنََۡا مِِنََ ٱسََّلمََآءِِٓ مََآءٓٗٗ مُُّبَٰ�

وََذِكِۡۡرََىٰٰ لِكُُِلِّ�
حۡۡيََيۡۡنََا بِهِِۦِ بَلَۡدََۡةٗٗ مََّيۡۡتٗٗاۚۚ 

َ
زِۡۡقٗٗا لِّ�لِۡۡعِِبََ�دِۖاۖ وََأَ تٰٖٖ لَّهَََا طََلۡۡعٞٞ نَّضَِِيدٞٞ ١٠ رِّ� ٱلۡحَۡصَِِيدِِ ٩ وََٱنََّلخۡۡلََ بَسِِاقَٰ�

لِٰكََِ ٱلۡخُۡرُُُوجُُسجى]ق:11-6[ كََذَٰ�
ومــن لطيــف مــا ورد في ]نهج البلاغــة[ ممــا ينســب إلى الإمــام علي كــرم الله 

وجهــه، قولــه:
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ألا ينظرون إلى صغير ما خلق؟ كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه، وفلق له 

تها، 
ّثّ
ملة في صغر ج ى له العظم والبشــر، انظروا إلى الّنّ ــمع والبصر، وســّوّ الّسّ

ــت  ــر، كيــف دّبّ
َ
ولطافــة هيئتهــا، لا تكاد تنــال بلحــظ البصــر، ولا بمســتََدرََك الفِِكَ

ها في مستقرها،  ة إلى جحرها وتعّدّ ت على رزقها، تنقل الحّبّ على أرضها، وصُُّبَّ

قِِهََــا، 
ْ
 بِِوِِفْ

ٌ
ــةٌ

َ
فُُــولٌٌ بِِرِِزْْقِِهََــا، مََرْْزُُوقَ

ْ
ِهــا لبردهــا وفي ورْْدِِهــا لصََدََرهــا، مََكْ

تجمــع في حرِّ�

جََامــس. 
ْ
حََجََــرِِ الْ

ْ
يََابِِــسِِ، وََالْ

ْ
ــوْْ فِِي الصََّفََــا الْ

َ
 يََحْْرِِمُُهََــا الدََّيََّــانُُ، وََلَ

َ
نََّــانُُ، وََلاَ

َ �لْمَ
هََــا ا

ُ
فِِلُ

ْ
 يُُغْ

َ
لاَ

رََاسِِــيفِِ 
َ

وهََا وََسُُــفْْلِِهََا، وََمََا فِِي الجََوْْفِِ مِِنْْ شَ
ْ
لِِهََا، وََفِِي عُُلْ

ْ
كْ
ُ
رْْتََ فِِي مََجََارِِي أُ

َ
كَّ

َ
وْْ فَ

َ
وََلَ

قِِيــتََ مِِــنْْ 
َ
قِِهََــا عََجََبًًــا، وََلَ

ْ
لْ
َ
ضََيْْــتََ مِِــنْْ خَ

َ
قَ

َ
نِِهََــا، لَ

ُ
ذُ

ُ
نِِهََــا، وََمََــا فِِي الــرََّأسِِ مِِــنْْ عََيْْنِِهََــا وََأُ

ْ
بََطْ

هُُ 
ْ
رََكْ

ْ
مْْ يََشْ

َ
ى دََعََائِِمِِهََا! لَ

َ
وََائِِمِِهََا، وََبََنََاهََا عََلَ

َ
ى قَ

َ
امََهََا عََلَ

َ
قَ

َ
ذِِي أَ

َ
ى الَّ

َ
تََعََالَ

َ
عََبًًا! فَ

َ
وََصْْفِِهََا تَ

ــادِِرٌٌ.
َ
قِِهََــا قَ

ْ
لْ
َ
ى خَ

َ
ــمْْ يُُعِِنْْــهُُ عََلَ

َ
اطِِــرٌٌ، وََلَ

َ
رََتِِهََــا فَ

ْ
فِِي فِِطْ

نََّ 
َ
ى أَ

َ
 عََلَ

َ
 إِِلاَّ

ُ
ــةُ

َ
لَ
َ
تْْــكََ الدََّلاَ

َ
ايََاتِِــهِِ، مََــا دََلَّ

َ
ــغََ غَ

ُ
ــرِِكََ لِِتََبْْلُ

ْ
اهِِــبِِ فِِكْ

َ
ــوْْ ضََرََبْْــتََ فِِي مََذَ

َ
وََلَ

 ِ
لِّ�
ُ
فِِ كُ

َ
تِِلاَ

ْ
امِِضِِ اخْ

َ
ِ �َشَيْْء، وََغَ

لِّ�
ُ
فْْصِِيلِِ كُ

َ
لة، لِِدََقِِيقِِ تَ

ْ
اطِِرُُ النََّخْ

َ
ةِِ هُُوََ فَ

َ
نمْْلَ

َ
اطِِرََ الَّ

َ
فَ

قِِهِِ 
ْ
لْ
َ
، فِِي خَ

ُ
ــوِِيُُّ وََالضََّعِِيــفُ

َ
قَ

ْ
، وََالْ

ُ
فِِيــفُ

َ
قِِيــلُُ والخَ

َ
، وََالثَّ

ُ
طِِيــفُ

َ
جََلِِيــلُُ وََاللَّ

ْ
، وََمََــا الْ حََّيّ

 سََــوََاءٌٌ.
َ
إِِلاَّ

مََــرِِ، 
َ
قَ

ْ
وََالْ الشََّــمْْسِِ  ى 

َ
إِِلَ ــرْْ 

ُ
ظُ

ْ
انْ

َ
فَ اءُُ. 

َ �لْمَ
وََا يََــاحُُ  ِ

وََالرِّ� هََــوََاءُُ، 
ْ
وََالْ السََّــماءُُ  ذلِِــكََ 

َ
وََكَ

فََجُُّــرِِ هــذِِهِِ 
َ
يْْــلِِ وََالنََّهََــارِِ، وََتَ

َ
ا اللَّ

َ
فِِ هــذَ

َ
ــتِِلاَ

ْ
حََجََــرِِ، وََاخْ

ْ
اءِِ وََالْ

َ �لْمَ
وََالنََّبََــاتِِ وََالشََّجََــرِِ، وََا

سُُنِِ 
ْ
لَْ�لاَْ

اتِِ، وََا

َ
غَ

ُ
فََرُُّقِِ هذِِهِِ اللُّ

َ
ل، وََتَ

َ
قِِلاَ

ْ
ولِِ هذِِهِِ الْ

ُ
جِِبََالِِ، وََطُ

ْ
رََةِِ هذِِهِِ الْ

ْ
ثْ
َ
بِِحََارِِ، وََكَ

ْ
الْ

تََلِِفََاتِِ.
ْ
ـــمُُخْ

ْ
الْ

رََ! 1. ِ
دََبِّ�

ُ �لْمُ
رََ ا

َ
كَ

ْ
نْ
َ
رََ، وََأَ ِ

دِّ�
َ
قَ
ُ �لْمُ
نْْ جََحََدََ ا

َ
الوََيْْلُُ �لِمَ

َ
فَ

المعروفة ب  تلك  أقصد  التصميم،  برهان  من  أكثر حداثة  وثمة صورة 

صورة  إلى  والناظر   Fine-tunning Argument الدقيق«  الضبط  »برهان 

 الشريف الر�ضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة، ضبط وعناية صبحي الصالح، دار الكتاب  1
المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، بيروت، 2004، خطبة رقم 185، ص 271-270.
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على  كثيرة  دلائل  الكون  يظهر  حيث  التصميم،  صور  من  الضخامة  بالغة 

ممثلة  الذكية،  الحياة  ودعم  بظهور  السماح  أجل  من  بدقة  كونه مصممًًا 

فينا معاشر البشر، ويمكن في هذا الصدد الاستشهاد بالآيات نفسها أعلاه، 

خصوص  إلى  اللفت  مع  عمومًًا،  التصميم  برهان  على  بها  استشهدنا  التي 

تعالى:  قوله  مثل  من  الدقيق،  الضبط  ببرهان  أمس  هي  التي  الآيات  بعض 

هُُٰ  خََلََقۡۡنَٰ� شََيۡۡءٍٍ  كُُلََّ  سمحإِنَِّاَ  ]الفرقان:2[،  تََقۡۡدِِرٗٗياسجى  فََقََدََّرََهُۥُ  شََيۡۡءٖٖ  كُُلََّ  سمح...وَخَََلََقََ 
حۡۡصََىٰٰ كُُلََّ شََيۡۡءٍٍ 

َ
بِقََِدََرٖسجىٖ]القمر:49[، سمحوَكَُُلُُّ شََيۡۡءٍٍ عِِدََنهُۥُ بِمِِِقۡۡدََارٍٍسجى ]الرعد:8[، سمحوََأَ

 ِ
كُُلِّ� فِيِهََا مِِن  نۢبََتۡۡنََا 

َ
وََأَ سِِٰيََ  رََوَٰ� فِيِهََا  لۡقََۡيۡۡنََا 

َ
وََأَ هََٰا  مََدََدۡۡنَٰ� رۡضََ 

َ
سمحوََٱلۡأَۡ عََدََ�دَۢاۢسجى ]الجن:28[، 

ِن  مِّ� وََإِن  زِٰقِِيِنََ ٢٠  بِرَِٰ� لَهَُُۥ  لَّسَۡۡتُُمۡۡ  وََمََن  يِٰشََِ  مََعَٰ� فِيِهََا  لَكَُُمۡۡ  وَجَََعََلۡۡنََا  مََّوۡۡزُُنٖٖو ١٩  شََيۡۡءٖٖ 
ِلُهُُُۥٓٓ إِلَِّاَ بِقََِدََرٖٖ مََّعۡۡلُمٖٖوسجى]الحجر:19-21[، سمحوََٱسََّلمََآءََٓ  شََيۡۡءٍٍ إِلَِّاَ عِِدََننَاَ خََزََآئِٓنُُِهُُۥ وََمََا نُُنَزَِّ�
مّْْشَّلسََ  رََفََعََهََا وََوََضََعََ ٱلۡمِِۡيزََانََسجى]الرحمن:7[، سمحفََلِاقُُِ الْإِْصِْْبََاحِِ وَجَََعََلََ ايّْلَّللََْ سََكََنًًا وََا
وََالْقََْمََرُُ  مّْْشَّلسُُ  سمحا ]الأنعام:69[،  الْعََْلِيِمِِسجى  الْعََْزِيِزِِ  تََقْْدِِرُُي  ذََلِكََِ  حُُسْْبََنًااً  وََالْقََْمََرََ 
رََهُُ مََنََزِالََِ  مّْْشَّلسََ ضِِيََءًًا وََالْقََْمََرََ نُرًًوا وََقََّدَّ ّلَّذِِي جََعََلََ ا بِِحُُسْْبََنٍٍاسجى ]الرحمن:6[، سمحهُُوََ ا
لِقََِوْْمٍٍ  الْآْيَتِِا  لُُّ   يُُفََصِّ�  ّ بِلْاحَْقَِّ� ّلَّا  إِ ذََلِكََِ   ُ مََا خََلََقََ ا�للَّهُ وََالْحِْسََِبََا  نِّيِنََ   اسِّل� عََدََدََ  لِتََِعْْلََمُُوا 

يََعْْلََمُُونََسجى ]يونس:5[
ب. دليل الإمكان والوجوب.

وأمــا دليــل الإمكان والوجــوب فأصلــه للفارابــي، ثــم طــوره ابــن سينــا، على 

مرحلــتين، خصــه في الثانيــة منهمــا باســم برهــان الصديــقين، ونازعــه في ذلــك 

صــدر المتألــهين.

وخلاصتــه، بأوجــز تقريــر لــه، كمــا عرضــه نــصير الديــن الطــو�سي في ]كشــف 

المــراد[: الموجــود إن كان واجبًًــا فهــو المطلــوب، وإلا اســتلزمه، لاســتحالة الــدور 

بالتقريــر  لــه،  عــرض ملا صــدرًًا  وفــق  أيضًًــا،  بوجــازة  وإيضاحــه،  والتسلســل. 

ـسفار الأربــعة[: السيــناوي، في ]الـأ
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أن الموجــود ينقســم بحســب المفهــوم إلى واجــب وممكــن، والممكــن لذاتــه 

محتــاج إلى الواجــب الــذي يــرجح وجــوده على عدمــه، وإلا لــزم أحــد محــالين: 

الترجيــح بــغير مــرجح، وهــو نقــض للســببية، وتــرجُُح الممكــن بذاتــه فيــصير واجبًًــا 

بالذات، والفرض أنه ممكن بالذات، وبما أن هناك موجودات، فإن كان �شيء 

 بطلان الدور والتسلسل.
َ
منها واجبًًا فهو المطلوب، وإلا لزم الانتهاء إليه ضرورةَ

وإعرابًًــا عــن أهميــة هــذا البرهــان، ومــا حظــي بــه مــن قبــول، كتــب مــؤرخ 

يقــول:  Peter Adamson)1972( آدامســون  بــيتر  الأمريكــي  الفلســفة 

لو سئل المرء عن أعظم إسهامات ابن سينا الفلسفية، فقد يختار، وعلى 

نحــو معقــول، دليلــه على وجــود الله تعــالى، الــذي يظهــر أنــه لا بــد مــن وجــود 

واجب الوجود Necessary existent، أي القائم بذاته، غير المحتاج إلى سبب 

خــارجي لوجوده...وقــد تبنــاه، مــع بعــض التعديــل، فلاســفة يهــود، مثــل مــو�سى 

بــن ميمــون، وآخــرون مســيحيون، مثــل دنــس سكــوت، وأجيــال مــن الفلاســفة 
واللاهوتــيين المســلمين.1

وكما ترى، فهذا البرهان متوقف على أمور، من بينها مبدأ السببية، واستحالة الدور2،

1  Adamson, Peter (ed.), Interpreting Avicenna: Critical Essays, Cambridge Universi-
ty Press, Cambridge, 2013, p. 170.

 الــدور Vicious circle ويعــرف في أدبياتنــا الفلســفية والمنطقيــة بالــدور الباطــل. وهــو توقــف  2
مــع المصــادرة على المطلــوب، ومــع  يكــون متوقفــا على الأول. ويلتقــي  ال�شيء على �شيء آخــر 
تحصيل الحاصل »التاوتولوجي«، كأن يكون المطلوب إثبات أ فيقال: بما أن أ ثابتة، إذن هي 
ثابتة. وينقسم الدور إلى: 1 دور معي اقتراني، وهو ألا يوجد هذا إلا مع ذاك، ولا ذاك إلا مع 
هــذا، وهــو ممكــن، ومنــه الأمــور المتضايفــة، كالأبــوة والبنــوة، وكالمعلــولين لعلــة واحــدة، وســائر 
الأمــور المتلازمــة 2 دور بعــدي، وهــو ألا يوجــد هــذا إلا بعــد ذاك، ولا ذاك إلا بعــد هــذا، ويلــزم 
منــه كــون ال�شيء الواحــد قبــل غيره وبعــده، أي يكــون موجــودا قبــل أن يكــون موجــودا، وفيــه 
 بالضرورة. وإليه أشار، بظرف، أمير شعراء المشرق، ابن 

الًا
جمع النقيضين المحال، فكان محا
لـه: باتــة المصــري 768ــــ بـظـرف بقوـ

ُ
نُ

حبْْ
ُ
مسألة الدار غدتْْ                بيني وبين من أُ
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واســتحالة التسلســل1. فالممكــن لا يخلــو مــن واحــد مــن فــروض أربعــة: إمــا أن 

 لعلة هي بدورها 
الًا

يكون وجد من غير علة، أو يكون أوجد نفسه، أو يكون معلو

معلولة لعلة وهكذا لا إلى نهاية، وثلاثتها فروض محالة باطلة، فلم يبق إلا أن 

ننــتهي إلى علــة أولى غير معلولــة، بــل وجودهــا مــن ذاتهــا، ووجــود كل مــا ســواها 

منها، وهو واجب الوجود سبحانه2.

أما مبدأ السببية القا�ضي باستحالة أن يوجد معلول بلا علة، فصّرّح به 

مۡۡ خُُلِقُُِاْوْ مِِنۡۡ غََيۡۡرِِ شََيۡۡءٍٍ ...سجى]الطور:35[، وعقبه 
َ
القرآن العظيم بقوله تعالى: سمحأَ

لِٰقُُِونََسجى، وبالتأمل نجد  مۡۡ هُُمُُ ٱلۡخَٰۡ�
َ
في الآية ذاتها بما يفيد استحالة الدور سمح... أَ

القرآن أشار إشارة لطيفة إلى بطلان التسلسل نافيًًا العلم عن القائلين به، 

وذلك في قوله تعالى حكاية عن نفاة الخالق من كفرة الجاهلية سمحوََقَلُااْوْ مََا هِِيََ 

ۖ إِنِۡۡ هُُمۡۡ  لِٰكََِ مِِنۡۡ عِِلۡۡ�مٍۖ ۚ وََمََا لَهَُُم بِذَِٰ� إِلَِّاَ حََيََتُُانََا ٱدُُّلنۡۡيََا نََمُُوتُُ وََنََحۡۡيََا وََمََا يُُهۡۡلِكُُِنََآٓ إِلَِّاَ ٱدََّلهۡۡ�رُۚ
إِلَِّاَ يََظُُنُُّونََسجى]الجاثية:24[، وذلك أن نسبتهم الإماتة والإحياء إلى الدهر واضح 

لولا مشيبي ما جفت              لولا جفاها لم أشبْْ

فلم نعرف: أجفاها شيََّبه، أم أن شيبه حملها على جفائه؟
  التسلسل Infinite regress هو ترتيب أمور غير متناهية، ويراد به في مقامنا هذا تسلسل  1

العلل إلى غير نهاية. وفي إبطاله كلام ونقاش كثير، أنظر مثلا: الفخر الرازي، محمد بن 
عمر، المطالب العالية من العلم الإلهي، تحقيق أحمد حجازي السقا، دار الكتاب العربي، 

بيروت، 1987، 157-140/1
 من المعروف أن بعضهم شغب على هذا البرهان بدعوى أن القول بانتهاء الممكنات إلى  2

علة غير معلولة، يلزم منه تخصيص القاعدة العقلية، إذ يحيل العقل تحقق ال�شيء بلا 
علة، ومن هنا يتساءل هؤلاء عمن أوجد الله نفسه؟ والجواب أن القاعدة لا تنص على أن 

كل �شيء له علة، بل تنص على أن كل ممكن له علة، إذ إن الحاجة إلى العلة ليست من 
خصائص الموجود بما هو موجود، بل هي من خصائص الموجود الممكن، فالالتباس ناجم 
عن الغفلة عن وجه الحاجة إلى العلة، والذي هو الإمكان لا الوجود. من العجيب أن من 
بين من اشتبه عليهم أمر هذه القاعدة جون ستيوارت مل وفي أثره برتراند رسل كما حكى 

في كتابه ]لماذا لستُُ مسيحيا[.

ومن الجدير أن ابن سينا زيف دعوى علماء الكلام في أن علة »مناط« الحاجة إلى واجب الوجود 
هي الحدوث، وجادل أنها الإمكان لا الحدوث. انظر: ابن سينا، النجاة، ص 249
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باقٍٍ لا  الدهر، وهو عندهم  إلى  والإماتة  الإحياء  الخالق، وإسنادهم  نفي  في 

آية  القرآن  في  أن  نهاية. على  إلى  العلل لا  بتسلسل  باعتقادهم  منبئ  يزول، 

والدور،  العلية،  نفي  الأوهام:  الثلاثة  بإبطال  تعدََّ تصريحًًا  أن  كريمة يصح 

ۖ وََهُُوََ  هِِٰرُُ وََٱلۡبََۡطِِا�نُۖ وََّلُُ وََٱلۡأٓخِِرُُ وََٱلظَّٰ�
َ
كما التسلسل، وتلكم هي قوله تعالى: سمحهُُوََ ٱلۡأَۡ

ِ شََيۡۡءٍٍ عََلِيِمٌٌسجى]الحديد:3[، فهو سبحانه الأول الذي تنقطع عنده سلسلة 
بِكُُِلِّ�

الأسباب، إذ هو سبب كل سبب Cause of causes ومن اللطيف أن هذه الآية 

مكتنفة بذكر الخلق، فقبلها خلق، وبعدها خلق، فصار تنبيهها على كونه تعالى 

 على برهان خالقيته، وما قبلها قوله 
الًا

الأول والآخر والظاهر والباطن مشتم

ّ شََيْْءٍٍ قََدِِرٌٌيسجى، وما 
رْضِِْ يُُحْيِْيِ وََيُُمِِيتُُ وََهُُوََ عَلََىَ كُُلِّ�

َ
مََّسَّلاوََاتِِ وََالْأَْ تعالى: سمحلَهَُُ مُُلْكُُْ ا

اّيَّمٍٍ ثُُّمَّ اسْْتََوََى 
َ
رْضََْ فِيِ سِِةِّتَِّ أَ

َ
مََّسَّلاوََاتِِ وََالْأَْ ّلَّذِِي خََلََقََ ا بعدها قوله سبحانه: سمحهُُوََ ا

مََّسَّلءِِا وََمََا يََعْْرُُجُُ  رْضِِْ وََمََا يََخْرُُْجُُ مِِنْهََْا وََمََا يََنْزِِْلُُ مِِنََ ا
َ
عَلََىَ الْعََْرْشِِْ يََعْْلََمُُ مََا يَلَِجُُِ فِيِ الْأَْ

ُ بِمََِا تََعْْمََلُوُنََ بَصَِِيرٌٌ سجى يْْنََ مََا كُُنْتُُْمْْ وََا�للَّهُ
َ
فِيِهََا وََهُُوََ مََعََكُُمْْ أَ

 ولــو رمنــا التعــبير عــن هــذا البرهــان بعبــارة القــرآن، لقلنــا إنــه برهــان يقــوم على 

تأكيــد غنى الله تعــالى عــن كل مــا ســواه، وافتقــار كل مــا ســواه إليــه ســبحانه، 

ويقــوم على قيــام الله بنفســه، وعلى قيــام كل مــا عــداه بــه ســبحانه.

هُُوََ   ُ وََٱ�للَّهُ ��للَّهِۖۖ  ٱ إِلَِىَ  ٱلۡفُُۡقََرََآءُُٓ  نتُُمُُ 
َ
أَ ٱنََّلاسُُ  يُُّهََا 

َ
أَ ٓ ففي القرآن الكريم قوله تعالى: سمحيَٰٓ�

 ِ ٱللَّهِ� عَلََىَ  لِٰكََِ  ذَٰ� وََمََا   ١٦ جََدِِدٖٖي  بِِخََلۡۡقٖٖ  تِِ 
ۡ
وََيََأۡ يُذُۡۡهِبِۡۡكُُمۡۡ   

ۡ
يَشَََأۡ إِنِ   ١٥ ٱلۡحَۡمَِِيدُُ  ٱلۡغََۡنِيُُِّ 

ۚ كُُلََّ يَوَۡۡمٍٍ هُُوََ فِيِ  رۡ�ضِۚ
َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� بِعََِزِزٖيٖ سجى]فاطر:15-17[، وفيه سمحيَسَۡۡـَٔ�َلُهُُُۥ مََن فِيِ ٱسََّلمَٰ�

نٖٖسجى]الرحمن:29[
ۡ
شََأۡ

تِِٰ  وَٰٰ� خُُذُُهُُۥ سِِنََةٞٞ وََلَاَ نَوَۡۡ�مٞۚۚ لَّهَُُۥ مََا فِيِ ٱسََّلمَٰ�
ۡ
ۚ لَاَ تَأَۡ هََٰ إِلَِّاَ هُُوََ ٱلۡحََۡيُُّ ٱلۡقََۡيُُّ�مُۚو ُ لَآَٓ إِلَِٰ� وفيه سمحٱ�للَّهُ

 ۖ يۡدِِۡهِِيمۡۡ وََمََا خََلۡۡفََهُُ�مۡۖ
َ
ۗ مََن ذََا ٱلَّذَِِي يَشَۡۡفََعُُ عِِدََنهُُۥٓٓ إِلَِّاَ بِإِِذِۡۡنِهِِۦِۚۚ يََعۡۡلََمُُ مََا بََيۡنََۡ أَ رۡ�ضِۗ

َ
وََمََا فِيِ ٱلۡأَۡ

وََلَاَ   ۖ رۡ�ضَۖ
َ
وََٱلۡأَۡ تِِٰ  وَٰٰ� ٱسََّلمَٰ� كُُرۡۡسِِيُُّهُُ  وَسَِِعََ  شََآ�ءَۚۚ  بِمََِا  إِلَِّاَ  عِِلۡۡمِِهِۦِٓٓ  ِنۡۡ  مِّ� بِشََِيۡۡءٖٖ  يُُحِِيطُُونََ  وََلَاَ 

أعظم  الكر�سي،  آية  وهي  ]البقرة:255[،  ٱلۡعََۡظِِيمُُسجى  ٱلۡعََۡلِيُُِّ  وََهُُوََ  حِِفۡۡظُُهُُمََاۚۚ  يَـَُٔ�ُدُُوهُۥُ 
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أنه  ذكروا  معناه  وفي  المبالغة،  أبنية  من  والقيوم  الحكيم1،  الكتاب  آيات 

فيعول من القيام، وأنه الذي يقوم بنفسه مطلقًًا، مستغنيًًا عن كل ما عداه، 

وبه يقوم كل �شيء غيره، لا غنى به عنه لميحة2.

 قال ابن القيم في نونيته:

هذا ومن أوصافه القيوم، وال                  قيــــــــوم في أوصافــــــــــــه أمــــــــــــــران

إحداهما القيـــــــــــــــوم قام بنفســـــه                 والكون قام به، هما الأمران

فمعنــاه كمــال غنــاه عــن كل خلقــه، مــع تمــام افتقارهــم كلهــم إليــه، مــا يــعني 

كمــال قدرتــه وجــوده ســبحانه3.

 في صحيــح مســلم وسنن أبــي داود عــن أبــي بــن كعــب قــال: قــال رســولُُ الله o: يــا أبــا المنــذر،  1
ّيّ آيــة مــن كتــاب الله معــك أعظــم؟ قلــت: )الله لا إلــه إلا هــو الحي القيــوم( فضــرب في 

َ
أتــدري أَ

مُُ أبا المنذر. وفي سنن أبي داود عن واثلة بن الأسقع أن النبي جاءهم 
ْ
صدري وقال: لِِيََهْْنِِكََ العِِلْ

في صُُفََّــة المهاجريــن، فســأله إنســان: أي آيــة في القــرآن أعظــم؟ قــال: قــال رســول الله صلى لله 
عليه وسلم: )الله لا إله إلا هو الحي القيوم(. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله 
o قــال: لكل �شيء ســنام، وإن ســنام القــرآن ســورة البقــرة، وفيهــا آيــة هي ســيدة آي القــرآن، 

آيــة الكر�سي.
يّْْلَّلِِ 


دََّجَّ مِِنََ ال هََ

َ
ا تَ

َ
بِِّنَّّيُّ o إِِذَ انََ ال

َ
 روى البخاري في صحيحه عن طاوس عن ابن عباس قال: كَ 2

ــمََاوََاتِِ  ــتََ رََّبُّ الّسَّ
ْ
نْ
َ
ــكََ الحََمْْــدُُ أَ

َ
رْْضِِ، وََلَ

َ
ــمََاوََاتِِ وََالأَ ــمُُ الّسَّ ّ

يِّ�
َ
ــتََ قَ

ْ
نْ
َ
ــكََ الحََمْْــدُُ أَ

َ
نََّبَّــا لَ هُُّلَّــّمَّ رََ


ــالََ: ال

َ
قَ

ــكََ 
ُ
وْْلُ

َ
، وََقَ ــتََ الحََــّقُّ

ْ
نْ
َ
، أَ رْْضِِ وََمََــنْْ فِِيهِِــّنَّ

َ
ــمََاوََاتِِ وََالأَ ــورُُ الّسَّ

ُ
ــتََ نُ

ْ
نْ
َ
ــكََ الحََمْْــدُُ أَ

َ
، وََلَ رْْضِِ وََمََــنْْ فِِيهِِــّنَّ

َ
وََالأَ

ــكََ 
َ
هُُّلَّــّمَّ لَ


 حََــقٌّّ، ال

ُ
ــاعََةُ ــارُُ حََــقٌّّ، وََالّسَّ  حََــقٌّّ، وََالّنَّ

ُ
ــةُ ، وََالجََّنَّ كََ الحََــّقُّ

ُ
ــاؤُ

َ
، وََلِِقَ ، وََوََعْْــدُُكََ الحََــّقُّ الحََــّقُّ

مّْْدَّتُُ وََمََا 
َ
فِِرْْ لِِي مََا قَ

ْ
اغْ

َ
مْْتُُ، فَ

َ
اصََمْْتُُ، وََبِِكََ حََاكَ

َ
يْْكََ خَ

َ
تُُ، وََإِِلَ

ْ
لّْكَّ

وََ

َ
يْْكََ تَ

َ
مْْتُُ، وََبِِكََ آمََنْْتُُ، وََعََلَ

َ
سْْلَ

َ
أَ

يْْسُُ 
َ
الََ قَ

َ
هِِّلَّ: قَ


بُُو عََبْْدِِ ال

َ
الََ أَ

َ
تََ. قَ

ْ
نْ
َ
 أَ

الَّا
هََ إِِ

َ
 إِِلَ

الَا
ي،  ّ

مُُ بِِهِِ مِِنِّ�
َ
عْْلَ

َ
تََ أَ

ْ
نْ
َ
نْْتُُ، وََمََا أَ

َ
عْْلَ

َ
سْْرََرْْتُُ وََأَ

َ
رّْْخَّتُُ، وََأَ

َ
أَ

 
َ
رََأَ

َ
ّ �َشَيْْءٍٍ، وََقَ

لِّ�
ُ
ى كُ

َ
ائِِمُُ عََلَ

َ
ومُُ القَ ّيُّ

َ
الََ مُُجََاهِِدٌٌ: القَ

َ
امُُ«، وََقَ ّيَّ

َ
اوُُسٍٍ، »قَ

َ
بََّزُّيْْرِِ، عََنْْ طَ بُُو ال

َ
بْْنُُ سََعْْدٍٍ، وََأَ

هُُالَامََــا مََــدْْحٌٌ. وأخرجــه مســلم، ومالــك في الموطــأ، وأصحــاب الــسنن.


ــامُُ، وََكِِ ّيَّ
َ
عُُمََــرُُ، القَ

 كان عالــم الأحيــاء التطــوري الإنجــليزي، وعالــم اليوجينيــا، الملحــد الــسير جوليــان هكــسلي  3
The Unique� ]نشــر في عــام 1941 كتابــه ]تفــرد الإنســان Sir Julian Huxley )19751887ـ(
ness of Man والــذي نشــر، في العــام نفســه، في الولايــات المتحــدة تحــت عنــوان ]الإنســان 
يقوم وحده[Man Stands Alone ، فانبرى للرد عليه عالم الكيمياء الأمريكي  أبراهام كري�سي 
 Man ]فنشر كتابه ]الإنسان لا يقوم وحده A. Cressy Morrison )1951موريسون )1864ـ
Does Not Stand Aloneوذلــك في عــام 1944، والــذي سجــل كواحــد مــن أكثر الكتــب مبيعــا 
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ثلاثتها ورد  إلا ثلاث مرارٍٍ، وفي  في كتاب الله  »القيوم«  تعالى  يرد اسمه  ولم 

مقرونًًا باسمه تعالى »الحي«، وأول الثلاثة المواضع آية الكر�سي، وثانيها في صدر 

هََٰ إِلَِّاَ هُُوََ ٱلۡحََۡيُُّ ٱلۡقََۡيُُّمُُو ٢سجى، وثالثها في طه سمحوَعَََنََتِِ  ُ لَآَٓ إِلَِٰ� آل عمران سمحالٓمٓٓٓ ١ ٱ�للَّهُ

ۖ وََقََدۡۡ خََبََا مََنۡۡ حََمَلَََ ظُُلۡۡمٗٗا ١١١سجى وقد قال غير واحد: إن »الحي  ٱلۡوُۡجُُُهُوُ لِلِۡۡحََيِّ�ِ ٱلۡقََۡيُُّ�مِۖو
القيوم« هو اسمه تعالى الأعظم1، ومما قالوه: إن الاسمين الجليلين جمعا كل 

صفات كمال الحق تعالى، فاسمه الحي جمع صفات الكمال الذاتية، بينما 

جمع »القيوم« كل صفات الكمال الفعلية.

ن 
َ
تِٰهِِۦِٓٓ أَ كما أن في سورة الروم آية صريحة في قيام العالم بالله تعالى سمحوََمِِنۡۡ ءََايَٰ�

نتُُمۡۡ تََخۡۡرُجُُُونََ ٢٥سجى 
َ
رۡضِِ إِذََِآٓ أَ

َ
ِنََ ٱلۡأَۡ مۡۡرِهِِۦِۚۚ ثُُمََّ إِذََِا دََعَاَكُُمۡۡ دََعۡۡوََةٗٗ مِّ�

َ
رۡضُُ بِأَِ

َ
تََقُُومََ ٱسََّلمََآءُُٓ وََٱلۡأَۡ

ومقروئيــة في القــرن العشــرين، واستنــد فيــه بــشكل رئيــس على عــرض عــدد كــبير مــن الحجج 
القائمــة على برهــان التصميــم، ومــع اعترافــه فيــه بقــوة نظريــة دارويــن، إلا أنــه أصــر على أن 
حجــة وليــام بــيلي في التصميــم لــم تدحــض بنظريــة التطــور، كمــا أنــه لــم ينكــر وقــوع التطــور 
العضــوي، إلا أنــه احتمــل الاســتثنائية الآدميــة Adamic exceptionalism، أي أن يكــون آدم 
خلــق خلقــا مباشــرا، فــضلا عــن محاججتــه بــأن التطــور لا بــد أن يكــون موجهــا مــن طــرف ذكاء 
خــارجي. وبالمناســبة فقــد شــغل هكــسلي منصــب أول مديــر لمنظمــة اليونسكــو، أمــا موريســون 
فشغل منصب رئيس أكاديمية نيويورك للعلوم New York Academy of Sciences وكتاب 
موريســون ترجــم إلى العربيــة، على يــد محمــود صــالح الفلكــي، بعنــوان ]العلــم يدعــو للإيمــان[، 

كـي، والـشـيخ أحـمـد حـسـن الباـقـوري. قـدم ـلـه د. أحـمـد زـ وـ
هُُّنَّ كانََ مََعََ رََسولِِ الله o جََالِِسًًا، 

َ
 روى أبو داود الترمذي والنسائي عن أنس بن مالك w: أَ 1

انُُ،  ّنَّ
َ
تََ، المَ

ْ
كََ الحمدََ، لا إِِلهََ إِِلا أنْ

َ
كََ بِِأّنَّ لَ

ُ
لُ
َ
سأَ

َ
هّمَّ إني أَ

ّلَّ
جُُّرَّلُُ فقال: ال ّمَّ دََعََا ال

ُ
ي، ثُ ّ

�
ورجُُلٌٌ يُُصََلِّ

ومُُ، فقال رسولُُ الله o لأصحََابِِهِِ:  ّيُّ
َ
رََامِِ، يا حََّيُّ يا قَ

ْ
مََّسَّاواتِِ والأرضِِ، ذو الجََلالِِ والِإِكْ بََدعُُي ال

دْْ دََعا الله باسمه 
َ
قَ

َ
لَ هُُ أعلم، قال: والذي نف�سي بيده، 

ُ
درونََ بمََ دََعََا؟ قالوا: اُللهُ ورسولُ

َ
أتَ

ى. وروى أبو داود والترمذي عن أسماء 
َ
ا سُُئِِلََ بِِهِِ أعْْطَ

َ
جََابََ، وإِِذَ

َ
ا دُُعِِيََ به أَ

َ
الأعظم، الذي إِِذَ

ينِِ الآيََتََينِِ سمحوإِلِهُُكُُم إِلَِهٌٌَ وََاحِِدٌٌ لا إِهل 
َ
مُُ في هََاتَ

َ
ّنَّ رسولََ الله o قال: اسْْمُُ اِللهِ الأعظَ

َ
بنت يزيد أَ

 سُُورََةِِ آلِِ عِِمْْرََانََ: سمحآمل. الله لا هََلإ إِلِا هُُوََ احََلّيُّ 
ُ
اتِِحََةُ

َ
إِلِا هُُوََ احّْْرَّلمَنَُُ احّرَّليمُُسجى  ]البقرة: 163[، وفَ

اقََلمُُوّيُّسجى ]آلِِ عِِمْْرََانََ: 1ـ2[



185 القـــرآن الكريـــم: دراســات في المنهـــــج والسيــــــاق

قال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور:

يْْرِِ 
َ
جِِعِِ وََغَ

َ
ضْْطَ

ُ �لْمُ
يْْرِِ ا

َ
ائِِمِِ غَ

َ
قَ

ْ
اءََ الْ

َ
بِِهُُ بََقَ

ْ
ذِِّلَّي يُُشْ


امِِلُُ ا

َ
كَ

ْ
اءُُ الْ

َ
بََقَ

ْ
قِِيََامِِ هُُنََا: الْ

ْ
مََعْْنََى الْ

َ
فَ

رُُّبَّ  عََ
ُ �لْمُ
ا هُُوََ ا

َ
رََّاءُُ. وََهََذَ

�
بََيْْعُُ وََالشِّ

ْ
مََ فِِيهََا الْ

ُ
ا عََظُ

َ
وقُُ، إِِذَ امََتِِ الّسُّ

َ
وْْلِِهِِمْْ: قَ

َ
اعِِدِِ مِِنْْ قَ

َ
قَ

ْ
الْ

ن تَزَُُولَاَۚۚ سجى]فاطر:41[، 
َ
رۡضََ أَ

َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� َ يُُمۡۡسِِكُُ ٱسََّلمَٰ� ى: سمحإِنََِّ ٱ�للَّهَ

َ
عََالَ

َ
وْْلِِهِِ تَ

َ
عََنْْهُُ فِِي قَ

مْْرُُ 
َ �لْأَ
وََا حََج:65[. 

ْ
سجى]الْ بِإِِذِۡۡنِهِِ�ۦٓۚۚ إِلَِّاَ  رۡضِِ 

َ
ٱلۡأَۡ عَلََىَ  تََقََعََ  ن 

َ
أَ ٱسََّلمََآءََٓ  سمحوََيُُمۡۡسِِكُُ  وْْلِِهِِ: 

َ
وََقَ

امِِ 
َ
نِِظَ مِِنْْ  هُُّلَّ 


ال وََضََعََهُُ  مََا  مََجْْمُُوعُُ  وََهُُوََ   ، وِِينِِّيُّ

ْ
كّْتَّ ال مْْرُُهُُ 

َ
أَ هُُوََ  هِِّلَّ 


ال ى 

َ
إِِلَ  

ُ
ضََافُ

ُ �لْمُ
ا

لِِالَا بِِإِِيجََادِِ 


تِِ
ْ
خْالِا قِِّرُّ ا

َ
طَ

َ
هُُمََا مِِنْْ تَ

َ
حََارِِسُُ لَ

ْ
امُُ الْ

َ
ظَّ

لِِكََ النِّ�
َ
، ذَ ّ

فّْْسُّلِِيِّ� ّ وََال
وِِيِّ�

ْ
عُُلْ

ْ
مِِ الْ

َ
عََالَ

ْ
الْ

ةِِّيَّ.1 بََّسَّبِِ بََاءُُ لِِل
ْ
قُُومََ، وََالْ

َ
قٌٌّ بِِفِِعْْلِِ تَ

�
مْْرِِهِِ« مُُتََعََلِّ

َ
امِِ. و«بِِأَ

َ
ظَّ

لِِكََ النِّ�
َ
ذَ

رۡضِِ وََٱلۡفُُۡلۡۡكََ 
َ
َ سََخََّرََ لَكَُُم مََّا فِيِ ٱلۡأَۡ نََّ ٱ�للَّهَ

َ
لَمَۡۡ تَرَََ أَ

َ
ثم إن الآيتين الكريمتين: سمحأَ

 َ ٱ�للَّهَ إِنََِّ  بِإِِذِۡۡنِهِِ�ۦٓۚۚ  إِلَِّاَ  رۡضِِ 
َ
ٱلۡأَۡ عَلََىَ  تََقََعََ  ن 

َ
أَ ٱسََّلمََآءََٓ  وََيُُمۡۡسِِكُُ  مۡۡرِهِِۦِ 

َ
بِأَِ ٱلۡبََۡحۡۡرِِ  فِيِ  تََجۡۡرِيِ 

ن تَزَُُولَاَۚۚ 
َ
رۡضََ أَ

َ
تِِٰ وََٱلۡأَۡ وَٰٰ� َ يُُمۡۡسِِكُُ ٱسََّلمَٰ� بِٱِنََّلسِِا لَرَََءُُفٞٞو رَّحَِِيمٞٞسجى ]الحج:65[، سمحإِنََِّ ٱ�للَّهَ

ِنۢۢ بََعۡۡدِِهِ�ۦٓۚۚ إِنَِّهَُُۥ كََانََ حََلِيِمًًا غََفُُرٗٗواسجى]فاطر:41[  حََدٖٖ مِّ�
َ
مۡۡسََكََهُُمََا مِِنۡۡ أَ

َ
إِنِۡۡ أَ وََلَئَِنِ زََالَتَََآٓ 

كما قد تلمح، دالتان على كمال احتياج كل الموجودات إلى الله تعالى، لا في 

إيجادها وإعدادها فقط، بل أيضا في إمدادها وإدامتها إلى الأجل المضروب لها 

في علم الله تعالى، وهو معنى يشد، لا شك، معنى قيومية الله تعالى، ويؤكده.

ب. صفات الله تعالى

لن نخوض في الجدال الكلامي التقليدي حول صفات الله تعالى، وخصوصًًا 

الخبري منهــا، لكننــا ســنلم إلمامــة عجلى بأهــم صفــات الله، كمــا تتردد في القــرآن 

الكريــم، والتي يتوقــع منهــا أن تعطــي صــورة معتقديــة كبرى لله تعــالى، تتــميز مــن 

صــور أخــرى كــثيرة، تظهــر في أديــان أخــرى، بحيــث يصح نعــت هــذه الصــورة ب 

»القرآنية«.

 ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984، 80/21. 1
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ونمهــد باللفــت إلى حقيقــة كثرة أســماء الله وصفاتــه في القــرآن وعلى لســان 

نبيــه s، وإن المخلــوق، بحكــم التعريــف، ليــس مهيئــا لاستيعــاب الصفــات 

الإلهيــة، لا كمًًــا ولا كيفًًــا، بــل يــدرك بعضهــا فقــط، ثــم هــو يــدرك هــذا البعــض، 

بالعمق الذي يتناسب مع محدودية مخلوقيته. وذلك أن الصفات تبع للذات، 

وبقــدر البــون بين ذاتين يكــون التفــاوت في إدراك الصفــات. إن إدراك المــدرِِك 

لغيره محكوم بحدود ذاته، لا بحدود الذات المدرََكة، ولهذا يكون إدراك ابنك 

لــك أكبر مــن إدراك قطتــك أو حيوانــك الأليــف لــك، وإدراك حيوانــك الأليــف 

لــك أكبر مــن إدراك ســمكة الزينــة خاصتــك لــك، ومــع ذلــك فلا واحــد مــن هــذه 

الإدراكات كلهــا يتطابــق مــع إدراكك لذاتــك، بــل تقــع كلهــا دونــه. وحــده إنســان 

مثلــك يمكنــه أن يــدركك على نحــو قريــب مــن إدراكك لنفســك في الجملــة، أمــا 

الله تعالى، فلأنه ليس كمثله �شيء، بطن بذاته وظهر بصفاته، فسيبقى إدراك 

مخلوقاتــه لــه جــد محــدود، فمــا عــرف الله حــق معرفتــه إلا هــو ســبحانه1.

وهذا يفسر ما ورد عن النبي، عليه أفضل الصلاة والسلام، في أن له تعالى 

من الأسماء والصفات ما استأثر به دون خلقه، وذلك فيما رواه أحمد، وابن 

حبان وصححه، والحاكم وغيرهم، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: أسألك 

بكل اســم هــو لــك ســميت بــه نفســك، أو أنزلتــه في كتابــك، أو علمتــه أحــدًًا مــن 

خلقــك، أو اســتأثرت بــه في علــم الغيــب عندك...كمــا يفســر مــا أخرجــه مالــك في 

موطــأه ومســلم وأصحــاب الــسنن مــن دعائــه o: لا أح�صي ثنــاء عليــك، أنــت 

كمــا أثنيــت على نفســك ، وفي حديــث الشــفاعة في الصحيــحين: فأقــع ســاجدًًا 

 أخــرج أبــو نعيــم الأصفهانــي 430هـــ في الحليــة، والبيهقــي 458هـــ في الزهــد الكــبير عــن وهيــب بــن  1
الورد المكي أن رسول الله ص قال: لو عرفتم الله حق معرفته لعلمتم العلم الذي ليس معه 
بــه جهــل، ولــو عرفتــم الله حــق معرفتــه، لزالــت الجبــال بدعائكــم، ومــا أوتــي أحــد مــن اليــقين 
شيئــا إلا مــا لــم يــؤت منــه أكثر ممــا أوتــي. وهــو معضــل، فوهيــب مــن كبــار الطبقــة الســابعة في 

تقريــب ابــن حجــر، فبينــه وبين الرســول مفــاوز.
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لربــي، ثــم يفتــح الله عليََّ مــن محامــده وحســن الثنــاء عليــه شيئًًــا لــم يفتحــه علي 

أحــد قبلي.

، ســميع، بــصير، متكلــم،  والله ســبحانه وتعــالى بحســب القــرآن العظيــم حٌيٌّ

مريــد، على كل �شيء قديــر، عليــم، حكيــم، عــدل، رحمــن رحيــم، خالــق رازق، 

مــحيي ومميــت، إليــه يرجــع أمــر الوجــود وكل موجــود.

 
ٌ
وحياة الله تعالى كاملة من شتى الجهات، بحيث لا يعرض له سبحانه سنةٌ

 عن أن يعرض لها موت سمحوََتَوََلّْْكَّ عَلََىَ الْحََْيِّ�ّ 
الًاض

ولا نوم، كما في آية الكر�سي، ف

حّْْ بِِحََمْْدِِهِِ وََكََفََى بِهِِِ بِذُُِنُوُبِِ عِِبََدِاِهِِ خََبِيِرًًاسجى]الفرقان:58[ ّلَّذِِي لَاَ يََمُُوتُُ وَسَََبِّ� ا
وعلمه من السعة والإحاطة بحيث لا يند عنه �شيء مهما دقََّ وضؤُُل، كما 

ّ وََالْبََْحْْرِِ وََمََا  ّلَّا هُُوََ وََيََعْْلََمُُ مََا فِيِ الْبَْرَِّ� قال سبحانه سمحوَعَِِنْدََْهُُ مََفََتِاحُُِ الْغََْيْبِِْ لَاَ يََعْْلََمُُهََا إِ

ّلَّا  إِ رْضِِْ وََلَاَ رََطْْبٍٍ وََلَاَ يَاَبِسٍٍِ 
َ
الْأَْ يََعْْلََمُُهََا وََلَاَ حََةٍٍّبَّ فِيِ ظُُلُُمََتِِا  ّلَّا  إِ تَسَْْقُُطُُ مِِنْْ وََرََقََةٍٍ 

ّلَّذِِينََ يََحْمِِْلُوُنََ الْعََْرْشََْ وََمََنْْ حََوْْلَهَُُ يُسََُبِّ�حُُّونََ بِِحََمْْدِِ  فِيِ كِتََِبٍٍا مُُبِيِنٍٍسجى]الأنعام:59[، سمحا
ّلَّذِِينََ آمََنُُوا رََنََّبَّا وَسَِِعْْتََ كُُّلَّ شََيْْءٍٍ رََحْْمَةًًَ وَعَِِلْمًًْا فََغْْافِِرْْ  هِِّمْْ وََيُُؤْْمِِنُُونََ بِهِِِ وََيََسْْتََغْْفِِرُُونََ لِ رََبِّ�
لَاَ  الْغََْيْبِِْ  سمح...عَاَلِمِِِ  الْجَْحَِِيمِِسجى]غافر:7[،  عََذََابََ  وََقِهِِِمْْ  سََبِيِلََكََ  بََّتَّعُُوا  وََا تَبُاوُا  ّلَّذِِينََ  لِ
كْْبَرَُُ 

َ
صْْغََرُُ مِِنْْ ذََلِكََِ وََلَاَ أَ

َ
رْضِِْ وََلَاَ أَ

َ
مََّسَّلاوََاتِِ وََلَاَ فِيِ الْأَْ ةٍٍّرَّ فِيِ ا يََعْْزُُبُُ عََنْهُُْ مِِثْقََْلُُا ذََ

هََّنَّا إِنِْْ تَكَُُ مِِثْقََْالََ حََةٍٍّبَّ مِِنْْ خََرْْدََلٍٍ فََتََكُُنْْ فِيِ  ّلَّا فِيِ كِتََِبٍٍا مُُبِيِنٍٍسجى]سبأ:3[، سمحيَاَ بُُنََّيَّ إِ إِ
َ لَطَِِيفٌٌ خََبِيِرٌٌسجى]لقمان:6[. ُ إِّنَّ ا�للَّهَ تِِ بِهََِا ا�للَّهُ

ْ
رْضِِْ يَأَْ

َ
وْْ فِيِ الْأَْ

َ
مََّسَّلاوََاتِِ أَ وْْ فِيِ ا

َ
صََخْْرََةٍٍ أَ

وربمــا تســاءل بعضهــم عــن أهميــة تنــاول علــم الله دِِقــاق المعلومــات كمثقال 

ذرة، أو كســقوط ورقــة، ومكان حبــة في الســماوات أو في الأرض؟ والجــواب لــم 

يكــن يومًًــا أوضح ممــا هــو اليــوم، بفضــل نظريــة الفــو�ضى Chaos theory، التي 

علمتنــا كيــف أن أصغــر الأشــياء وأدقهــا لهــا مــن التــأثير مــا قــد يبلــغ إلى حيــث 

يتسبــب في ظواهــر هائلــة عظيمــة، وهي النظريــة المعروفــة بنظريــة الفراشــة، أو 
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تــأثير الفراشــة Butterfly Effect، التي تقــرر أن الأنظمــة الديناميكيــة شــديدة 

الحساســية للشــروط الابتدائيــة،  ويــعبر العلمــاء عــن ذلــك بالقــول إن رفرفــة 

فراشــة بجناحيها في طوكيو قد تتسبب في حدوث إعصار مدمر في كاليفورنيا، 

فالأحداث البالغة الصغر قد تخلق تأثيرًًا متناميا تنجم عنه في النهاية أحداث 

كبرى بطــرق غير متوقعــة يصعــب جــدًًا التنبــؤ بهــا، وهــو مــا يؤكــد على الترابــط 

الوثيــق، ضمــن كل المســتويات، بين كل الموجــودات1.

 يبــدو أن التجربــة البشــرية الممتــدة أوقفــت نوعنــا على جوهــر نظريــة الفراشــة مــن زمــن بعيــد،  1
أمــا العلــم المعاصــر فتكفــل بالصياغــة العلميــة الدقيقــة، فــالآداب الأوروبيــة القديمــة، مــثلا، 
تكــرر المــعنى بأمثلــة متقاربــة، ففــي الألمانيــة الوســيطة: يقــول لنــا الحكمــاء: إن المســمار يحفــظ 
الحــدوة، والحــدوة تحفــظ الحصــان، والحصــان يحفــظ الفــارس، الــذي يحفــظ القلعــة، ولدى 
الفرنســيين مثــل يقــول: إن فقــدان مســمار واحــد يــعني خســارة جيــش، وقــد كتــب الواعــظ 
ورجــل الديــن الإنجــليزي تومــاس آدامــر )1583ـThomas Adams )1652: إن فقــدان المســمار 
يرخي حدوة الحصان، وسقوط الحدوة يزعج الحصان، ما يعرض الفارس للخطر، والفارس 
الذي يخرج عن صفه يزعج زملاءه، ما يعرض الجيش كله للخطر. ومن المفكرين من يصدر 
في تفــسير التاريــخ عــن نظريــة أشــبه بنظريــة الفــو�ضى في الفيزيــاء، مــن بينهــم أســتاذ التاريــخ 
الــذي ضــرب   Fossey John Hearnshaw )1946الإنجــليزي فــو�سي جــون هيرنشــاو )1869ـ
عــددا مــن الأمثلــة الموحيــة، مــن بينهــا أنــه لــو اختلــف أنــف كليوباتــرا في الطــول بمقــدار ثمــن 
قيراط لاختلــف معــه تاريــخ المســيحية وتاريــخ العالــم كلــه، وكــذا كان التاريــخ ســيكون غير مــا 
كان، لــو لــم يمــت الإســكندر المقدونــي 323 ق.م في الثالثــة والــثلاثين مــن عمــره بلدغــة بعــوض 
ســببت لــه الملاريــا المميتــة، ويحكــي لنــا التاريــخ كيــف تسبــب موعــد مضــروب بين حــارس بوابــة 
جنيــف وبين حبيبتــه في تعجيلــه إغلاق البوابــة قبــل الثامنــة لــيلا بدقائــق يــسيرة، فحــال دون 
نجــاح جــان جــاك روســو في دخــول المدينــة، بعشــرين خطــوة لا غير، فقفــل راجعــا وأقــدم على 
تلك الحياة الشاردة الهائمة التي ساقته إلى التأليف، فوضع كتابات، معلوم أثرها وخطرها. 
أنظر: العقاد، عباس محمود، ساعات بين الكتب، مؤسسة هنداوي، القاهرة، 2014، ص. 
ص 571-575. وهيرنشــاو، إدوارد، علــم التاريــخ )ترجمــة: عبــد الحميــد العبــادي(، مطبعــة 
لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر، القاهــرة، 1937، شــاكر، مصطفــى، المصادفــة في التاريــخ، 
دار طلاس، دمشــق، 1996، دورتشــميد، إريك، دور الصدفة والغباء في تغيير مجرى التاريخ 
)ترجمة محمد حبيب(، دار المدى، بيروت، 2013، وتجدر الإشــارة هنا إلى أن القرآن الكريم 
بــإرادة الله  إلى أن كل حــدث محكــوم  التاريــخ، ويلفتنــا  في  ينفــي أي دور للصدفــة المحضــة 
الحكيمــة التي تســوق الأمــور إلى غاياتهــا، وأول مــا يخطــر بالبــال هنــا، قصــة نبي الله مــو�سى، 
المقــدر لــه أن يخلــص قومــه مــن نير اســتعباد فرعــون وقومــه لهــم، وأن يثــل عــرش الطاغيــة، 
إلى  ســائر تفاصيــل الحكايــة المدهشــة،  اليــم،  لــه في  أمــه  بإلقــاء  يكــون ذلــك  والعجيــب أن 
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ومن المثير أن علمه تعالى ينال ما يخفى علينًًا من أنفسنا، وذلك هو ما 

خْْفََىسجى]طه:7[، 
َ
ّرَّّ وََأَ  دون السر، كما قال تعالى سمحوََإِنْْ تََجْهََْرْْ بِلْاقََْوْْلِِ فََإِهُُّنَّ يََعْْلََمُُ اسِّل�

وقد ذكر المفسرون في معنى ما هو أخفى من السر وجوها، أنه ما حدث به 

المرء نفسه ولم يعمله وهو عامله، وأنه ما لا يعلمه الإنسان مما هو كائن، 

وأنه الوسوسة أي حديث النفس، ليكون السر، في المقابل، بمعنى ما يسره 

المرء من الناس من عمله، وأفضل من ذلك كله قول من قال: إن السر ما 

ويكشــف لنــا القــرآن عــن ملاءمــة الله تعــالى لأحــداث شتى على نحــو جعــل النصــر مــن نصيــب 
الــنبي وصحبــه في معركــة غير متكافئــة بالمــرة، في بــدر، مــن الســنة الثانيــة للهجــرة، فيقــول الله 
سْْفََلََ مِِنْكُُْمْْ وََلَوَْْ تَوَََاعََدْْتُُمْْ لَاَخْْتََلََفْْتُُمْْ فِيِ 

َ
كْْبُُ أَ نّْدُّلْيََا وََهُُمْْ بِلْاعُُْدْْوََةِِ الْقُُْصْْوََى وََاّرَّل نْْتُُمْْ بِلْاعُُْدْْوََةِِ ا

َ
تعالى: سمحإِذِْْ أَ

نََّةٍٍ وََإِّنَّ  نََّةٍٍ وََيََحْْيََى مََنْْ حََّيَّ عََنْْ بَيَِّ� مْْرًًا كََانََ مََفْْعُُلًواً لِيََِهْْلِكََِ مََنْْ هََلََكََ عََنْْ بَيَِّ�
َ
ُ أَ ل�ــمِِيعََدِاِ وََلَكَِِنْْ لِيََِقْْضِِيََ ا�للَّهُ ا

مْْرِِ 
َ
رََاكََهُُمْْ كََثِيِرًًا لَفَََشِِلْتُُْمْْ وََلَتَََنََازَعَْْتُُمْْ فِيِ الْأَْ

َ
ُ فِيِ مََنََامِِكََ قََلِيِلًاً وََلَوَْْ أَ ل�ــسََمِِيعٌٌ عََلِيِمٌٌ 42 إِذِْْ يُرُِِكََيهُُمُُ ا�للَّهُ  َ ا�للَّهَ

لُُّكُُمْْ  عْْيُُنِكُُِمْْ قََلِيِلًاً وََيُُقََلِّ�
َ
دُُّصُّلرِوِ 43 وََإِذْْ يُرُِِيكُُمُُوهُُمْْ إِذِِِ الْتََْقََيْتُُْمْْ فِيِ أَ َ سََمََّلَّ إِهُُّنَّ عََلِيِمٌٌ بِذََِاتِِ ا وََلَكَِِّنَّ ا�للَّهَ

مُُرُُوسجى ]الأنفــال: 42-44[، ومــن ذلــك مــا 
ُ
ِ تُرُْجََْعُُ الْأُْ مْْرًًا كََانََ مََفْْعُُلًواً وََإِلَىَ ا�للَّهِ

َ
ُ أَ يُُْنِهِِِمْْ لِيََِقْْضِِيََ ا�للَّهُ ع�

َ
فِيِ أَ

جــرى لقــوم صــالح، فممــا قصــه الله علينــا مــن ذلــك قولــه: سمحوََمََكََرُُوا مََكْْرًًا وََمََكََرْْنَاَ مََكْْرًًا وََهُُمْْ لَاَ 
جْْمَعَِِينََ 51 فََتِلِْكََْ بُُيُُتُُوهُُمْْ خََوِايََِةًً 

َ
رّْْمَّنَاَهُُمْْ وََقََوْْمََهُُمْْ أَ اّنَّ دََ

َ
َشْْعُُرُُونََ 50 فََنْاْظُُرْْ كََيْفََْ كََانََ عَاَقِبََِةُُ مََكْْرِهِِمِْْ أَ يـ�

يََقُُّتَّونََسجى ]النمــل: 53-50[،  آمََنُُوا وَكَََانُوُا  ّلَّذِِينََ  ا نْْجََيْنََْا 
َ
وََأَ يََعْْلََمُُونََ 52  لِقََِوْْمٍٍ  آيَةًًَ  لََ ذََلِكََِ  فِيِ  ظََلََمُُوا إِّنَّ  بِمََِا 

قّْْسَّلفُُ مِِنْْ  ُ بُنُْيََْنََاهُُمْْ مِِنََ الْقََْوََاعِِدِِ فََخََّرَّ عََلََيْهِِْمُُ ا تَىَ ا�للَّهُ
َ
ّلَّذِِينََ مِِنْْ قََبْلِْهِِِمْْ فََأَ وقريب منه قوله: سمحقََدْْ مََكََرََ ا

رْسََْلْنََْا ىلإ 
َ
تَاَهُُمُُ الْعََْذََابُُ مِِنْْ حََيْثُُْ لَاَ يَشَْْعُُرُُونََسجى  ]النحل: 26[، وكذلك قوله تعالى: سمحوََلَقَََدْْ أَ

َ
فََوْْقِهِِِمْْ وََأَ

عُُّرَّوا وََلَكَِِنْْ  سُُنََا تَضَََ
ْ
عُُّرَّونََ 42 فََلََوْْلَاَ إِذِْْ جََاءََهُُمْْ بَأَْ اءِِ لَعَََّلَّهُُمْْ يََتََضََ ّرَّّضَّل سََءِِا وََا

ْ
خََذْْنَاَهُُمْْ بِلْابََْأْ

َ
مََمٍٍ مِِنْْ قََبْلِْكََِ فََأَ

ُ
أُ

 ّ
بْوََْابََ كُُلِّ�

َ
رُُّوا بِهِِِ فََتََحْْنََا عََلََيْهِِْمْْ أَ اّمَّ نَسَُُوا مََا ذُُكِّ� يّْشَّلطََْنُُا مََا كََانُوُا يََعْْمََلُُونََ 43 فََلََ قََسََتْْ قُُلُبُُوهُُمْْ وََزََّيَّنََ لَهَُُمُُ ا

ّلَّذِِينََ ظََلََمُُوا وََالْحَْمَْْدُُ  خََذْْنَاَهُُمْْ بََغْْتََةًً فََإِذََِا هُُمْْ مُُبْلِْسُُِونََ 44 فََقُُطِِعََ دََابِرُُِ الْقََْوْمِِْ ا
َ
وتُوُا أَ

ُ
شََيْْءٍٍ حََىّتَّ إِذََِا فََرِحُُِوا بِمََِا أُ

ّ الْعََْلَامَِِينََسجى ]الأنعــام:45-42[. ِ رََبِّ� ��لِلَّهِ
مــا يذكرنــا بمــا دعــاه هيغــل ب »دهــاء التاريــخ« أو »دهــاء العقــل« List der Vernunft الــذي 
قصــد بــه كيــف يوظــف التاريــخ أفعــال الأفــراد ودوافعهــم الخاصــة ليحقــق غاياتــه الــكبرى التي 
ليســوا منهــا على ذكــر وليســت منهــم على بــال، فنابليــون، مــثلا، لــم يكــن يــسعى إلى  تحقيــق 
روح التاريــخ، بــل فقــط إلى  الســلطة والمجــد، لكنــه كان أداة بيــد التاريــخ لنشــر مبــادئ الدولــة 
الحديثــة والقانــون، وبالمثــل، لــم يســع مارتــن لوثــر إلى  تأسيــس الحداثــة السياســية، ولا إلى  
تحريــر الضــمير الفــردي بوصفــه مبــدأ كونيــا، بــل قصــد فقــط إلى  اصلاح الكنيســة والعــودة إلى  
الإيمان الخالص، إلا أن التاريخ بمكره انتهى بجهوده إلى  ترسيخ الضمير الفردي، وإضعاف 
سلطة الكنيسة، ما مهد الطريق أمام الدولة الحديثة، فاعجب للتاريخ كيف يحقق غاياته 

عبر رغبــات البشــر وأهوائهــم.
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يكون في نفسك اليوم، والأخفى ما يكون في غد وبعد غد مما لا يعلمه إلا 

الله، أي ولما تحدث به نفسك، وقال آخرون: بل معنى ذلك أنه تعالى يعلم 

سر العباد، وأخفى سر نفسه، فلم يطلع عليه أحدًًا، واستبعده ابن جرير، 

والحق معه، فالكلام دائر على شؤون العباد، واستصوب ابن جرير أن الأخفى 

ا 
ّ�لَمَّ
ائِِنٌٌ وََ

َ
ا هُُوََ كَ مُُوهُُ مِِّمَّ

َ
مْْ يََعْْلَ

َ
عِِبََادِِ، وََلَ

ْ
فََى عََنِِ الْ

ْ
خْ

َ
ا أَ هِِّلَّ مِِّمَّ


مُُ ال

ْ
من السر هُُوََ مََا عِِلْ

ّنَّ 
َ
 �َشَيْْءََ، وََأَ

الَا


َ
ائِِنٍٍ فَ

َ
يْْرُُ كَ

َ
نْْ وََهُُوََ غَ

ُ
مْْ يََكُ

َ
ّنَّ مََا لَ

َ
، وََأَ ّ

يْْرُُ سِِرٍّ�
َ
غَ

َ
انََ فَ

َ
هََرََ وََكَ

َ
ّنَّ مََا ظَ

َ
نْْ، �لِأَ

ُ
يََكُ

ّمَّ مََنْْ 
ُ
هُُّلَّ، ثُ


 ال

الَّا
مُُهُُ إِِ

َ
 يََعْْلَ

الَا
لِِكََ 

َ
ّنَّ ذَ

َ
، �لِأَ ّ

رِّّ�
فََى مِِنََ السِّ�

ْ
خْ

َ
هُُوََ أَ

َ
ائِِنٌٌ فَ

َ
نْْ وََهُُوََ كَ

ُ
مْْ يََكُ

َ
مََا لَ

لِِكََ مِِنْْ عِِبََادِِهِِ. 1 ولعل القدامى لو اطلعوا على ما نعرفه اليوم من 
َ
مََهُُ ذَ

َ
عْْلَ

َ
أَ

حقائق اللاشعور لرجحوا أن يكون المراد بما هو أخفى من السر ما يقبع في 
قعر النفس ويوجه تصرفنا عن غير وعي منا به، فهو ما خفي عنا منا!2

وكما وسع الله بعلمه كل �شيء، فقد وسع برحمته الوجود كله. واسمه 

تعالى الرحمن عجب في باب الأسماء، وقد ذكر ابن برََّجان أن أسماءه تعالى 

باطنة وظاهرة، بالإضافة إلى طالبي العلم بها، وأعلى مقامات الباطنة الاسم 

المحجوب، أما الظاهرة فأعلاها ثلاثة أسماء، هي: الله، الرحمن، والرب، جعلها 

عز وجل في ظهورها مقامًًا للذات جل ذكره، يخبر بها عنه، فاسم »الله« جل 

ذكره، باطنٌٌ لاسمه »الرحمن«، واسمه »الرحمن« باطن لاسمه »الرب«، ثم 

ُ لَاَ  نَاَ ا�للَّهُ
َ
أسماؤه الظاهرة مبينة لهذه الأسماء الثلاثة، كما قال تعالى: سمحإِنِّنَّيِ أَ

ّلَّا هُُوََ عََلََيْهِِْ  يّ لَاَ إِلَِهَََ إِ
� نَاَ فَعْْابُُدْْنِيِ... سجى]طه:14[، وقال: سمح...بِحّْْرَّلامَنَِِ قُُلْْ هُُوََ رََبِّ

َ
ّلَّا أَ إِلَِهَََ إِ

لْْ 
َ
تَوََلّْكَّتُُْ وََإِلَيَْْهِِ مََتََابِِسجى]الرعد:30[، وقال: سمح...ثُُّمَّ اسْْتََوََى عَلََىَ الْعََْرْشِِْ احّْْرَّلمَنَُُ فََسْْاأَ

 الــطبري، محمــد بــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق عبــد الله بــن عبــد  1
المحســن التركـيـ، دار هجــر، 2001، .17-16/12

 Incognito: The Secret Lives :للتوســع في الوقــوف على عشــرات الأمثلــة الدالــة، أنظــر مــثلا  2
 of the Brain, David Eagleman. Subliminal: How Your Unconscious Mind Rules

Your Behavior, Leonard Mlodinov
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ّلَّا هُُوََ  يّ لَاَ إِلَِهَََ إِ
� بِهِِِ خََبِيِرًًاسجى]الفرقان:59[ وقال: سمح...وََهُُمْْ يَكَْْفُُرُُونََ بِحّْْرَّلامَنَِِ قُُلْْ هُُوََ رََبِّ

عََلََيْهِِْ تَوََلّْكَّتُُْ وََإِلَيَْْهِِ مََتََابِِسجى]الرعد:30[. هذه الأسماء الثلاثة يخبر عنها به، ولم 
يخبر بها عن غيره، يقيمها بذلك مقام الذات جل جلاله وتعالى علاؤه وشأنه.1

والمتأمل في القرآن العظيم يضح له أن الرحمة هي أعظم ما تجلى به الله 

اّيًّ مََا 
َ
ادْْعُُوا احّْْرَّلمَنَََ أَ وِِ 

َ
َ أَ على خلقه جميعًًا، ومن هنا قال تعالى: سمحقُُلِِ ادْْعُُوا ا�للَّهَ

يََحْمِِْلُوُنََ  ّلَّذِِينََ  سمحا وقال سبحانه:  الْحُْسُْْنََى...سجى]الإسراء:110[،  سْْمََءُُا 
َ
الْأَْ فََلَهَُُ  تَدَْْعُُوا 

ّلَّذِِينََ آمََنُُوا رََنََّبَّا  هِِّمْْ وََيُُؤْْمِِنُُونََ بِهِِِ وََيََسْْتََغْْفِِرُُونََ لِ الْعََْرْشََْ وََمََنْْ حََوْْلَهَُُ يُسََُبِّ�حُُّونََ بِِحََمْْدِِ رََبِّ�
وَسَِِعْْتََ كُُّلَّ شََيْْءٍٍ رََحْْمَةًًَ وَعَِِلْمًًْا..سجى]غافر:7[، ويطول جدًًا تق�صي موارد ذلك من 

كتاب الله تعالى:

 فبالرحمة علل تعالى خلقه السماوات والأرض، وخلقه الإنسان سمحوََتَوََلّْْكَّ 

ّلَّذِِي  ا  58 خََبِيِرًًا  عِِبََدِاِهِِ  بِذُُِنُوُبِِ  بِهِِِ  وََكََفََى  بِِحََمْْدِِهِِ  حّْْ  وَسَََبِّ� يََمُُوتُُ  لَاَ  ّلَّذِِي  ا الْحََْيِّ�ّ  عَلََىَ 
احّْْرَّلمَنَُُ  الْعََْرْشِِْ  عَلََىَ  اسْْتََوََى  ثُُّمَّ  اّيَّمٍٍ 

َ
أَ سِِةِّتَِّ  فِيِ  بَيَْنََْهُُمََا  وََمََا  رْضََْ 

َ
وََالْأَْ مََّسَّلاوََاتِِ  ا خََلََقََ 

لِمََِا  نَسَْْجُُدُُ 
َ
أَ احّْْرَّلمَنَُُ  وََمََا  قَلُاوُا  لِحّْْرَّلمَنَِِ  اسْْجُُدُُوا  لَهَُُمُُ  قِيِلََ  وََإِذََا   59 خََبِيِرًًا  بِهِِِ  لْْ 

َ
فََسْْاأَ

خََلََقََ   2 الْقُُْرْْآنََ  عََمََّلَّ   1 سمحاحّْْرَّلمَنَُُ  ]الفرقان:60-58[،  نُُفُُرًًواسجى  وََزََادََهُُمْْ  مُُرُُنَاَ 
ْ
تَأَْ

الْإِْنِْسََْانََسجى]الرحمن:1-3[
ّلَّذِِي خََلََقََ سََبْعََْ سََمََاوََاتٍٍ طِِبََقًاًا  وبالرحمة أحكم سبحانه ما خلق وأتقنه سمحا

مََا تَرَََى فِيِ خََلْقِِْ احّْْرَّلمَنَِِ مِِنْْ تََفََوُُاتٍٍ فََرْاجِِْعِِ الْبََْصََرََ هََلْْ تَرَََى مِِنْْ فُُطُُرٍٍوسجى ]الملك:3[

 ابــن برجــان، عبــد الــسلام بــن عبــد الرحمــن، شــرح أســماء الله الحــسنى، تحقيــق أحمــد فريــد  1
المزيــدي، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 2010، 271-270/2.
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وبهــا يدبــر خلقــه، فالرحمــن اســتوى على عرشــه، واســتواؤه عليــه لتــدبير مــا 

خلق1، فصار تدبيره كله رحمة، كما هو علم وحكمة وقدرة، كما قال تعالى سمحإِّنَّ 

رُُّ  اّيَّمٍٍ ثُُّمَّ اسْْتََوََى عَلََىَ الْعََْرْشِِْ يُدََُبِّ�
َ
رْضََْ فِيِ سِِةِّتَِّ أَ

َ
مََّسَّلاوََاتِِ وََالْأَْ ّلَّذِِي خََلََقََ ا ُ ا رََّبَّكُُمُُ ا�للَّهُ

رُُّكَّونََسجى  فََلَاَ تَذَََ
َ
ُ رََّبُّكُُمْْ فََعْْابُُدُُهُوُ أَ ّلَّا مِِنْْ بََعْْدِِ إِذِْنِْهِِِ ذََلِكُُِمُُ ا�للَّهُ ْـرََ مََا مِِنْْ شََفِيِعٍٍ إِ م�

َ
الْأَْ

]يونــس:3[، ثــم إن العــرش أعظــم مخلوقاتــه، المحيــط بهــا جميعهــا، كمــا قــال 

الْعََْظِِيمُُسجى  الْعََْلِّيُّ  وََهُُوََ  حِِفْْظُُهُُمََا  يََئُُدُُوهُُ  وََلَاَ  رْضََْ 
َ
وََالْأَْ مََّسَّلاوََاتِِ  ا كُُرْسِِْهُُّيُّ  تعــالى سمحوَسَِِعََ 

]البقــرة:255[، والكــر�سي جــزء مــن العــرش، وفســروه بأنــه موضــع القــدمين مــن 

 ُ  ثمة جملة من الآيات تشير إلى  هذا المعنى، كل منها بطريقة، وهي قوله تعالى سمحإِّنَّ رََّبَّكُُمُُ ا�للَّهُ 1

ّلَّا مِِنْْ بََعْْدِِ  مْْرََ مََا مِِنْْ شََفِِيعٍٍ إِ
َ
رُُّ الْأَْ اّيَّمٍٍ ثُُّمَّ اسْْتََوََى عَلََىَ الْعََْرْشِِْ يُدََُبِّ�

َ
رْضََْ فِيِ سِِةِّتَِّ أَ

َ
مََّسَّلاوََاتِِ وََالْأَْ ّلَّذِِي خََلََقََ ا ا

مََّسَّلاوََاتِِ  ّلَّذِِي خََلََقََ ا ُ ا رُُّكَّونََسجى  ]يونس:3[، سمحإِّنَّ رََّبَّكُُمُُ ا�للَّهُ فََلَاَ تَذَََ
َ
ُ رََّبُّكُُمْْ فَعْْابُُدُُهُوُ أَ إِذِْنِْهِِِ ذََلِكُُِمُُ ا�للَّهُ

مّْْشَّلسََ وََالْقََْمََرََ وََاجُُّنُّلومََ  هََّنَّلارََ يََطْْلُُبُُهُُ حََثِيِثًًا وََا اّيَّمٍٍ ثُُّمَّ اسْْتََوََى عَلََىَ الْعََْرْشِِْ يُُغْْشِِي ايّْلَّللََْ ا
َ
رْضََْ فِيِ سِِةِّتَِّ أَ

َ
وََالْأَْ

رََفََعََ  ّلَّذِِي  ا  ُ سمحا�للَّهُ ]الأعراف:54[،  الْعََْلَامَِِينََسجى  رََّبُّ   ُ ا�للَّهُ تََبََارََكََ  مْْرُُ 
َ
وََالْأَْ الْخَْلَْقُُْ  لَهَُُ  لَاَ 

َ
أَ مْْرِهِِِ 

َ
بِأَِ رََاتٍٍ  مُُسََّخَّ

رُُّ  ى يُدََُبِّ� جََلٍٍ مُُسََّمًّ
َ
مّْْشَّلسََ وََالْقََْمََرََ كُُلٌّّ يََجْرِْيِ لِأَِ رََ ا مََّسَّلاوََاتِِ بِغََِيْرِِْ عََمََدٍٍ تَرَََوْْنََهََا ثُُّمَّ اسْْتََوََى عَلََىَ الْعََْرْشِِْ وَسَََّخَّ ا

لُُّ الْآْيَتِِا لَعَََّلَّكُُمْْ بِلِِقََِءِِا رََبِّ�كُُّمْْ تُقِونُُِونََسجى ]الرعد:2[، سمحقُُلْْ لَوَْْ كََانََ مََعََهُُ آلِهََِةٌٌ كََمََا يََقُُلُووُنََ   مْْرََ يُُفََصِّ�
َ
الْأَْ

مََّسَّلاوََاتِِ الْعُُْلَىَ 4  رْضََْ وََا
َ
نّْْمَّ خََلََقََ الْأَْ إِذًًِا لَاَبْْتََغََوْاْ ىلإ  ذِيِ الْعََْرْشِِْ سََبِيِلًاًسجى ]الإسراء:42[، سمحتََنْزِِْلًياً مِِ

رْضِِْ وََمََا بَيَْنََْهُُمََا وََمََا تََحْتََْ ارََّثَّلى 6 وََإِنْْ 
َ
مََّسَّلاوََاتِِ وََمََا فِيِ الْأَْ احّْْرَّلمَنَُُ عَلََىَ الْعََْرْشِِْ اسْْتََوََى 5 لَهَُُ مََا فِيِ ا

 ِ ُ لَفَََسََدََتَاَ فََسُُبْحََْانََ ا�للَّهِ ّلَّا ا�للَّهُ خْْفََىسجى ]طه:4-7[، سمحلَوَْْ كََانََ فِيِهِِمََا آلِهََِةٌٌ إِ
َ
ّرَّّ وََأَ  تََجْهََْرْْ بِلْاقََْوْْلِِ فََإِهُُّنَّ يََعْْلََمُُ اسِّل�

ّلَّا يَسَْْجُُدُُوا 
َ
لُوُنََسجى ]الأنبياء:22-23[، سمحأَ

َ
اّمَّ يََفْْعََلُُ وََهُُمْْ يُسُْْأَ لُُ عََ

َ
اّمَّ يَصَِِفُُونََ )22( لَاَ يُسُْْأَ ّ الْعََْرْشِِْ عََ رََبِّ�

ّلَّا هُُوََ رََّبُّ  ُ لَاَ إِلَِهَََ إِ رْضِِْ وََيََعْْلََمُُ مََا تُُخْفُُْونََ وََمََا تُُعْْلِنُُِونََ 25 ا�للَّهُ
َ
مََّسَّلاوََاتِِ وََالْأَْ ّلَّذِِي يُُخْرِِْجُُ الْخَْبَْْءََ فِيِ ا ِ ا ��لِلَّهِ

اّيَّمٍٍ ثُُّمَّ 
َ
أَ رْضََْ وََمََا بَيَْنََْهُُمََا فِيِ سِِةِّتَِّ 

َ
مََّسَّلاوََاتِِ وََالْأَْ ّلَّذِِي خََلََقََ ا ُ ا الْعََْرْشِِْ الْعََْظِِيمِِسجى ]النمل:25-26[، سمحا�للَّهُ

مََّسَّلءِِا  مْْرََ مِِنََ ا
َ
الْأَْ رُُّ  يُدََُبِّ� رُُّكَّونََ 4  تََتََذََ فََلَاَ 

َ
أَ وََلَاَ شََفِِيعٍٍ  وََلِيٍِّ�ّ  مِِنْْ  اسْْتََوََى عَلََىَ الْعََْرْشِِْ مََا لَكَُُمْْ مِِنْْ دُُنِوهِِِ 

هََّشَّلدََاةِِ  وّدُّنََ 5 ذََلِكََِ عَاَلِمُُِ الْغََْيْبِِْ وََا اّمَّ تََعُُ لْفََْ سََنََةٍٍ مِِ
َ
أَ فِيِ يَوَْْمٍٍ كََانََ مِِقْْدََارُُهُُ  إِلَِيَْْهِِ  يََعْْرُُجُُ  رْضِِْ ثُُّمَّ 

َ
الْأَْ ىلإ  

هِِّمْْ وََيُُؤْْمِِنُُونََ  ّلَّذِِينََ يََحْمِِْلُُونََ الْعََْرْشََْ وََمََنْْ حََوْْلَهَُُ يُسََُبِّ�حُُّونََ بِِحََمْْدِِ رََبِّ� الْعََْزِزُُي اّرَّلحِِيمُُسجى ]السجدة:4-6[، سمحا
بََّتَّعُُوا سََبِيِلََكََ وََقِهِِِمْْ  ّلَّذِِينََ تَبُاوُا وََا ّلَّذِِينََ آمََنُُوا رََنََّبَّا وَسَِِعْْتََ كُُّلَّ شََيْْءٍٍ رََحْْمَةًًَ وَعَِِلْمًًْا فََغْْافِِرْْ لِ بِهِِِ وََيََسْْتََغْْفِِرُُونََ لِ
مْْرِهِِِ عَلََىَ مََنْْ يَشَََءُُا مِِنْْ عِِبََدِاِهِِ 

َ
حََوّرُّل مِِنْْ أَ رَجَََتِِا ذُُو الْعََْرْشِِْ يُلُْقِِْي ا عََذََابََ الْجَْحَِِيمِِسجى ]غافر:7[، سمحرََفِيِعُُ اّدَّل

عَلََىَ  اسْْتََوََى  ثُُّمَّ  اّيَّمٍٍ 
َ
أَ سِِةِّتَِّ  فِيِ  رْضََْ 

َ
وََالْأَْ مََّسَّلاوََاتِِ  ا خََلََقََ  ّلَّذِِي  ا سمحهُُوََ  لَّتَّلاَقِِسجى ]غافر:15[،  ا يَوَْمََْ  لِيُُِنْذِِْرََ 

يْْنََ 
َ
مََّسَّلءِِا وََمََا يََعْْرُُجُُ فِيِهََا وََهُُوََ مََعََكُُمْْ أَ رْضِِْ وََمََا يََخْرُُْجُُ مِِنْهََْا وََمََا يََنْزِِْلُُ مِِنََ ا

َ
الْعََْرْشِِْ يََعْْلََمُُ مََا يَلَِجُُِ فِيِ الْأَْ

مُُرُُو 5 يُلِوجُُِ ايّْلَّللََْ 
ُ
ِ تُرُْجََْعُُ الْأُْ رْضِِْ وََإِلَىَ ا�للَّهِ

َ
مََّسَّلاوََاتِِ وََالْأَْ ُ بِمََِا تََعْْمََلُوُنََ بَصَِِيرٌٌ 4 لَهَُُ مُُلْكُُْ ا مََا كُُنْتُُْمْْ وََا�للَّهُ

دُُّصُّلرِوسجىِ ]الحديد:6-4[. هََّنَّلارََ فِيِ ايّْلَّللِِْ وََهُُوََ عََلِيِمٌٌ بِذََِاتِِ ا هََّنَّلرِاِ وََيُُلِوجُُِ ا فِيِ ا
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العــرش1، فيكــون ســبحانه اســتوى على أعظــم مــا خلــق بأوســع أوصافــه، ومــن 

ّلَّذِِينََ يََحْمِِْلُوُنََ الْعََْرْشََْ  هنا سعة رحمته لكل �شيء، وهو ما يفهم من قوله تعالى سمحا

ّلَّذِِينََ آمََنُُوا رََنََّبَّا وَسَِِعْْتََ  هِِّمْْ وََيُُؤْْمِِنُُونََ بِهِِِ وََيََسْْتََغْْفِِرُُونََ لِ وََمََنْْ حََوْْلَهَُُ يُسََُبِّ�حُُّونََ بِِحََمْْدِِ رََبِّ�
بََّتَّعُُوا سََبِيِلََكََ وََقِهِِِمْْ عََذََابََ الْجَْحَِِيمِِسجى  ّلَّذِِينََ تَبُاوُا وََا ةًًَ وَعَِِلْمًًْا فََغْْافِِرْْ لِ كُُّلَّ شََيْْءٍٍ رََحْْمـ�
]غافــر:7[ ، والمطــوي في الآيــة أن الملائكــة أدركــوا ســعة علمــه ورحمتــه تعــالى 

لكل �شيء مــن اســتوائه على عرشــه الــذي هــو بالنعــت المذكــور. ومــن اللطيــف 

أنــه تعــالى أفــرغ هــذه المعانــي الجليلــة كلهــا في وزن »فــعلان« الــدال على الامــتلاء 

والشــمول والســعة.

ابن عباس،  تعالى، وهو مروي عن  أولها علم الله  الكر�سي،  تفسير  في  الكبرى وجوها   ذكر  1
وأنه موضع القدمين، ويروى عن أبي مو�سى الأشعري، وعن الضحاك، السدي، قال: فإن 
السماوات والأرض في جوف الكر�سي، والكر�سي بين يدي العرش، وهو موضع قدميه، وروى 
ابن جرير بسنده عن الإمام زين العابدين عن الربيع قال: لما نزلت )وسع كرسيه السماوات 
والأرض( قال أصحاب النبي o: يا رسول الله، هذا الكر�سي وسع السماوات والأرض، فكيف 
لَٰىَٰٰ عََمََّا يُشُۡۡرِِكُُونََسجى  نََٰهُُۥ وََتَعََٰ� َ حََقََّ قََدۡۡرِهِِۦِسجى إلى  قوله: سمحسُُبۡۡحَٰ� العرش؟ فأنزل الله تعالى: سمحوََمََا قََدََرُُاْوْ ٱ�للَّهَ
]الزمر:67[، وقال آخرون: الكر�سي هو العرش نفسه، منهم الحسن، وفسر بموضع الجلوس 
من العرش، وساق الطبري فيه خبرا، ثم رجح قول ابن عباس أنه علم الله تعالى، وقال: 
وأصل الكر�سي العلم، ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب كراسة، ومنه قول الراجز 
سا، يعني علم، ومنه يقال للعلماء الكرا�سي، ومنه  في صفة قانصٍٍ: حتى إذا ما احتازها تكّرّ
بذلك  يعني  تنوبُُ  بالأحداث حين  كرا�سٌيٌّ   

ٌ
الوجوه وعصبةٌ بيض  بهم   

ُ
يحُُفُّ الشاعر:  قول 

علماء بحوادث الأمور ونوازلها. أنظر: تفسير الطبري، 4/ 537-540 وفي عظم العرش روى 
ابن حبان وصححه، وابن جرير، وأبو الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي عن أبي ذر أنه سأل 
رسول الله عن الكر�سي، فقال o: والذي نف�سي بيده ما السماوات السع والأرضون السبع 
عند الكر�سي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكر�سي كفضل الفلاة 
على تلك الحلقة. وروى أبو داود والضياء المقد�سي في المختارة عن جابر أن النبي ص قال: 
اذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى 

عاتقه، أي كتفه، مسيرة سبع مائة سنة.
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رْضِِْ 
َ
الْأَْ رََ لَكَُُمْْ مََا فِيِ  َ سََّخَّ ّنَّ ا�للَّهَ

َ
لَمَْْ تَرَََ أَ

َ
فبالرحمة سخر الله لنا ما سخر سمحأَ

 َ ّلَّا بِإِِذِْنِْهِِِ إِّنَّ ا�للَّهَ رْضِِْ إِ
َ
نْْ تََقََعََ عَلََىَ الْأَْ

َ
مََّسَّلاءََ أَ مْْرِهِِِ وََيُُمْْسِِكُُ ا

َ
وََالْفُُْلْكََْ تََجْرِْيِ فِيِ الْبََْحْْرِِ بِأَِ

سِِاّنَّلا لَرَََءُُفٌٌو رَحَِِيمٌٌسجى ]الحج:65[ بِ
ُ لِسِِاّنَّل  وكل وجوه الرزق والإنعام إنما كانت عن رحمته تعالى سمحمََا يََفْْتََحِِ ا�للَّهُ

مِِنْْ رََحْْمَةٍٍَ فََلَاَ مُُمْْسِِكََ لَهَََا وََمََا يُُمْْسِِكْْ فََلَاَ مُُرْسِِْلََ لَهَُُ مِِنْْ بََعْْدِِهِِ وََهُُوََ الْعََْزِزُُي الْحَْكَِِيمُُسجى 
هُُمْْ 

َ
سمحأَ ]الحجر:56[،  وّلُّاّضَّلنََسجى  ا ّلَّا  إِ هِِّ  رََبِّ� رََحْْمَةَِِ  مِِنْْ  يََقْْنََطُُ  وََمََنْْ  سمحقََالََ  ]فاطر:2[، 

نّْدُّلْيََا وََرََفََعْْنََا بََعْْضََهُُمْْ  يََقْْسِِمُُونََ رََحْْمَتَََ رََبِّ�كََّ نََحْنُُْ قََسََمْْنََا بَيَْنََْهُُمْْ مََعِِيشََتََهُُمْْ فِيِ الْحَْيَََةِاِ ا
اّمَّ يََجْمََْعُُونََسجى  فََوْْقََ بََعْْضٍٍ دََرَجَََتٍٍا لِيََِخِِّتَّذََ بََعْْضُُهُُمْْ بََعْْضًًا سُُخْْرِِاّيًّ وََرََحْْمَتَُُ رََبِّ�كََّ خََيْرٌٌْ مِِ
 5 كُُلُوُنََ 

ْ
تَأَْ وََمِِنْهََْا  وََمََنََفِاعُُِ  دِِفْْءٌٌ  فِيِهََا  لَكَُُمْْ  خََلََقََهََا  نْْعََامََ 

َ
سمحوََالْأَْ ]الزخرف:32[ 

لَمَْْ  بَلََدٍٍَ  إِلَِىَ  ثْقََْلَاكَُُمْْ 
َ
أَ وََتََحْمِِْلُُ  تَسَْْرََحُُونََ 6  تُرُِِيحُُونََ وَحَِِينََ  وََلَكَُُمْْ فِيِهََا جََمَلٌٌا حِِينََ 

سمحوََإِنْْ  لَرَََءُُفٌٌو رَحَِِيمٌٌسجى ]النحل:6-7[  رََّبَّكُُمْْ  نْْفُُسِِ إِّنَّ 
َ
الْأَْ  ّ بِشِِِقِّ� ّلَّا  إِ بَلِاغِِِيهِِ  تَكَُُنُووُا 

َ لَغَََفُُرٌٌو رَحَِِيمٌٌسجى ]النحل:18[ ِ لَاَ تُُحْصُُْهََوا إِّنَّ ا�للَّهَ وّدُّا نِعِْْمََةََ ا�للَّهِ تََعُُ
عن  تكون  إنما  لهم  صنعه  وحسن  لهم  وهدايته  بعباده  لطفه  ووجوه 

 3 الْإِْنِْسََْانََ  خ2ََلََقََ  الْقُُْرْْآنََ  عََمََّلَّ   1 سمحاحّْْرَّلمَنَُُ  تعالى:  قال  كما  بهم،  رحمته 

زْْوََاجًًا 
َ
نْْفُُسِِكُُمْْ أَ

َ
نْْ خََلََقََ لَكَُُمْْ مِِنْْ أَ

َ
أَ عََمََّلَّهُُ الْبََْيََانََسجى ]الرحمن:1-4[، سمحوََمِِنْْ آيَتِاهِِِ 

رُُّكَّونََسجى  يََتََفََ لِقََِوْْمٍٍ  لَآَيَتٍٍا  ذََلِكََِ  فِيِ  إِّنَّ  وََرََحْْمَةًًَ  ةًّدًَّ  مََوََ بَيَْنََْكُُمْْ  وَجَََعََلََ  إِلَِيَْْهََا  لِتَِسَْْكُُنُُوا 
 83 احِِمِيِنََ  اّرَّل رْحََْمُُ 

َ
أَ نْتََْ 

َ
وََأَ ّرُّّضُّل  ا نِّسَّيََِ  مََ يّ 

� نِّ
َ
أَ رََهُُّبَّ  نَدََاى  إِذِْْ  بََوّيُّ 

َ
سمحوََأَ ]الروم:21[، 

عِِنْدِِْنَاَ  مِِنْْ  رََحْْمَةًًَ  مََعََهُُمْْ  وََمِِثْلََْهُُمْْ  هْْلَهَُُ 
َ
أَ وََآتَيَْنََْهُاُ   ّ ضُُرٍّ� مِِنْْ  بِهِِِ  مََا  فََكََشََفْْنََا  لَهَُُ  فَسْْاتََجََبْنََْا 

مِِنْْ  رََحْْمَةًًَ  آتَيَْنََْهُاُ  عِِبََدِاِنَاَ  مِِنْْ  عََبْدًًْا  لِلِْعََْابِدِِِينََسجى ]الأنبياء:83-84[، سمحفََوَجَََدََا  وََذِكِْْرََى 
اّمَّ الْجِِْدََارُُ فََكَاَنََ لِغُُِلَاَمََيْنِِْ يَتَِيِمََيْنِِْ 

َ
عِِنْدِِْنَاَ وَعَََمّْْلَّنََهُاُ مِِنْْ لَدَُُاّنَّ عِِلْمًًْاسجى ]الكهف:65[، سمحوََأَ

هُُمََا  شُُّدَّ
َ
أَ يََبْلُُْغََا  نْْ 

َ
أَ رََّبُّكََ  رََادََ 

َ
فََأَ بُوُهُُمََا صََلِِاحًاً 

َ
أَ لَهَُُمََا وَكَََانََ  تََحْتََْهُُ كََنْزٌٌْ  وَكَََانََ  الْمََْدِِنََيةِِ  فِيِ 

وِلُُي مََا لَمَْْ تَسَْْطِِعْْ 
ْ
مْْرِيِ ذََلِكََِ تَأَْ

َ
وََيََسْْتََخْْرِجََِا كََنْزَْهَُُمََا رََحْْمَةًًَ مِِنْْ رََبِّ�كََّ وََمََا فََعََلْتُُْهُُ عََنْْ أَ

يّ جََعََلَهَُُ دََّكَّاءََ 
� يّ فََإِذََِا جََاءََ وَعَْْدُُ رََبِّ

� عََلََيْهِِْ صََبْرًًْاسجى ]الكهف:82[ سمحقََالََ هََذََا رََحْْمَةٌٌَ مِِنْْ رََبِّ
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بََّتَّعْْتُُمُُ  ِ عََلََيْكُُْمْْ وََرََحْْمَتَُُهُُ لَاَ اّقًّسجى ]الكهف:98[، سمح...وََلَوَْْلَاَ فََضْْلُُ ا�للَّهِ يّ حََ
� وَكَََانََ وَعَْْدُُ رََبِّ

زََكَىَ  مََا  وََرََحْْمَتَُُهُُ  عََلََيْكُُْمْْ   ِ ا�للَّهِ فََضْْلُُ  سمحوََلَوَْْلَاَ  ]النساء:83[،  قََلِيِلًاًسجى  ّلَّا  إِ يّْشَّلطََْانََ  ا
ُ سََمِِيعٌٌ عََلِيِمٌٌسجى ]النور:21[،  يّ مََنْْ يَشَََءُُا وََا�للَّهُ

� َ يُزََُكِّ بَدًًَا وََلَكَِِّنَّ ا�للَّهَ
َ
حََدٍٍ أَ

َ
مِِنْكُُْمْْ مِِنْْ أَ

ّلَّا  إِ يُضُِِوّلُّنََ  وََمََا  يُضُِِكََوّلُّ  نْْ 
َ
أَ مِِنْهُُْمْْ  طََئِافََِةٌٌ  تّْْمَّ  لَهَََ وََرََحْْمَتَُُهُُ  عََلََيْكََْ   ِ فََضْْلُُ ا�للَّهِ سمحوََلَوَْْلَاَ 

ذََلِكََِ  بََعْْدِِ  مِِنْْ  يّْلَّْتُُمْْ  تَوَََ سمحثُُّمَّ  ]النساء:113[،  شََيْْءٍٍ..سجى   مِِنْْ  نَوّرُّكَََ  يَضَُُ وََمََا  نْْفُُسََهُُمْْ 
َ
أَ

مََّسَّ  مِِنََ الْخَْاَسِِرِِينََسجى ]البقرة:64[، سمحفََتََبَ وََرََحْْمَتَُُهُُ لَكَُُنْتُُْمْْ  عََلََيْكُُْمْْ   ِ فََلََوْْلَاَ فََضْْلُُ ا�للَّهِ
نْْعََمْْتََ عَلََّيَّ وَعََلََىَ وََالِدََِّيَّ 

َ
شْْكُُرََ نِعِْْمََتََكََ اتِّلَّيِ أَ

َ
نْْ أَ

َ
وْْزِعِْْنِيِ أَ

َ
ّ أَ ضََاحِِكًًا مِِنْْ قََوْْلِهََِا وََقََالََ رََبِّ�

]النمل:19[،  لِِاّصَّلحِيِنََسجى  ا عِِبََدِاِكََ  فِيِ  بِرََِحْْمَتَِكََِ  دْْخِِلْنِْيِ 
َ
وََأَ تَرَْضََْهُاُ  صََلِِاحًاً  عْْمََلََ 

َ
أَ نْْ 

َ
وََأَ

لِِاّصَّلحِيِنََسجى ]الأنبياء:75[، عن لوط عليه السلام،  دْْخََلْنََْهُاُ فِيِ رََحْْمَتَِنََِا إِهُُّنَّ مِِنََ ا
َ
سمحوََأَ

دْْخََلْنََْاهُُمْْ فِيِ رََحْْمَتَِنََِا إِّنَّهُُمْْ 
َ
اّصَّلبِرِِيِنََ 85 وََأَ سمحوََإِسْْمََعِِايلََ وََإِدْْرِسََي وََذََا الْكِِْفْْلِِ كُُلٌّّ مِِنََ ا

لِِاّصَّلحِيِنََسجى ]الأنبياء:86[ مِِنََ ا
أ النبيين وأرسل المرسلين، وأنزل معهم الكتب بالهدى والنور  وبرحمته نّبّ

إِذِْْ  رِوّطُّلِ  ا بِِجََنِابِِِ  كُُنْتََْ  سمحوََمََا  لِلِْعََْلَامَِِينََسجى ]الأنبياء:107[،  رََحْْمَةًًَ  ّلَّا  إِ رْسََْلْنََْكََا 
َ
أَ سمحوََمََا 

لَعَََّلَّهُُمْْ  قََبْلِْكََِ  مِِنْْ  نَذَِِرٍٍي  مِِنْْ  تَاَهُُمْْ 
َ
أَ مََا  قََوْمًًْا  لِتُُِنْذِِْرََ  رََبِّ�كََّ  مِِنْْ  رََحْْمَةًًَ  وََلَكَِِنْْ  نَدََايْْنََا 

رََحْْمَةًًَ  ّلَّا  إِ الْكِِْتََبُُا  إِلَِيَْْكََ  يُلُْقََْى  نْْ 
َ
أَ تَرَْجُُْو  كُُنْتََْ  سمحوََمََا  ]القصص46[،  رُُّكَّونََسجى  يََتََذََ

جِِئْنََْاهُُمْْ  سمحوََلَقَََدْْ  ]القصص:86[،  لِلِْكََْافِرِِيِنََسجى  ظََهِِيرًًا  تَكَُُنََوّنَّ  فََلَاَ  رََبِّ�كََّ  مِِنْْ 
لّْزَّنََْا  سمحوََنَ يُؤُْْمِِنُُونََسجى ]الأعراف:52[،  لِقََِوْْمٍٍ  وََرََحْْمَةًًَ  هُُدًًى  عِِلْمٍٍْ  عَلََىَ  لّْصَّنََْهُاُ  فََ بِكِِِتََبٍٍا 
ّ شََيْْءٍٍ وََهُُدًًى وََرََحْْمَةًًَ وََبُُشْْرََى لِلِْمُُْسْْلِمِِِينََسجى ]النحل:89[، 

عََلََيْكََْ الْكِِْتََبََا تِبِْيََْنًااً لِكُُِلِّ�
ّلَّا خََسََرًًااسجى  اّظَّللِمِِِينََ إِ لُُّ مِِنََ الْقُُْرْْآنِِ مََا هُُوََ شِِفََءٌٌا وََرََحْْمَةٌٌَ لِلِْمُُْؤْْمِِنِيِنََ وََلَاَ يَزَِدُُي ا سمحوََنُُنَزَِّ�
لْوََْاحََ وََفِيِ نُسُْْخََتِهََِا هُُدًًى 

َ
خََذََ الْأَْ

َ
اّمَّ سََكََتََ عََنْْ مُُسََوى الْغََْضََبُُ أَ ]الإسراء:82[، سمحوََلَ

هِِّمْْ يَرَْهََْبُُونََسجى ]الأعراف:154[، سمح...وََمِِنْْ قََبْلِْهِِِ كِتََِبُُا مُُسََوى إِمََِمًًاا  ّلَّذِِينََ هُُمْْ لِرََِبِّ� وََرََحْْمَةٌٌَ لِ
حََدِِثًًيا  كََانََ  مََا  لْبََْابِِ 

َ
الْأَْ لِويِ 

ُ
لِأُِ عِِبْرََْةٌٌ  قََصََصِِهِِمْْ  فِيِ  كََانََ  سمحلَقَََدْْ  وََرََحْْمَةًًَ...سجى ]هود:17[، 
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لِقََِوْْمٍٍ  وََرََحْْمَةًًَ  وََهُُدًًى  شََيْْءٍٍ   ّ
كُُلِّ� وََتََفْْصِِيلََ  يَدَََيْهِِْ  بََيْنََْ  ّلَّذِِي  ا تَصَْْدِِقََي  وََلَكَِِنْْ  يُُفْْتَرَََى 

يُؤُْْمِِنُُونََسجى]يوسف:111[
أنزله  ما  اتباع  رحمة الله  بتحصيل  وأقومه  طريق  أخصر  كان  جرم  فلا 

ّلَّذِِي  الله رحمة، كما يصرح به قوله تعالى: سمحثُُّمَّ آتَيَْنََْا مُُسََوى الْكِِْتََبََا تََمََمًًاا عَلََىَ ا

هِِّمْْ يُؤُْْمِِنُُونََ 154 وََهََذََا كِتََِبٌٌا  ّ شََيْْءٍٍ وََهُُدًًى وََرََحْْمَةًًَ لَعَََّلَّهُُمْْ بِلِِقََِءِِا رََبِّ�
حْْسََنََ وََتََفْْصِِيلًاً لِكُُِلِّ�

َ
أَ

وَعَََجِِبْتُُْمْْ 
َ
تُرُْْحََمُوُنََسجى ]الأنعام:154-155[، سمحأَ لَعَََّلَّكُُمْْ  وََاقُُّتَّوا  فََبِّتَّاعُُِهُوُ  مُُبََارََكٌٌ  نْزََْلْنََْهُاُ 

َ
أَ

نْْ جََاءََكُُمْْ ذِكِْْرٌٌ مِِنْْ رََبِّ�كُُّمْْ عَلََىَ رَجَُُلٍٍ مِِنْكُُْمْْ لِيُُِنْذِِْرََكُُمْْ وََلِتََِقُُّتَّوا وََلَعَََّلَّكُُمْْ تُرُْْحََمُوُنََسجى 
َ
أَ

]الأعراف:63[

بل إنه تعالى علل بالرحمة ما اشتملت عليه شرائعه من تخفيف وإرفاق 

ّلَّذِِينََ آمََنُُوا كُُتِبََِ عََلََيْكُُْمُُ الْقِِْصََاصُُ فِيِ الْقََْتْلَْىَ  هََّيُّا ا
َ
بالمكلفين، كما قال تعالى: سمحيَاَ أَ

بََّعٌٌا  فََتِّا� شََيْْءٌٌ  خِِيهِِ 
َ
أَ مِِنْْ  لَهَُُ  عُُفِِيََ  فََمََنْْ  نْْثََى 

ُ
بِلْاأُْ نْْثََى 

ُ
وََالْأُْ بِلْاعََْبْدِِْ  وََالْعََْبْدُُْ   ّ بِلْاحُْرُِّ� الْحُّْرُّ 

بِإِِحِْْسََنٍٍا ذََلِكََِ تََخْفِِْيفٌٌ مِِنْْ رََبِّ�كُُّمْْ وََرََحْْمَةٌٌَ فََمََنِِ اعْْتََدََى بََعْْدََ  دََاءٌٌ إِلَِيَْْهِِ 
َ
بِلْامََْعْْرُُفِِو وََأَ

لِمٌٌيسجى ]البقرة:178[
َ
ذََلِكََِ فََلَهَُُ عََذََابٌٌ أَ

وبرحمته يكشف الضر ويرفع البلاء وينجي من المخوف، كما قال تعالى: 

وّجُّا فِيِ طُُغْْيََنِاهِِِمْْ يََعْْمََهُُونََسجى]المؤمنون:75[،  ّ لَلَََ سمحوََلَوَْْ رََحِِمْنََْاهُُمْْ وََكََشََفْْنََا مََا بِهِِِمْْ مِِنْْ ضُُرٍّ�
احِِمِيِنََ 83 فََسْْاتََجََبْنََْا لَهَُُ فََكََشََفْْنََا  رْحََْمُُ اّرَّل

َ
نْتََْ أَ

َ
ّرُّّضُّل وََأَ نِّسَّيََِ ا يّ مََ

� نِّ
َ
بََوّيُّ إِذِْْ نَدََاى رََهُُّبَّ أَ

َ
سمحوََأَ

لِلِْعََْابِدِِِينََسجى  وََذِكِْْرََى  عِِنْدِِْنَاَ  مِِنْْ  رََحْْمَةًًَ  مََعََهُُمْْ  وََمِِثْلََْهُُمْْ  هْْلَهَُُ 
َ
أَ وََآتَيَْنََْهُاُ   ّ ضُُرٍّ� مِِنْْ  بِهِِِ  مََا 

بُّذَّوُا بِآِيَتِانََِا  ّلَّذِِينََ كََ ّلَّذِِينََ مََعََهُُ بِرََِحْْمَةٍٍَ مِِاّنَّ وََقََطََعْْنََا دََابِرََِ ا نْْجََيْنََْهُاُ وََا
َ
]الأنبياء:83-84[، سمحفََأَ

مْْرُُنَاَ نََيّْجَّنََْا هُُودًًا 
َ
اّمَّ جََاءََ أَ وََمََا كََانُوُا مُُؤْْمِِنِيِنََسجى]الأعراف:72[، والخبر عن هود، سمحوََلَ

اّمَّ جََاءََ  ّلَّذِِينََ آمََنُُوا مََعََهُُ بِرََِحْْمَةٍٍَ مِِاّنَّ وََنََيّْجَّنََْاهُُمْْ مِِنْْ عََذََابٍٍ غََلِيِظٍٍسجى ]هود:58[، سمحفََلََ وََا
ّلَّذِِينََ آمََنُُوا مََعََهُُ بِرََِحْْمَةٍٍَ مِِاّنَّ وََمِِنْْ خِِزْْيِِ يَوَْمِِْئِذٍٍِ إِّنَّ رََّبَّكََ هُُوََ الْقََْوِّيُّ  مْْرُُنَاَ نََيّْجَّنََْا صََلِِاحًاً وََا

َ
أَ

مِِاّنَّ  بِرََِحْْمَةٍٍَ  مََعََهُُ  آمََنُُوا  ّلَّذِِينََ  وََا شُُعََيْبًًْا  نََيّْجَّنََْا  مْْرُُنَاَ 
َ
أَ جََاءََ  اّمَّ  سمحوََلَ الْعََْزِزُُي سجى ]هود:66[، 
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سمحوََإِذََا  جََثِامِِِينََسجى]هود:94[،  دِِيَرِاهِِمِْْ  فِيِ  صْْبََحُُوا 
َ
فََأَ يّْصَّلحََْةُُ  ا ظََلََمُُوا  ّلَّذِِينََ  ا خََذََتِِ 

َ
وََأَ

سْْرََعُُ مََكْْرًًا 
َ
ُ أَ تّْسَّهُُْمْْ إِذََِا لَهَُُمْْ مََكْْرٌٌ فِيِ آيَتِانََِا قُُلِِ ا�للَّهُ اءََ مََ سََاّنَّل رََحْْمَةًًَ مِِنْْ بََعْْدِِ ضََّرَّ ذََقْْنََا ا

َ
أَ

]يونس:21[، ومن دعاء قوم مو�سى سمحوََنََجِّ�نََّا  تََمْْكُُرُُونََسجى  مََا  يَكَْْتُُبُُونََ  رُسُُُلََنََا  إِّنَّ 
بِرََِحْْمَتَِكََِ مِِنََ الْقََْوْمِِْ الْكََْافِرِِِينََسجى ]يونس:86[

ونحن في غنية عن اجتلاب الآيات المبينة أنه سبحانه يغفر الذنوب ويقبل 

التوب برحمته، فهي على كثرتها، معلومة المحال، حاضرة عتيدة، لمن يريد.

وبرحمته، ولرحمة خلقه، قضت حكمته بعثهم للحساب والجزاء، فقال 

حّْْرَّلمَةَََ  ا نََفْْسِِهِِ  عَلََىَ  كََتََبََ   ِ ��لِلَّهِ  قُُلْْ  رْضِِْ 
َ
وََالْأَْ مََّسَّلاوََاتِِ  ا فِيِ  مََا  لِمََِنْْ  سمحقُُلْْ  وعز:  جل 

نْْفُُسََهُُمْْ فََهُُمْْ لَاَ يُؤُْْمِِنُُونََسجى 
َ
ّلَّذِِينََ خََسِِرُُوا أَ لَيَََجْْمََعََّنَّكُُمْْ إِلَِىَ يَوَْمِِْ الْقِِْيََمََاةِِ لَاَ رََيْبََْ فِيِهِِ ا

ّلَّا آتِيِ احّْْرَّلمَنَِِ عََبْدًًْاسجى ]مريم:93[،  رْضِِْ إِ
َ
مََّسَّلاوََاتِِ وََالْأَْ ]الأنعام:12[، سمحإِنِْْ كُُّلُّ مََنْْ فِيِ ا

ّلَّا هََمْْسًًا  صْْوََاتُُ لِحّْْرَّلمَنَِِ فََلَاَ تَسَْْمََعُُ إِ
َ
اعِِيََ لَاَ عِِوََجََ لَهَُُ وَخَََشََعََتِِ الْأَْ سمحيَوَْمََْئِذٍٍِ يَبِّتَّعُُِونََ اّدَّل

ذِنََِ لَهَُُ احّْْرَّلمَنَُُ وََرََضِِيََ لَهَُُ قََوْْلًاًسجى]طه:109-108[ 
َ
ّلَّا مََنْْ أَ فََّشَّلعََاةُُ إِ 108 يَوَْمََْئِذٍٍِ لَاَ تََنْفََْعُُ ا

سمحيَوَْمََْ  وُُّدًّاسجى ]مريم:96[،  احّْْرَّلمَنَُُ  لَهَُُمُُ  سََيََجْْعََلُُ  لِِاّصَّلحَتِِا  ا وَعَََمِِلُُوا  آمََنُُوا  ّلَّذِِينََ  ا سمحإِّنَّ 
صََوََابًاًسجى  وََقََالََ  احّْْرَّلمَنَُُ  لَهَُُ  ذِنََِ 

َ
أَ مََنْْ  ّلَّا  إِ يََتََكََّلَّمُُونََ  لَاَ  اّفًّ  صََ وََالْمََْلَاَئِكََِةُُ  حُُوّرُّل  ا يََقُُمُُو 

]النبأ:38[

وللوقوف على طرف من سعة رحمته تعالى يوم القيامة، يكفي استذكار 

حديثه عليه الصلاة وأفضل السلام، المخرج في الصحيحين من حديث أبي 

هريرة مرفوعًًا: جعل الله الرحمة مئة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين، 

وأنزل في الأرض جزءًًا واحدًًا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق، حتى ترفع 

الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وللبخاري: فلو يعلم الكافر بكل 

الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بك الذي 

عند الله من العذاب لم يأمن من النار، ولمسلم: وأخر تسعًًا وتسعين رحمة، 

يرحم بها عباده يوم القيامة.
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ومن أعجب العجب أن يكون للرحمة مساغ في مجاري الغضب والعذاب، 

كما إليه الإشارة بقوله تعالى، على لسان الخليل عليه السلام، مخاطبًًا والده 

يّْشَّلطََْنِِا وََلِاّيًّسجى ]مريم:45[،  كََ عََذََابٌٌ مِِنََ احّْْرَّلمَنَِِ فََتََكُُونََ لِ نْْ يََمََّسَّ
َ
خََفُُا أَ

َ
يّ أَ

� بَتَِِ إِنِِّ
َ
سمحيَاَ أَ

سُُهُُ عََنِِ الْقََْوْمِِْ 
ْ
بَأَْ وََلَاَ يُرََُّدُّ  فََقُُلْْ رََّبُّكُُمْْ ذُُو رََحْْمَةٍٍَ وََاسِِعََةٍٍ  بُّذَّكََو  وقوله تعالى سمحفََإِنِْْ كََ

بِهِِِمُُ   ُ يََخْسِِْفََ ا�للَّهُ نْْ 
َ
أَ ئََّتِِا  يِّّسَّل� ا مََكََرُُوا  ّلَّذِِينََ  ا مِِنََ 

َ
فََأَ

َ
سمحأَ الْمُُْجْْرِمِِِينََسجى ]الأنعام:147[، 

خُُذََهُُمْْ فِيِ تََقََبِّلُّهِِِمْْ فََمََا هُُمْْ 
ْ
وْْ يَأَْ

َ
تِيََِهُُمُُ الْعََْذََابُُ مِِنْْ حََيْثُُْ لَاَ يَشَْْعُُرُُونََ 45 أَ

ْ
وْْ يَأَْ

َ
رْضََْ أَ

َ
الْأَْ

خُُذََهُُمْْ عَلََىَ تََخََفٍٍّوُّ فََإِّنَّ رََّبَّكُُمْْ لَرَََءُُفٌٌو رَحَِِيمٌٌسجى]النحل:46-45[، 
ْ
وْْ يَأَْ

َ
بِمُُِعْْجِِزِِينََ 46 أَ

سُُقُُفًًا  لِبُُِيُُتِوهِِِمْْ  بِحّْْرَّلامَنَِِ  يَكَْْفُُرُُ  لِمََِنْْ  لَجََعَََلْنََْا  وََاحِِدََةًً  ةًًّمَّ 
ُ
أُ اّنَّلسُُ  ا يَكَُُونََ  نْْ 

َ
أَ سمحوََلَوَْْلَاَ 

يََّتَّكِِئُُونََ 34  عََلََيْهََْا  وََسُُرُُرًًا  بْوََْابًاً 
َ
أَ وََلِبُُِيُُتِوهِِِمْْ  يََظْْهََرُُونََ 33  عََلََيْهََْا  وََمََعََرِاجََِ  ةٍٍّضَّ  فِ مِِنْْ 

لِلِْمُُّْتَّقِِينََ 35 وََمََنْْ  رََبِّ�كََّ  نّْدُّلْيََا وََالْآْخِِرََةُُ عِِنْدََْ  ا مََتََاعُُ الْحَْيَََةِاِ  اّمَّ  وََزُخُْْرُُفًاً وََإِنْْ كُُّلُّ ذََلِكََِ لَ
ضّْْ لَهَُُ شََيْطََْنًااً فََهُُوََ لَهَُُ قََرِنٌٌيسجى]الزخرف:33-36[ ولكأنما  يََعْْشُُ عََنْْ ذِكِْْرِِ احّْْرَّلمَنَِِ نُُقََيِّ�
الآيات مشيرة إلى كون الرحمة هي ما يسمح بوقوع الكفر في العالم، فضلا عما 

صرحت به الآيات، من أن الرحمة هي سبب عدم معاجلة الكافرين بالعقوبة، 

إمهالا لهم، علهم يرجعون.

نعم لا ينكر أن في الآيات ما ينبئ بعظم الكفر وبالغ شناعته، فالرحمن 

الرحيم لا يعذب إلا على عظيم بالغ القبح، لكن فيها إلى ذلك إشارة بكون 

العذاب الواقع نابع من عين الرحمة، فكأن كفرهم، إذا كشف الغطاء وصّرّح 

الحق عن محضه، آلم وأشقى لهم من العذاب الذي ينزل بهم، تطهيرًًا لهم من 

أوضاره ووضعًًا لثقله عن كواهل نفوسهم.

ولا غرو في اعتلاق الرحمة بالعذاب، فرحمته سبحانه من أوصاف ذاته، 

نَاَ الْغََْفُُرُُو 
َ
يّ أَ

� نِّ
َ
أما عذابه فمن صفات فعله، كما يشير قوله تعالى سمحنََبِّ�ئّْْ عِِبََدِايِ أَ

لِمُُيسجى ]الحجر:50-49[، وفي الصحيحين من 
َ
ّنَّ عََذََابِيِ هُُوََ الْعََْذََابُُ الْأَْ

َ
اّرَّلحِِيمُُ 49 وََأَ

حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: لما ق�ضى الله الخلق كتب في 
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كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. 

والرحمة  العفو  بآيات  مقارنة  والوعيد  والعذاب  الغضب  آيات  ونسبة 

والمغفرة دالة، إذ هي، تقريبًًا، واحد إلى سبعة عشر.

إن أجــدر العناويــن أن يعنــون بهــا الإسلام هــو »ديــن الرحمــة«، وإنــه لكذلــك 

رََحْْمَةًًَ  ّلَّا  إِ رْسََْلْنََْكََا 
َ
أَ سمحوََمََا  تعــالى  المدلــول عليــه بقولــه  بمعياريــن: معيــار الإعلان، 

أســمائه  اســتقراء  مــن  المأخــوذ  الاســتقراء  وبمعيــار  لِلِْعََْلَامَِِينََسجى]الأنبيــاء:107[، 
وصفاته تعالى في كتابه، والدال على أن رحمته تعالى أكثر صفاته ترددًًا في كلامه 

سْْمََءُُا 
َ
اّيًّ مََا تَدَْْعُُوا فَلََهَُُ الْأَْ

َ
وِِ ادْْعُُوا احّْْرَّلمَنَََ أَ

َ
َ أَ الجليــل حتى قــال تعــالى سمحقُُلِِ ادْْعُُوا ا�للَّهَ

الْحُْسُْْنََى...سجى]الإسراء:110[، وقد روى عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 327هـ في 
تفسيره عن ابن عباس أن عثمان بن عفان سأل رسول الله o عن باسم الله 

الرحمن الرحيم، فقال: هو اسم من أسماء الله، وما بينه وبين اسم الله إلا كما 
بين ســواد العيــنين وبياضهمــا مــن القــرب.1

ولهذا كان من أسماء النبي الكريم عليه الصلاة وأفضل السلام نبي الرحمة2، 

وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله، o، ادعُُ الله على 

انًًا.  لّعّ
ُ

بعََثُ
ُ
تُُ  رحمة، ولم أُ

ْ
المشركين، والعنهم، فقال: إني إنما بُُعِِثْ

 ، تى النبّيَّ
َ
 ضرير البصر أَ

الًا
وفي حديث عثمان بن حنيف، عند الترمذي، أن رج

ــتََ صََبََرْْتََ، 
ْ
ــتََ دعــوتُُ، وإِِنْْ شِِئْ

ْ
ن يُُعََافِِــيََني، فقــال: إِِن شِِئْ

َ
o، فقــال: ادعُُ اَللهَ أَ

يُُحْْسِِنََ الوُُضوءََ، ويدُُعوََ بهذا 
َ
 فَ

َ
مرهُُ أن يتوضأَ

َ
يرٌٌ لك، قال: فادعُُهُُ، قال: فأَ

َ
فهو خَ

كََّ محمدٍٍ،  نبي  الرحمة...الخبر
وََجه إِِليك بِِنََبِِيِّ�

َ
ك وأتَ

ُ
هّمَّ إِِني أسألُ

ّلَّ
الدعاء: ال

 ابــن أبــي حاتــم، عبــد الرحمــن بــن هشــام، تفــسير القــرآن العظيــم، تحقيــق أســعد الطيــب،  1
مكتبــة نــزار البــاز، المملكــة العربيــة الســعودية، 1419هـــ، 25/1.

يْْهِِ 
َ
هُُّلَّ عََلَ


ى ال

ّلَّ
هِِّلَّ صََ


انََ رََسُُولُُ ال

َ
الََ: كَ

َ
 أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي مو�سى الأشعري قَ 2

حّْْرَّمََةِِ. بِِّيُّ  ال
َ
حََاشِِرُُ، وََنَ

ْ
ي، وََالْ ّ

فِّ�
َ
قَ
ُ �لْمُ
حْْمََدُُ، وََا

َ
دٌٌّمَّ، وََأَ ا مُُحََ

َ
نَ
َ
الََ: أَ

َ
قَ

َ
سْْمََاءًً، فَ

َ
فْْسََهُُ أَ

َ
نََا نَ

َ
ي لَ ّ

مََّلَّ، يُُسََمِّ�

وََسََ
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من خلال ما نستقبل من كلام عن العالم في الرؤية الكونية القرآنية سنقف 

على المزيد من فاعلية وتجليات صفات الحق تعالى، بما يكشف عن حقيقة 

خلاقيته سبحانه، وفاعليته الدائبة الدائمة، على الضد مما توهم الربوبيون  

Deistsالذين يلتقون، من هذه الجهة، مع أرسطو.

﻿2. العالم في الرؤية الكونية القرآنية:

بأمره  مدبر  تعالى،  لله  مخلوق  القرآني،  التصوير  وفق  برمته،  الكون 

بخالقه  فليست علاقته  نفسه،  من  بنفسه  له  قيام  لا  به،  قائم  ورحمته، 

فالبناء لا يظل مرتبطا  دنيانا هذه،  في  بالباني  البناء  تعالى على نحو علاقة 

بخالقه  مرتبط  الكون  لكن  البناء،  زال  الباني  زوال  لو فرض  بحيث  ببانيه 

تعالى لحظة بلحظة، ولهذا اقت�ضى حفظه تعالى للعوالم ألا تأخذه سنة ولا 

نْْ تََقََعََ عَلََىَ 
َ
مََّسَّلاءََ أَ نوم، كما في آية الكر�سي، كما مرََّ بنا قوله تعالى سمح...وََيُُمْْسِِكُُ ا

سِِاّنَّلا لَرَََءُُفٌٌو رَحَِِيمٌٌسجى]الحج:65[، وقوله سبحانه سمحإِّنَّ  َ بِ ّلَّا بِإِِذِْنِْهِِِ إِّنَّ ا�للَّهَ رْضِِْ إِ
َ
الْأَْ

حََدٍٍ مِِنْْ بََعْْدِِهِِ 
َ
مْْسََكََهُُمََا مِِنْْ أَ

َ
نْْ تَزَُُولَاَ وََلَئَِنِْْ زََالَتَََا إِنِْْ أَ

َ
رْضََْ أَ

َ
مََّسَّلاوََاتِِ وََالْأَْ َ يُُمْْسِِكُُ ا ا�للَّهَ

إِهُُّنَّ كََانََ حََلِيِمًًا غََفُُرًًواسجى]فاطر:41[.
ومن المثير للغاية أن من المتكلمين المسلمين من اقترح ما يصح وصفه بآلية 

لتفسير قيام الموجودات بالله تعالى، وذلك عبر ما سموه »الخلق المستمر أو 

 الْخَْلَْقََْ ثُُّمَّ 
ُ
ا من آيات إعادة الخلق، في قوله تعالى: سمح...إِهُُّنَّ يََبْدََْأُ

ً
المتجدد«، أخذً

 الْخَْلَْقََْ ثُُّمَّ يُعُِِيدُُهُُ ثُُّمَّ إِلَِيَْْهِِ تُرُْجََْعُُونََسجى ]الروم:11[، 
ُ
ُ يََبْدََْأُ يُعُِِيدُُهُُ...سجى ]يونس:4[، سمحا�للَّهُ

مََّسَّلاوََاتِِ  فِيِ ا عْلَْىَ 
َ
الْأَْ الْمََْثََلُُ  وََلَهَُُ  هْْوََنُُ عََلََيْهِِْ 

َ
أَ وََهُُوََ  يُعُِِيدُُهُُ  ثُُّمَّ   الْخَْلَْقََْ 

ُ
يََبْدََْأُ ّلَّذِِي  ا سمحوََهُُوََ 

ُ الْخَْلَْقََْ ثُُّمَّ  وََلَمَْْ يَرَََوْْا كََيْفََْ يُُبْدِِْئُُ ا�للَّهُ
َ
رْضِِْ وََهُُوََ الْعََْزِزُُي الْحَْكَِِيمُُسجى ]الروم:27[، سمحأَ

َ
وََالْأَْ

 الْخَْلَْقََْ ثُُّمَّ يُعُِِيدُُهُُ وََمََنْْ 
ُ
نّْْمَّ يََبْدََْأُ

َ
ِ يَسَِِيرٌٌسجى ]العنكبوت:19[، سمحأَ يُعُِِيدُُهُُ إِّنَّ ذََلِكََِ عَلََىَ ا�للَّهِ

ِ قُُلْْ هََاتُوُا بُرُْهََْنَاكَُُمْْ إِنِْْ كُُنْتُُْمْْ صََدِاِقِيِنََسجى  إِلَِهٌٌَ مََعََ ا�للَّهِ
َ
رْضِِْ أَ

َ
مََّسَّلءِِا وََالْأَْ يَرَْْزُُقُُكُُمْْ مِِنََ ا

]النمل:64[، ومع أن المتبادر من إعادة الخلق إعادته يوم الدين، إلا أن حمله 
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أيضًًا على إعادته في كل آن محتمل، لمكان قوله تعالى: سمحقُُلْْ هََلْْ مِِنْْ شُُرََكََائِكُُِمْْ 

ىّنَّ تُؤُْْفََكُُونََسجى ]يونس:34[، 
َ
 الْخَْلَْقََْ ثُُّمَّ يُعُِِيدُُهُُ فََأَ

ُ
ُ يََبْدََْأُ  الْخَْلَْقََْ ثُُّمَّ يُعُِِيدُُهُُ قُُلِِ ا�للَّهُ

ُ
مََنْْ يََبْدََْأُ

لأن الأبلغ في التحدي أن يقع بما من شأنه أن يقع في الحاضر، فبدأ الخلق 

ظرفه الصالح له كل آن، ولو حملت إعادته على ما يكون يوم القيامة لما ناسب 

ا له، والله أعلم. 
ً
ذلك التحدي، بخلاف ما لو حمل على ما يكون الحاضر ظرفً

وهذا الخلق المتجدد المستمر يصلح أن يكون من مصاديق خلاقيته تعالى سمح...

بَلََىَ وََهُُوََ الْخَّْلَّاقُُ الْعََْلِيِمُُسجى ]يس:81[، سمحإِّنَّ رََّبَّكََ هُُوََ الْخَّْلَّاقُُ الْعََْلِيِمُُسجى ]الحجر:86[
في  ما  فكل  خاص،  بشكل  لافتة  الكريم  القرآن  في  الكون  تدبير  قضية 

الوجود مدبر، أو »مشغََّل« إن شئت استعمال المصطلح المعاصر، بوحي الله 

تعالى:

قُُلُُوبِِ  فِيِ  لْقِِْي 
ُ
سََأُ آمََنُُوا  ّلَّذِِينََ  ا تُُّوا  فََثََبِّ� مََعََكُُمْْ  يّ 

� نِّ
َ
أَ الْمََْلَاَئِكََِةِِ  إِلَِىَ  رََّبُّكََ  يُوُحِِي  سمحإِذِْْ 

عْْنََقِِا وََاضْْرِِبُُوا مِِنْهُُْمْْ كُُّلَّ بََنََنٍٍاسجى ]الأنفال:12[.
َ
ّلَّذِِينََ كََفََرُُوا اعّْْرُّلبََ فََضْْارِِبُُوا فََوْْقََ الْأَْ ا

وثمة وحي إلى البشر، ليس هو وحي النبوة، بل من جنس الإلهام الغلاب، 

وْْ مِِنْْ 
َ
ّلَّا وَحَْْيًًا أَ ُ إِ مََّهُُ ا�للَّهُ نْْ يُكََُلِّ�

َ
وهو المقصود بالوحي في قوله تعالى سمحوََمََا كََانََ لِبَِشَََرٍٍ أَ

وْْ يُرُْسِِْلََ رَسَُُلًواً فََيُُوحِِيََ بِإِِذِْنِْهِِِ مََا يَشَََءُُا إِهُُّنَّ عَلَِيٌِّّ حََكِِيمٌٌسجى ]الشورى:51[. 
َ
وََرََاءِِ حِِجََبٍٍا أَ

وفسر ابن عاشور وحي الإلهام هذا بقوله: وهو ما يجده المرء في نفسه دََفعة، 

كحصول معنى الكلام في نفس السامع، قال عََبيد بن الأبرص:

وأوحى إليََّ الله أن قد تآمروا                    بإبل أبي أوفى فقمتُُ على رجل

وهذا الإطلاق هو المراد هنا بقرينة المقابلة بالنوعين الآخرين.1

نْْ 
َ
أَ جْْمَعَُُوا 

َ
وََأَ بِهِِِ  ذََهََبُُوا  اّمَّ  سمحفََلََ تعالى:  في قوله  ما  الإلهام  ومن مصاديق وحي 

 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 142/25 1
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يَشَْْعُُرُُونََسجى  لَاَ  وََهُُمْْ  هََذََا  مْْرِهِِمِْْ 
َ
بِأَِ لَتَُُنَبَِّ�ئََّّنَّهُُمْْ  إِلَِيَْْهِِ  وْحََْيْنََْا 

َ
وََأَ  ّ الْجُْبُِّ� غََيََبَاتَِِ  فِيِ  يََجْعََْلُهُوُ 

مِّ�ّ مُُسََوى 
ُ
وْحََْيْنََْا إِلَِىَ أُ

َ
ّكََ مََا يُحََوىسجى ]طه:38[، سمحوََأَ مِّ�

ُ
وْحََْيْنََْا إِلَِىَ أُ

َ
]فسوي:51[ هنمو سمحإِذِْْ أَ

إِلَِيَْْكِِ  رََاهُوّدُُّ  إِاّنَّ  تََحْزََْنِيِ  وََلَاَ  تََخََافِيِ  وََلَاَ  الْيََْمِّ�ّ  فِيِ  لْقِِْيهِِ 
َ
فََأَ عََلََيْهِِْ  خِِفْْتِِ  فََإِذََِا  رْضِِْعِِيهِِ 

َ
أَ نْْ 

َ
أَ

بِيِ  آمِِنُُوا  نْْ 
َ
أَ الْحَْوَََارِيِِّ�يّنََ  إِلَِىَ  وْحََْيْتُُْ 

َ
أَ سمحوََإِذْْ  الْمُُْرْسََْلِيِنََسجى ]القصص:7[،  مِِنََ  وَجَََاعِِلُهُوُ 

نََّنَّا مُُسْْلِمُُِونََسجى ]المائدة:111[، وجعلوا منه ما أوحي 
َ
وََبِرَِسَُُلِويِ قََلُاوُا آمََاّنَّ وََاشْْهََدْْ بِأَِ

إلى إبراهيم في منامه من ذبح ابنه، وعن مجاهد: أوحى الله الزبور إلى داود في 
صدره.1

وْْحََى رََّبُّكََ 
َ
وهناك الوحي إلى الأحياء من عالم الحيوان كما في قوله تعالى سمحوََأَ

 ّ
اّمَّ يََعْْرِشُُِونََ 68 ثُُّمَّ كُلُِيِ مِِنْْ كُُلِّ� جََّشَّلرِِ وََمِِ خِّتَِّذِِي مِِنََ الْجِِْبََلِِا بُُيُُتًواً وََمِِنََ ا نِِ ا

َ
حّْْنَّللِِ أَ إِلَِىَ ا

لْوََْانُهُُُ فِيِهِِ شِِفََءٌٌا 
َ
كِِّ ذُُلُلًُاً يََخْرُُْجُُ مِِنْْ بُُطُُنِوهََِا شََرََابٌٌ مُُخْتََْلِفٌٌِ أَ مََّثَّلرََاتِِ فَسْْالُُكِيِ سُُبُُلََ رََبِّ� ا

رُُّكَّونََسجى ]النحل:69-68[. لِسِِاّنَّل إِّنَّ فِيِ ذََلِكََِ لَآَيَةًًَ لِقََِوْْمٍٍ يََتََفََ
وثمة وحي إلى الجمادات، كما في قوله تعالى عن السماوات سمحفََقََضََاهُُّنَّ سََبْعََْ 

نّْدُّلْيََا بِمََِصََبِايِحََ وَحَِِفْْظًًا  مََّسَّلاءََ ا مْْرََهََا وََزََاّنَّّيَّ ا
َ
ّ سََمََءٍٍا أَ

وْْحََى فِيِ كُُلِّ�
َ
سََمََاوََاتٍٍ فِيِ يَوَْمََْيْنِِْ وََأَ

خْْبََارََهََا 
َ
أَ ثُُ  ّ تُُحََدِّ� الْعََْلِيِمِِسجى ]فصلت:12[، وعن الأرض سمحيَوَْمََْئِذٍٍِ  الْعََْزِيِزِِ  تََقْْدِِرُُي  ذََلِكََِ 

وْْحََى لَهَََاسجى ]الزلزلة:5-4[.
َ
ّنَّ رََّبَّكََ أَ

َ
4 بِأَِ

 فالوحي وفق هذه الآيات الكريمة هو مشغل الوجود كله ومحركه، الأمر 

الذي يزودنا، مبدئيًًا، بتفسير مريح لكل مًًا ي�شي بالوعي والتصميم والهدفية 

في العالم. والكون في التصوير القرآني خاضع لنواميس ثابتة مطردة، أنظر، 

مّْْشَّلسُُ  هََّنَّلارََ فََإِذََِا هُُمْْ مُُظْْلِمُُِونََ 37 وََا  قوله تعالى: سمحوََآيَةٌٌَ لَهَُُمُُ ايّْلَّللُُْ نَسَْْلََخُُ مِِنْهُُْ ا
الًا

مث

عَاَدََ  حََىّتَّ  مََنََزِالََِ  رّْْدَّنَهُاُ  قََ وََالْقََْمََرََ  الْعََْلِيِمِِ 38  الْعََْزِيِزِِ  تََقْْدِِرُُي  ذََلِكََِ  لَهَََا   ّ لِمُُِسْْتََقََرٍّ� تََجْرِْيِ 
 الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، دار  1

الكتــاب العربــي، بيروت، 1407هـــ، 233/4.



203 القـــرآن الكريـــم: دراســات في المنهـــــج والسيــــــاق

هََّنَّلرِاِ  نْْ تُدُْْرِكََِ الْقََْمََرََ وََلَاَ ايّْلَّللُُْ سََابِقُُِ ا
َ
مّْْشَّلسُُ يَنَْبََْغِِي لَهَََا أَ كََالْعُُْرْجُُْنِِو الْقََْدِِمِِي 39 لَاَ ا

وَكَُُلٌّّ فِيِ فََلََكٍٍ يَسَْْبََحُُونََسجى ]يس:37-40[، أو قوله سبحانه سمحفََلِاقُُِ الْإِْصِْْبََاحِِ وَجَََعََلََ 
الْعََْلِيِمِِسجى ]الأنعام:96[،  مّْْشَّلسََ وََالْقََْمََرََ حُُسْْبََنًااً ذََلِكََِ تََقْْدِِرُُي الْعََْزِيِزِِ  ايّْلَّللََْ سََكََنًًا وََا
مََّسَّلاءََ رََفََعََهََا  جََّشَّلرُُ يَسَْْجُُدََانِِ 6 وََا جْْمُُ وََا مّْْشَّلسُُ وََالْقََْمََرُُ بِِحُُسْْبََنٍٍا 5 وََاّنَّل أو قوله سمحا

وََوََضََعََ الْمِِْيزََانََسجى ]الرحمن:5-7[،  وفي المراد بالحسبان قال ابن عباس: بحساب 
مجاهد  وعن  قتادة،  عن  ومثله  وحساب،  بعدد  ويجريان  يُُرسلان،  ومنازل 

هو كحسبان الرحى، أي قطبها، وهو قائم من حديد تدور عليه الرحى، قال 

الشمس  معناه:  قال:  من  قول  بالصواب  ذلك  في  الأقوال  وأولى  جرير:  ابن 

والقمر يجريان بحساب ومنازل، لأن الحسبان مصدر من قول القائل: حسََبته 

حسابًًا وحسبانًًا، مثل قولهم: كفرته كفرانًًا، وغفرته غفرانًًا، وقد قيل: إنه 

جمع حساب، كما الشهبان جمع شهاب1. وجعل الحسبان، في الآيات، جمعًًا 

للحساب، إشارة بليغة إلى مدى الدقة والتعقيد الحاكمين على حركات الأجرام 

.Three-body problem 2السماوية، ما يذكرنا بمشكلة الأجسام الثلاثة

 وفيما يبدو لي، والله أعلم، أن الوحي صنوف شتى، فمنه، ولعله الأغلب، 

كلمات تكوينية تلقى على ما شاء الله من خلقه، توجب له ما قدره الله له، من 

غير تخلف ولا انثناء. والكلمات التكوينية القدرية3 هي المقصودة بقوله تعالى: 

 تفسير الطبري، 172-170/22 1
 في الميكانــيكا الكلاســيكية تتمثــل مشكلــة الأجســام الثلاثــة في أخــذ المواقــع والســرعات الأوليــة  2
)الزخم( لثلاثة أجسام تدور حول بعضها البعض في الفضاء، ثم حساب مساراتها اللاحقة، 
استنادا إلى قوانين نيوتن للحركة وقانونه في الجاذبية الكونية، وضدا على مسألة الجسمين، 
فمشكلة الأجسام الثلاثة ليس لها حل، فحين تدور ثلاثة أجسام حول بعضها يكون النظام 
الديناميكــي الناتــج عــن حركاتهــا فوضويــا نظــرا للطــروف الأوليــة. وتاريخيــا، تمثلــت المشكلــة في 

حركات الشــمس والأرض والقمر.
 كلمات الله التكوينية حقيقية لا اعتبارية، وهي كلمات بها وعنها توجد الموجودات في الكون،  3
إذا توجهت إلى أي �شيء لا يملك إلا الانفعال التام بها والاستجابة الكاملة لها، وهي الكلمات 
المذكــورة في قولــه عليــه الــصلاة وأفضــل الــسلام: أعــوذ بكلمــات الله التامــات التي لا يجاوزهــن 
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يّ وََلَوَْْ جِِئْنََْا 
� نْْ تََنْفََْدََ كََلِمََِاتُُ رََبِّ

َ
يّ لَنَََفِِدََ الْبََْحْْرُُ قََبْلََْ أَ

� سمحقُُلْْ لَوَْْ كََانََ الْبََْحْْرُُ مِِدََادًًا لِكََِلِمََِتِِا رََبِّ
هُّدُُّ  قْلَْاَمٌٌ وََالْبََْحْْرُُ يََمُُ

َ
رْضِِْ مِِنْْ شََجََرََةٍٍ أَ

َ
مََّنَّا فِيِ الْأَْ

َ
بِمِِِثْلِْهِِِ مََدََدًًاسجى ]الكهف:109[، سمحوََلَوَْْ أَ

عََزِزٌٌي حََكِِيمٌٌسجى ]لقمان:27[،   َ إِّنَّ ا�للَّهَ  ِ كََلِمََِاتُُ ا�للَّهِ نَفَِِدََتْْ  مََا  بْْحُُرٍٍ 
َ
أَ سََبْعََْةُُ  بََعْْدِِهِِ  مِِنْْ 

نْْ نََقُُولََ لَهَُُ كُُنْْ فََيََكُُنُُوسجى ]النحل:40[، سمح... إِذََِا قََضََى 
َ
رََدْْنَهُاُ أَ

َ
مََّنَّا قََوْْلُنََُا لِشََِيْْءٍٍ إِذََِا أَ سمحإِ

مََّنَّا يََقُُلُُو لَهَُُ كُُنْْ فََيََكُُنُُوسجى ]البقرة:117[، ]آل عمران:47[، ]مريم:35[،  مْْرًًا فََإِ
َ
أَ

ّلَّذِِي يُُحْيِْيِ  نْْ يََقُُولََ لَهَُُ كُُنْْ فََيََكُُنُُوسجى ]يس:82[، سمحهُُوََ ا
َ
رََادََ شََيْئًًْا أَ

َ
مْْرُُهُُ إِذََِا أَ

َ
مََّنَّا أَ سمحإِ

مََّنَّا يََقُُلُُو لَهَُُ كُُنْْ فََيََكُُنُُوسجى ]غافر:68[ مْْرًًا فََإِ
َ
وََيُُمِِيتُُ فََإِذََِا قََضََى أَ

وأمــا كلام الله تعــالى في كتبــه إلى أنبيائــه ورســله، فتــسمى كلمــات تدوينيــة، 

ودينية، وتشريعية، وهو سبحانه يخلق ويدبر خلقه بكلماته التكوينية، وبكلماته 

التشــريعية يهــدي عبــاده بصنــوف الهدايــة التشــريعية، خبرًًا، وأمــرًًا ونهيًًــا.

الوجود،  تدبير  العرض لوجوه  في  الكريم يم�ضي على نسق مثير  والقرآن 

وذلكم أنه مع تأكيده الدؤوب على كون الله تعالى وحده المنفرد بخلق كل �شيء 

وتدبيره، إلا أنه في مواضع كثيرة يسند وجوها من التدبير إلى فاعلين آخرين، 

في مقدمهم الملائكة، وهكذا نجد الحدث الواحد، في القرآن، مسندًًا إلى أكثر 

 التوفية، تجدها مسندة إلى ما لم يسم فاعله1، كما في 
الًا

من فاعل، خذ مث

رْْذََلِِ الْعُُْمُُرِِ...سجى ]الحج:5[، 
َ
ىّفَّ وََمِِنْكُُْمْْ مََنْْ يُرََُّدُّ إِلَِىَ أَ قوله تعالى: سمح...وََمِِنْكُُْمْْ مََنْْ يُُتََوََ

]غافر:67[،  تََعْْقِِلُُونََسجى  وََلَعَََّلَّكُُمْْ  ى  مُُسََّمًّ جََلًاً 
َ
أَ وََلِتََِبْلُُْغُُوا  قََبْلُُْ  مِِنْْ  ىّفَّ  يُُتََوََ سمح...مََنْْ 

بر ولا فاجر... أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى والطبراني في الدعاء.
 مــن عــادة العــرب أن تــلتزم بنــاء الفعــل للمجهول/للمفعــول، أي لما لــم يســم فاعلــه، 1 إذا  1
كان فاعلــه معلومــا، 2 أو مجهــولا )أنظــر: ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، 441/2( كمــا في 
هُُــرع، وعُُني، واضطــر، ومنهــا تــوفي، وبالنظــر في مثــال التوفيــة أعلاه أقترح أن يثلــث ب 3 مــا 
صحت نسبته إلى أكثر من فاعل، باعتبارات متعددة. وحول ما لم يسم فاعله أنظر: إتحاف 
ن الصديقــي 1057هـــ وهــو تكملــة 

الَّا
الفاضــل بالفعــل المــبني لــغير الفاعــل، لمحمــد علي بــن عََ

لكتــاب ]المنهــل المأهــول في الفعــل المــبني للمجهــول[ للقــا�ضي خير الديــن بــن أبــي الســعود بــن 
ظــهيرة المخزومــي ت نحــو 910ــــ
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شْْهُُرٍٍ وَعَََشْْرًًا...سجى 
َ
رْْبََعََةََ أَ

َ
نْْفُُسِِهِِّنَّ أَ

َ
زْْوََاجًًا يََتَرَََصّْْبَّنََ بِأَِ

َ
ّلَّذِِينََ يُُتََوََوّْْفَّنََ مِِنْكُُْمْْ وََيََذََرُُونََ أَ سمحوََا

زْْوََاجِِهِِمْْ مََتََعًااً إِلَِىَ 
َ
زْْوََاجًًا وََصِِةًًّيَّ لِأَِ

َ
ّلَّذِِينََ يُُتََوََوّْْفَّنََ مِِنْكُُْمْْ وََيََذََرُُونََ أَ ]البقرة:234[، سمحوََا

الْحَْوَْْلِِ غََيْرََْ إِخِْْرََاجٍٍ..سجى ]البقرة:240[
ىّفَّ  ُ يََتََوََ ثم إذا صرح بفاعل التوفية، خالف فيه، فمرة نلفيه الله تعالى سمحا�للَّهُ

نْْفُُسََ حِِينََ مََوْْتِهََِا وََاتِّلَّيِ لَمَْْ تََمُُتْْ فِيِ مََنََامِِهََا فََيُُمْْسِِكُُ اتِّلَّيِ قََضََى عََلََيْهََْا الْمََْوْتََْ وََيُُرْسِِْلُُ 
َ
الْأَْ

اّمَّ  رُُّكَّونََسجى ]الزمر:117[، سمح...فََلََ ى إِّنَّ فِيِ ذََلِكََِ لَآَيَتٍٍا لِقََِوْْمٍٍ يََتََفََ جََلٍٍ مُُسََّمًّ
َ
خْْرََى إِلَِىَ أَ

ُ
الْأُْ

]المائدة:117[،  شََهِِيدٌٌسجى  شََيْْءٍٍ   ّ
كُُلِّ� عَلََىَ  نْتََْ 

َ
وََأَ عََلََيْهِِْمْْ  اقِّرَّليِبََ  نْتََْ 

َ
أَ كُُنْتََْ  يّْفَّتَْنَِيِ  تَوََ

ّلَّذِِي يََتََوََاّفَّكُُمْْ  يََّفَّّنَّكََ...سجى ]يونس:46[، ]الرعد:40[، ]غافر:77[، سمحوََهُُوََ ا وْْ نََتََوَ
َ
سمح..أَ

إِلَِيَْْهِِ  ثُُّمَّ  ى  مُُسََّمًّ جََلٌٌ 
َ
أَ لِيُُِقْْضََى  فِيِهِِ  يََبْعََْثُُكُُمْْ  ثُُّمَّ  هََّنَّلارِاِ  بِ جََرَحَْْتُُمْْ  مََا  وََيََعْْلََمُُ  بِيّْلَّلالِِْ 

 َ ا�للَّهَ عْْبُُدُُ 
َ
أَ سمحوََلَكَِِنْْ  ]الأنعام:60[،  تََعْْمََلُُونََسجى  كُُنْتُُْمْْ  بِمََِا  يُنَُبَِّ�ئُُّكُُمْْ  ثُُّمَّ  مََرْجِِْعُُكُُمْْ 

ُ خََلََقََكُُمْْ  كُُونََ مِِنََ الْمُُْؤْْمِِنِيِنََسجى ]يونس:104[، سمحا�للَّهُ
َ
نْْ أَ

َ
مِِرْتُُْ أَ

ُ
ّلَّذِِي يََتََوََاّفَّكُُمْْ وََأُ ا

 َ رْْذََلِِ الْعُُْمُُرِِ لِكَِيَْْ لَاَ يََعْْلََمََ بََعْْدََ عِِلْمٍٍْ شََيْئًًْا إِّنَّ ا�للَّهَ
َ
ثُُّمَّ يََتََوََاّفَّكُُمْْ وََمِِنْكُُْمْْ مََنْْ يُرََُّدُّ إِلَِىَ أَ

عََلِيِمٌٌ قََدِِرٌٌيسجى ]النحل:70[
وأخرى نجد التوفية مسندة إلى ملك الموت في قوله تعالى: سمحقُُلْْ يََتََوََاّفَّكُُمْْ 

لََّ بِكُُِمْْ ثُُّمَّ إِلَِىَ رََبِّ�كُُّمْْ تُرُْجََْعُُونََسجى ]السجدة:11[. ّلَّذِِي وُكُِّ� مََلََكُُ الْمََْوْتِِْ ا
ّلَّذِِينََ تَوَََاّفَّهُُمُُ الْمََْلَاَئِكََِةُُ  وفي مواضع كثيرة أخر تجدها مسندة إلى الملائكة سمحإِّنَّ ا

رْضُُْ 
َ
لَمَْْ تَكَُُنْْ أَ

َ
رْضِِْ قَلُاوُا أَ

َ
نْْفُُسِِهِِمْْ قَلُاوُا فِيِمََ كُُنْتُُْمْْ قَلُاوُا كُُاّنَّ مُُسْْتََضْْعََفِِينََ فِيِ الْأَْ

َ
ظََالِمِِِي أَ

وََاهُُمْْ جََهََمُُّنَّ وَسَََاءََتْْ مََصِِيرًًاسجى ]النساء:97[، 
ْ
لَوئَِكََِ مََأْ

ُ
وََاسِِعََةًً فََتُُهََجِِارُُوا فِيِهََا فََأُ  ِ ا�للَّهِ

لََمََ مََا كُُاّنَّ نََعْْمََلُُ مِِنْْ سُُءٍٍو بَلََىَ  لْقََْوُُا اّسَّل
َ
نْْفُُسِِهِِمْْ فََأَ

َ
ّلَّذِِينََ تََتََوََاّفَّهُُمُُ الْمََْلَاَئِكََِةُُ ظََالِمِِِي أَ سمحا

ّلَّذِِينََ تََتََوََاّفَّهُُمُُ الْمََْلَاَئِكََِةُُ طََيِّ�بِّيِنََ  َ عََلِيِمٌٌ بِمََِا كُُنْتُُْمْْ تََعْْمََلُُونََسجى ]النحل:28[، سمحا إِّنَّ ا�للَّهَ
سمحوََهُُوََ  ]النحل:32[،  تََعْْمََلُوُنََسجى  كُُنْتُُْمْْ  بِمََِا  الْجَْةََّنَّ  ادْْخُُلُُوا  عََلََيْكُُْمُُ  سََلَاَمٌٌ  يََقُُلُووُنََ 
تّْفَّهُُْ  تَوََ الْمََْوْتُُْ  حََدََكُُمُُ 

َ
أَ جََاءََ  إِذََِا  حََىّتَّ  حََفََظََةًً  عََلََيْكُُْمْْ  وََيُُرْسِِْلُُ  عِِبََادِِهِِ  فََوْْقََ  الْقََْهِارُُِ 
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يَضَْْرِِبُُونََ  الْمََْلَاَئِكََِةُُ  تّْفَّهُُْمُُ  تَوََ إِذََِا  سمحفََكََيْفََْ  ]الأنعام:61[،  طُُّونََسجى  يُُفََرِّ� لَاَ  وََهُُمْْ  رُسُُُلُُنََا 
الْمََْلَاَئِكََِةُُ  كََفََرُُوا  ّلَّذِِينََ  ا ىّفَّ  يََتََوََ إِذِْْ  تَرَََى  سمحوََلَوَْْ  ]محمد:27[،  دْْبَاَرََهُُمْْسجى 

َ
وََأَ وُجُُُهََوهُُمْْ 

إِذََِا  سمححََىّتَّ  الْحَْرَِيِقِِسجى]الأنفال:50[،  عََذََابََ  وََذُُقُوُوا  دْْبَاَرََهُُمْْ 
َ
وََأَ وُجُُُهََوهُُمْْ  يَضَْْرِِبُُونََ 

قَلُاوُا ضََوّلُّا عََاّنَّ   ِ يْْنََ مََا كُُنْتُُْمْْ تَدَْْعُُونََ مِِنْْ دُُنِِو ا�للَّهِ
َ
أَ يََتََوََوّْْفَّنََهُُمْْ قَلُاوُا  جََاءََتْْهُُمْْ رُسُُُلُُنََا 

هُُمْْ كََانُوُا كََافِرِِيِنََسجى ]الأعراف:37[. ّنَّ
َ
نْْفُُسِِهِِمْْ أَ

َ
وَشَََهِِدُُوا عَلََىَ أَ

وفي مقــام النســبة على الحقيقــة أو الدعــاء، فــإن المؤمــن لا يتوجــه إلا إلى الله 

لْحِْقِْْنِيِ 
َ
تعالى، كما قال تعالى على لســان يوســف عليه السلام: سمح...تَوَََنِّفَّيِ مُُسْْلِمًًِا وََأَ

لِِاّصَّلاحِيِنََسجى ]يوسف:101[، ومن دعاء سحرة فرعون وقد توعدهم بما توعدهم  بِ
نََّفَّا مُُسْْلِمِِِينََسجى ]الأعراف:126[، ومن دعاء  فْرِْغِْْ عََلََيْنََْا صََبْرًًْا وََتَوََ

َ
به لما آمنوا سمح...رََنََّبَّا أَ

آمََاّنَّ رََنََّبَّا فََغْْافِِرْْ 
نْْ آمِِنُُوا بِرََِبِّ�كُُّمْْ فََ

َ
نََّنَّا سََمِِعْْنََا مُُنََدِايًِاً يُُنََدِايِ لِلِْإِِْمََينِِا أَ المؤمنين سمحرََنََّبَّا إِ

بْرََْارِسجىِ ]آل عمران:193[.
َ
نََّفَّا مََعََ الْأَْ ئََّتِانََِا وََتَوََ رّْْ عََاّنَّ سََيِّ� لَنَََا ذُُنُبََونََا وََكََفِّ�

ومــن المــثير أن نجــد التوفيــة مســندة في موضــع إلى المــوت نفســه!؟ وذلكــم 

رْْبََعََةًً 
َ
أَ عََلََيْهِِّْنَّ  فََسْْاتَشَْْهِِدُُوا  نِسََِئِاكُُِمْْ  مِِنْْ  الْفََْاحِِشََةََ  تِيِنََ 

ْ
يَأَْ سمحوََاّلَّلاتِيِ  تعــالى:  قولــه 

ُ لَهَُُّنَّ  وْْ يََجْعََْلََ ا�للَّهُ
َ
مْْسِِكُُوهُُّنَّ فِيِ الْبُُْيُُتِِو حََىّتَّ يََتََوََاّفَّهُُّنَّ الْمََْوْتُُْ أَ

َ
مِِنْكُُْمْْ فََإِنِْْ شََهِِدُُوا فََأَ

]النســاء:15[. سََبِيِلًاًسجى 
قال الفخر الرازي:

صََــارََ 
َ
ي بِِمََــعْْنًًى وََاحِِــدٍٍ، فَ ّ

�
ــوََفِّ ــوْْتُُ وََالّتَّ

َ �لْمَ
ــوْْتُُ وََا

َ �لْمَ
اهُُــّنَّ  ا

ّفَّ
: مََــا مََــعْْنََى يََتََوََ

ُ
الِِــثُ

ّثَّ
الُُ ال

َ
ــؤَ الّسُّ

ــوْْتُُ؟
َ �لْمَ
وْْ يُُمِِيتُُهُُــّنَّ ا

َ
قّْْتَّدِِيــرِِ: أَ فِِي ال

ّلَّذِِينََ تََتََوََاّفَّهُُمُُ  وْْلِِهِِ: سمحا
َ
قَ

َ
وْْتِِ، كَ

َ �لْمَ
 ا

ُ
ةُ

َ
ئِِالَاكَ


اهُُّنَّ مََ

ّفَّ
ى يََتََوََ نْْ يُُرََادََ حََّتَّ

َ
جََوََابُُ: يََجُُوزُُ أَ

ْ
الْ

ى  وْْ حََّتَّ
َ
جّْْسَّــدََةِِ:11[، أَ حّْْنَّــلِِ:38[، سمحقُُلْْ يََتََوََاّفَّكُُمْْ مََلََكُُ الْمََْوْتِِْسجى ]ال ل�ــمََلائِكََِةُُسجى ]ال ا
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1. رْْوََاحََهُُّنَّ
َ
وْْتُُ وََيََسْْتََوْْفِِيََ أَ

َ �لْمَ
هُُّنَّ ا

َ
ذَ

ُ
خُ

ْ
يََأْ

لكن لابن عاشور وجهة أخرى في جواب السؤال، قال رحمه الله تعالى:

بِِنََاءََ 
ْ
عََرََبُُ فِِيهََا الْ

ْ
زََمََتِِ الْ

َ
تَ
ْ
تِِّلَّي الْ


عََالِِ ا

ْ
فْ
َ �لْأَ
مََجْْهُُولِِ، وََهُُوََ مِِنََ ا

ْ
وّْْفَّنََ مََبْْنِِيٌّّ لِِلْ


وََيُُتََوََ

وْْ 
َ
أَ هُُوََ،  مََا  هُُ 

ُ
اعِِلُ

َ
فَ  

َ
عُُرِِفَ دْْ 

َ
قَ فِِعْْلٍٍ   ّ

لِّ�
ُ
كُ فِِي  لِِكََ 

َ
وََذَ  ، ّرَّ

ُ
وََاضْْطُ عُُنِِيََ  لََ 

ْ
مِِثْ مََجْْهُُولِِ 

ْ
لِِلْ

اسْْتِِعْْمََالُُ 
َ
وْْتُُ، فَ

َ �لْمَ
ا اهُُ 

ّفَّ
وََ

َ
تَ وْْ 

َ
أَ هُُّلَّ، 


ال اهُُ 

ّفَّ
وََ

َ
تَ مِِنْْ  وََهُُوََ  نًًّيَّا.  مُُعََ  

الًا
اعِِ

َ
هُُ فَ

َ
لَ وا 

ُ
يََعْْرِِفُ مْْ 

َ
لَ

وْْتِِ، 
َ �لْمَ
ا الِِقِِ 

َ
لِِخَ وْْ 

َ
أَ مََوْْتِِ، 

ْ
لِِلْ  ّ

حََقٍّ�  
َ
ةَ

َ
زِِلَ

ْ
مََنْ  ّ

حََيِّ�
ْ
الْ لِِعُُمْْرِِ   

الًا
زِِي

ْ
نْ
َ
تَ مََجََازٌٌ،  مِِنْْهُُ  ي  ّ

�
وََّتَّفِّ ال

 ، حََّقُّ
ْ
بِِضََ الْ

ُ
نٌٌالَا، وََقُ




ُ
بِِضََ فُ

ُ
ظِِيرُُهُُ قُ

َ
حََّقُّ وََنَ

ْ
يََّ الْ

�
وُُفِّ

ُ
الُُ: تُ

َ
مََا يُُقَ

َ
نٌٌالَا كَ




ُ
يََّ فُ

�
وُُفِّ

ُ
وا: تُ

ُ
الُ

َ
قَ

َ
فَ

جََازُُ 
َ �لْمَ
ا ا 

َ
هََذَ اعََ 

َ
وََشَ بََضََ، 

َ
قَ مِِنْْ  رََادُُ 

ُ �لْمُ
ا صََارََ  مََا 

َ
كَ مََاتََ،  يََّ: 

�
وُُفِّ

ُ
تُ مِِنْْ  رََادُُ 

ُ �لْمُ
ا صََارََ 

َ
فَ

نْْفُُسََسجى 
َ
ىّفَّ الْأَْ ُ يََتََوََ ى سمحا�للَّهُ

َ
عََالَ

َ
هُُّلَّ تَ


الََ ال

َ
قَ

َ
مُُالَا فَ


سْْ ِ

�لْإِ
 وََجََاءََ ا

ً
ةًّيَّ  عُُرْْفِِ

ً
ةً

َ
ى صََارََ حََقِِيقَ حََّتَّ

الََ سمحقُُلْْ يََتََوََاّفَّكُُمْْ 
َ
سََّاء:15[، وََقَ

�
الََ سمححََىّتَّ يََتََوََاّفَّهُُّنَّ  الْمََْوْتُُْسجى ]النِّ

َ
]الزمر:42[، وََقَ

عّْْتَّلِِيمِِ  امِِ ال
َ
جْْهُُولُُ عِِنْْدََهُُمْْ فِِي مََقَ

َ �لْمَ
فََاعِِلُُ ا

ْ
هََرََ الْ

َ
ظَ

َ
جّْْسَّدََة:11[، فَ مََلََكُُ الْمََْوْتِِْسجى ]ال

إِِيجََازًًا  لِِكََ 
َ
ذَ عََدََا  فِِيمََا  مََجْْهُُولِِ 

ْ
لِِلْ مََبْْنِِيًّّا  فِِعْْلِِ 

ْ
الْ اسْْتِِعْْمََالََ  ى 

َ
بْْقَ

َ
وََأَ ةِِ، 

َ
وْْعِِظَ

َ �لْمَ
ا وِِ 

َ
أَ

سْْالِاتِِعْْمََال2ِِ. بََعًًا لِِ
َ
وََتَ

وقريــب مــن ذلــك مــا ورد في الزهــوق، حيــث أســند إلى النفــس، كمــا في قولــه 

نْْفُُسُُهُُمْْ وََهُُمْْ كََافِرُُِونََسجى ]التوبــة:55و85[.
َ
تعــالى: سمح...وََتَزَْهََْقََ أَ

والقدر المتفق عليه بين الموحدين أن الله تعالى في تدبيره شؤون العالم، 

وأحداث  أفعال  نسبة  يسوغ  الذي  الاصطناع  خالقها،  هو  أسبابًًا،  يصطنع 

كثيرة إلى غيره سبحانه، مرة بشكل مباشر، مشعر، بظاهره، باستقلالها، ولا 

استقلال لها على الحقيقة، وثانية مع تقييد النسبة بكونها بإذن الله أو بأمره، 

وثالثة مع التصريح بالتسبيب بها، فمن الأخير إضافة إحياء الأرض، وإخراج 

 الفخر الرازي، التفسير الكبير، 530/9. 1
 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 441/2. 2
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رْضََْ 
َ
ّلَّذِِي جََعََلََ لَكَُُمُُ الْأَْ الثمرات بإنزال الماء، إلى الله تعالى، كما في قوله تعالى: سمحا

مََّثَّلرََاتِِ رِزِْْقًًا لَكَُُمْْ فََلَاَ  خْْرََجََ بِهِِِ مِِنََ ا
َ
مََّسَّلءِِا مََءًًا فََأَ نْزََْلََ مِِنََ ا

َ
مََّسَّلاءََ بِنََِءًًا وََأَ فِرََِاشًًا وََا

مِِنْْ  مََّسَّلءِِا  ا مِِنََ   ُ نْزََْلََ ا�للَّهُ
َ
أَ تََعْْلََمُُونََسجى  ]البقرة:22[، سمحوََمََا  نْْتُُمْْ 

َ
وََأَ نْدََْادًًا 

َ
أَ  ِ ��لِلَّهِ تََجْعََْلُُوا 

حََّسَّلابِِ  يََّاحِِ وََا ّ دََاةٍٍّبَّ وََتَصَْْرِِفِِي ارِّل�
رْضََْ بََعْْدََ مََوْْتِهََِا وََبََّثَّ فِيِهََا مِِنْْ كُُلِّ�

َ
حْْيََا بِهِِِ الْأَْ

َ
مََءٍٍا فََأَ

نْزََْلََ 
َ
أَ  ُ سمحوََا�للَّهُ يََعْْقِِلُوُنََسجى ]البقرة:164[،  لِقََِوْْمٍٍ  لَآَيَتٍٍا  رْضِِْ 

َ
وََالْأَْ مََّسَّلءِِا  ا بََيْنََْ  رِّخَِّ  الْمُُْسََ

يَسَْْمََعُُونََسجى  لِقََِوْْمٍٍ  لَآَيَةًًَ  ذََلِكََِ  فِيِ  إِّنَّ  مََوْْتِهََِا  بََعْْدََ  رْضََْ 
َ
الْأَْ بِهِِِ  حْْيََا 

َ
فََأَ مََءًًا  مََّسَّلءِِا  ا مِِنََ 

حْْيََا 
َ
مََّسَّلءِِا مِِنْْ رِزِْْقٍٍ فََأَ ُ مِِنََ ا نْزََْلََ ا�للَّهُ

َ
هََّنَّلرِاِ وََمََا أَ ]النحل:65[، سمحوََاخْْتِلَِاَفِِ ايّْلَّللِِْ وََا

يََّاحِِ آيَتٌٌا لِقََِوْْمٍٍ يََعْْقِِلُوُنََسجى ]الجاثية:5[، سمحوََلَئَِنِْْ  رْضََْ بََعْْدََ مََوْْتِهََِا وََتَصَْْرِِفِِي ارِّل�
َ
بِهِِِ الْأَْ

ُ قُُلِِ  لَيَََقُُلُوّنَّ ا�للَّهُ بََعْْدِِ مََوْْتِهََِا  رْضََْ مِِنْْ 
َ
الْأَْ حْْيََا بِهِِِ 

َ
مََّسَّلءِِا مََءًًا فََأَ لََ مِِنََ ا لْتََْهُُمْْ مََنْْ نَّزَّ

َ
سََأَ

الْبَْرَْْقََ  يُرُِِيكُُمُُ  آيَتِاهِِِ  سمحوََمِِنْْ  ]الجاثية:63[،  يََعْْقِِلُُونََسجى  لَاَ  كْْثَرَُهُُُمْْ 
َ
أَ بَلَْْ   ِ ��لِلَّهِ  الْحَْمَْْدُُ 

رْضََْ بََعْْدََ مََوْْتِهََِا إِّنَّ فِيِ ذََلِكََِ لَآَيَتٍٍا 
َ
مََّسَّلءِِا مََءًًا فََيُُحْْيِيِ بِهِِِ الْأَْ لُُّ مِِنََ ا خََوْْفًًا وََطََمََعًًا وََيُُنَزَِّ�

مََّسَّلءِِا  نْزََْلََ مِِنََ ا
َ
رْضََْ وََأَ

َ
مََّسَّلاوََاتِِ وََالْأَْ ّلَّذِِي خََلََقََ ا ُ ا لِقََِوْْمٍٍ يََعْْقِِلُُونََسجى ]الروم:24[، سمحا�للَّهُ

ه�  مْْرِ
َ
رََ لَكَُُمُُ الْفُُْلْكََْ لِتََِجْْرِِيََ فِيِ الْبََْحْْرِِ بِأَِ مََّثَّلرََاتِِ رِزِْْقًًا لَكَُُمْْ وَسَََّخَّ خْْرََجََ بِهِِِ مِِنََ ا

َ
مََءًًا فََأَ

خْْرَجَْْنََا 
َ
مََّسَّلءِِا مََءًًا فََأَ نْزََْلََ مِِنََ ا

َ
ّلَّذِِي أَ نْْهََارََ سجى  ]إبراهيم:32[، سمحوََهُُوََ ا

َ
رََ لَكَُُمُُ الْأَْ وَسَََّخَّ

مِِنْْ  خّْْنَّللِِ  ا وََمِِنََ  مُُتَرَََاكِبًًِا  حََاّبًّ  مِِنْهُُْ  نُُخْرِِْجُُ  خََضِِرًًا  مِِنْهُُْ  خْْرَجَْْنََا 
َ
فََأَ شََيْْءٍٍ   ّ

كُُلِّ� نََبََتََا  بِهِِِ 
مُُتَشَََابِهٍٍِ  وَغَََيْرََْ  مُُشْْتَبَِهًًِا  اّمَّّرُّلنََ   وََا يّْزَّلتُُْونََ  وََا عْْنََبٍٍا 

َ
أَ مِِنْْ  وَجَََتٍٍاّنَّ  دََانِيََِةٌٌ  قِنِْوََْانٌٌ  طََلْعِِْهََا 

ثْمََْرََ وََيََنْعِِْهِِ إِّنَّ فِيِ ذََلِكُُِمْْ لَآَيَتٍٍا لِقََِوْْمٍٍ يُؤُْْمِِنُُونََسجى ]الأنعام:99[، 
َ
انْْظُُرُُوا إِلَِىَ ثََمََرِهِِِ إِذََِا أَ

قََتّْْلَّ سََحََبًااً ثِقََِلًااً سُُقْْنََهُاُ 
َ
يََّحََا بُشُْْرًًا بََيْنََْ يَدَََيْْ رََحْْمَتَِهِِِ حََىّتَّ إِذََِا أَ ّلَّذِِي يُرُْسِِْلُُ ارِّل� سمحوََهُُوََ ا

مََّثَّلرََاتِِ كََذََلِكََِ نُُخْرِِْجُُ الْمََْوْْتَىَ لَعَََّلَّكُُمْْ  ّ ا
خْْرَجَْْنََا بِهِِِ مِِنْْ كُُلِّ�

َ
نْزََْلْنََْا بِهِِِ الْمََْاءََ فََأَ

َ
تٍٍّ فََأَ لِبََِلَدٍٍَ مََيِّ�

فِيِهََا  لَكَُُمْْ  وَسَََلََكََ  مََهْْدًًا  رْضََْ 
َ
الْأَْ لَكَُُمُُ  جََعََلََ  ّلَّذِِي  سمحا رُُّكَّونََسجى  ]الأعراف:57[،  تَذَََ

زْْوََاجًًا مِِنْْ نََبََتٍٍا شََىّتَّسجى  ]طه:53[، سمحلَأمَْْ 
َ
خْْرَجَْْنََا بِهِِِ أَ

َ
مََّسَّلءِِا مََءًًا فََأَ نْزََْلََ مِِنََ ا

َ
سُُبُُلًاً وََأَ

لْوََْانُُهََا وََمِِنََ الْجِِْبََلِِا جُُدََدٌٌ 
َ
خْْرَجَْْنََا بِهِِِ ثََمََرََاتٍٍ مُُخْتََْلِفًًِا أَ

َ
مََّسَّلءِِا مََءًًا فََأَ نْزََْلََ مِِنََ ا

َ
َ أَ ّنَّ ا�للَّهَ

َ
تَرَََ أَ

اّنَّ نَسَُُقُُو الْمََْاءََ 
َ
وََلَمَْْ يَرَََوْْا أَ

َ
لْوََْانُُهََا وَغَََرََابِيِبُُ سُُدٌٌوسجى ]فاطر:27[، سمحأَ

َ
بِيِضٌٌ وََحُُمْرٌٌْ مُُخْتََْلِفٌٌِ أَ
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فََلَاَ يُُبْصِِْرُُونََسجى 
َ
نْْفُُسُُهُُمْْ أَ

َ
نْْعََمُُاهُُمْْ وََأَ

َ
كُُلُُ مِِنْهُُْ أَ

ْ
فََنُُخْْرِِجُُ بِهِِِ زََرْعًْاً تَأَْ رْضِِْ الْجُْرُُُزِِ 

َ
إِلَِىَ الْأَْ

نْزََْلْنََْا مِِنََ الْمُُْعْْصِِرََاتِِ مََءًًا ثََجًًاّجَّا )41( لِنُُِخْْرِِجََ بِهِِِ حََاّبًّ وََنََبََتًااًسجى 
َ
]السجدة:27[، سمحوََأَ

رْضِِْ 
َ
الْأَْ فِيِ  يََنََبِايِعََ  فََسََلََكََهُُ  مََءًًا  مََّسَّلءِِا  ا مِِنََ  نْزََْلََ 

َ
أَ  َ ا�للَّهَ ّنَّ 

َ
أَ تَرَََ  لَمَْْ 

َ
سمحأَ ]النبأ:15-14[، 

ا ثُُّمَّ يََجْعََْلُهُُُ حُُطََمًًاا إِّنَّ فِيِ ذََلِكََِ  لْوََْانُهُُُ ثُُّمَّ يَهَِِيجُُ فََتَرَََاهُُ مُُصْْفََّرًّ
َ
ثُُّمَّ يُُخْرِِْجُُ بِهِِِ زََرْعًْاً مُُخْتََْلِفًًِا أَ

بِهِِِ  نْبَْتَْنََْا 
َ
فََأَ مُُبََارَكًًَا  مََءًًا  مََّسَّلءِِا  ا مِِنََ  لّْزَّنََْا  سمحوََنَ ]الزمر:21[،  لْبََْابِِسجى 

َ
الْأَْ لِويِ 

ُ
لِأُِ لَذَِِكْْرََى 

حْْيََيْنََْا بِهِِِ 
َ
خّْْنَّللََ بَسِِاقََتٍٍا لَهَََا طََلْعٌٌْ نَضَِِيدٌٌ 10 رِزِْْقًاً لِلِْعِِْبََدِاِ وََأَ جََتٍٍاّنَّ وَحَََّبَّ الْحَْصَِِيدِِ 9 وََا

نْشََْرْْنَاَ 
َ
مََّسَّلءِِا مََءًًا بِقََِدََرٍٍ فََأَ لََ مِِنََ ا ّلَّذِِي نَّزَّ بَلَْدََْةًً مََيْتًًْا كََذََلِكََِ الْخُْرُُُوجُُسجى ]ق:9-11[، سمحوََا

اّنَّ صََبََبْنََْا الْمََْاءََ صََاّبًّ 25 ثُُّمَّ شََقََقْْنََا 
َ
بِهِِِ بَلَْدََْةًً مََيْتًًْا كََذََلِكََِ تُُخْرَْجَُُونََسجى ]الزخرف:11[، سمحأَ

وََنََخْلًْاً 29 وَحَََدََائِقََِ  وََزََيْتُُْنًواً  وََقََضْْبًًا 28  نْبَْتَْنََْا فِيِهََا حََاّبًّ 27 وَعَِِنََبًًا 
َ
فََأَ اّقًّ 26  رْضََْ شََ

َ
الْأَْ

اّبًّسجى ]عبس:31-25[
َ
غُُلْبًًْا 30 وََفََكِاهََِةًً وََأَ

ومن نسبة الظاهرات والحوادث إلى الأسباب، بشكل مشعر بالاستقلال، 

بُُّ يََخْرُُْجُُ  يِّّطَّل� نسبة خروج النبات وإنباته إلى نفسه، وهو قوله تعالى: سمحوََالْبََْلَدَُُ ا

لِقََِوْْمٍٍ  الْآْيَتِِا  فُُّ  نُصََُرِّ� كََذََلِكََِ  نَكَِِدًًا  ّلَّا  إِ يََخْرُُْجُُ  لَاَ  خََبُُثََ  ّلَّذِِي  وََا هِِّ  رََبِّ� بِإِِذِْنِِْ  نََبََاتُهُُُ 
هّْْدُّلانِِ وََصِِبْغٍٍْ  يَشَْْكُُرُُونََسجى  ]الأعراف:58[، سمحوَشَََجََرََةًً تََخْرُُْجُُ مِِنْْ طُُرِوِ سََيْنََْاءََ تَنَْبُُْتُُ بِ
كََمََثََلِِ حََةٍٍّبَّ   ِ مْْوََالَهَُُمْْ فِيِ سََبِيِلِِ ا�للَّهِ

َ
أَ يُُنْفِِْقُُونََ  ّلَّذِِينََ  ا لِلِْآْكِلِِيِنََسجى ]المؤمنون:20[، سمحمََثََلُُ 

وََاسِِعٌٌ   ُ يَشَََءُُا وََا�للَّهُ لِمََِنْْ  ُ يُضََُاعِِفُُ  مِِئَاةَُُ حََةٍٍّبَّ وََا�للَّهُ سُُنْبُُْلََةٍٍ   ّ
كُُلِّ� فِيِ  سََنََابِلََِ  نْبَْتَََتْْ سََبْعََْ 

َ
أَ

عَلََىَ  نَصَْْبِرََِ  لَنَْْ  مُُسََوى  يَاَ  قُُلْتُُْمْْ  عََلِيِمٌٌسجى ]البقرة:261[، أو نسبته إلى الأرض سمحوََإِذْْ 
وََ...سجى  وََقِئِاّثَّهََِا  بََقْْلِهََِا  مِِنْْ  رْضُُْ 

َ
الْأَْ تُنُْبِْتُُِ  اّمَّ  مِِ لَنَََا  يُُخْرِِْجْْ  رََّبَّكََ  لَنَََا  فََدْْاعُُ  وََاحِِدٍٍ  طََعََامٍٍ 

نْْفُُسِِهِِمْْ 
َ
أَ رْضُُْ وََمِِنْْ 

َ
الْأَْ اّمَّ تُنُْبِْتُُِ  كُُهََّلَّا مِِ زْْوََاجََ 

َ
الْأَْ ّلَّذِِي خََلََقََ  ا ]البقرة:61[، سمحسُُبْحََْانََ 

نّْدُّلْيََا لَعَِِبٌٌ  مََّنَّا الْحَْيَََةُاُ ا
َ
اّمَّ لَاَ يََعْْلََمُُونََسجى، ومنه أيضًًا نسبته إلى المطر سمحاعْْلََمُُوا أَ وََمِِ

اّفَّرََ  عْْجََبََ الْكُُْ
َ
وْْلَاَدِِ كََمََثََلِِ غََيْثٍٍْ أَ

َ
مْْوََالِِ وََالْأَْ

َ
وََلَهَْْوٌٌ وََزِنََيةٌٌ وََتََفََخُُارٌٌ بَيَْنََْكُُمْْ وََتَكََاَثُرٌٌُ فِيِ الْأَْ

نََبََاتُهُُُ...سجى ]الحديد:20[، أضاف اسم المصدر »نبات« إلى الغيث.
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ومنــه نســبة الإنبــات والاخضــرار، بعــد نــزول الماء عليهــا، إلى الأرض نفســها، 
نْبَْتَََتْْ 

َ
نْزََْلْنََْا عََلََيْهََْا الْمََْاءََ اهْْتَتّْْزَّ وََرََبََتْْ وََأَ

َ
رْضََْ هََامِِدََةًً فََإِذََِا أَ

َ
كما في قوله: سمحوََتَرَََى الْأَْ

فََتُُصْْبِحُُِ  مََءًًا  مََّسَّلءِِا  ا مِِنََ  نْزََْلََ 
َ
أَ  َ ّنَّ ا�للَّهَ

َ
أَ تَرَََ  مَْْ  لـ�

َ
سمحأَ بَهَِِيجٍٍسجى ]الحج:5[،  زََوْْجٍٍ   ّ

كُُلِّ� مِِنْْ 
رْضََْ 

َ
ّنَّكََ تَرَََى الْأَْ

َ
َ لَطَِِيفٌٌ خََبِيِرٌٌ سجى ]الحج:63[، سمحوََمِِنْْ آيَتِاهِِِ أَ ةًّرًَّ إِّنَّ ا�للَّهَ رْضُُْ مُُخْضََْ

َ
الْأَْ

حْْيََهََاا لَمَُُحْْيِيِ الْمََْوْْتَىَ إِهُُّنَّ عَلََىَ 
َ
ّلَّذِِي أَ نْزََْلْنََْا عََلََيْهََْا الْمََْاءََ اهْْتَتّْْزَّ وََرََبََتْْ إِّنَّ ا

َ
خََشِِاعََةًً فََإِذََِا أَ

]فصلــت:39[. قََدِِرٌٌيسجى  شََيْْءٍٍ   ّ
كُُلِّ�

ّلَّذِِي  ُ ا ومــن بابــه، نســبة إثــارة السحــاب إلى الريــح كمــا في قولــه تعــالى: سمحا�للَّهُ
فََتَرَََى  وََيََجْْعََلُهُُُ كِسََِفًًا  يَشَََءُُا  كََيْفََْ  مََّسَّلءِِا  ا فِيِ  فََيََبْسُُْطُُهُُ  سََحََبًااً  فََتُُثِيِرُُ  يََّحََا  ارِّل� يُرُْسِِْلُُ 
صََبََا بِهِِِ مََنْْ يَشَََءُُا مِِنْْ عِِبََدِاِهِِ إِذََِا هُُمْْ يَسَْْتََبْشِِْرُُونََسجى 

َ
رُُْجُُ مِِنْْ خِِلَاَلِهِِِ فََإِذََِا أَ وََْدْْقََ يََخ� ل� ا

حْْيََيْنََْا 
َ
تٍٍّ فََأَ يََّحََا فََتُُثِيِرُُ سََحََبًااً فََسُُقْْنََهُاُ إِلَِىَ بَلََدٍٍَ مََيِّ� رْسََْلََ ارِّل�

َ
ّلَّذِِي أَ ُ ا ]الــروم:48[، سمحوََا�للَّهُ

مََوْْتِهََِا كََذََلِكََِ اشُُّنُّلرُُوسجى ]فاطــر:9[. بََعْْدََ  رْضََْ 
َ
الْأَْ بِهِِِ 

نّْدُّلْيََا  ومنه نســبة الإهلاك، والتدمير، إلى الريح سمحمََثََلُُ مََا يُُنْفِِْقُُونََ فِيِ هََذِِهِِ الْحَْيَََةِاِ ا
 ُ هْْلََكََتْهُُْ وََمََا ظََلََمََهُُمُُ ا�للَّهُ

َ
نْْفُُسََهُُمْْ فََأَ

َ
صََبَاتَْْ حََرْثََْ قََوْْمٍٍ ظََلََمُُوا أَ

َ
كََمََثََلِِ رِحٍٍي فِيِهََا صِِرٌّّ أَ

وْْدِِيَتَِهِِِمْْ 
َ
وْْهُُ عَاَرِضًًِا مُُسْْتََقْْبِلََِ أَ

َ
اّمَّ رََأَ نْْفُُسََهُُمْْ يََظْْلِمُُِونََسجى ]آل عمران:117[، سمحفََلََ

َ
وََلَكَِِنْْ أَ

رُُّ  لِمٌٌي 24 تُدََُمِّ�
َ
أَ قَلُاوُا هََذََا عَاَرِضٌٌِ مُُمْْطِِرُُنَاَ بَلَْْ هُُوََ مََا اسْْتََعْْجََلْتُُْمْْ بِهِِِ رِحٌٌي فِيِهََا عََذََابٌٌ 

ّلَّا مََسََكِانُُِهُُمْْ كََذََلِكََِ نََجْزِْيِ الْقََْوْمََْ الْمُُْجْْرِمِِِينََسجى  صْْبََحُُوا لَاَ يُرََُى إِ
َ
هََّا فََأَ مْْرِِ رََبِّ�

َ
كُُّلَّ شََيْْءٍٍ بِأَِ

]الأحقــاف:25[.

ولهذا نظائر في شــــــؤون أخرى كثـــــيرة1، مثل التدبيــــــر2، والتنـــــزيل3 ،الإهـــــــلاك4،

 أكتفي هنا بالتمثيل لما نسب لغير الله، أما ما نسب إليه سبحانه فغير خاف. 1
مْْرًًا )5( ]النازعات:5[

َ
رََّاتِِ أَ

دََبِّ�
ُ �لْمُ
ا

َ
 فَ 2

نْْذِِرِِينََ )194( ]الشعراء:194[
ُ �لْمُ
ونََ مِِنََ ا

ُ
بِِكََ لِِتََكُ

ْ
لْ
َ
ى قَ

َ
مِِينُُ )193( عََلَ

َ �لْأَ
وحُُ ا زََلََ بِِهِِ الّرُّ

َ
 نَ 3

شََيْْءٍٍ  كُُّلَّ  رُُّ  تُدََُمِّ�  24 لِمٌٌي 
َ
أَ عََذََابٌٌ  فِيِهََا  سمح...رِحٌٌي  ]العنكبوت:14[  ظََالِمُُِونََسجى  وََهُُمْْ  وّطُّلفََنُُا  ا خََذََهُُمُُ 

َ
 سمح...فََأَ 4

ّلَّا مََسََكِانُُِهُُمْْ كََذََلِكََِ نََجْزِْيِ الْقََْوْمََْ الْمُُْجْْرِمِِِينََسجى ]الأحقاف:25[، سمح... حََىّتَّ  صْْبََحُُوا لَاَ يُرََُى إِ
َ
هََّا فََأَ مْْرِِ رََبِّ�

َ
بِأَِ

نَاَ مِِنََ الْمُُْسْْلِمِِِينََسجى ]يونس:90[، 
َ
ّلَّذِِي آمََنََتْْ بِهِِِ بََنُُو إِسِْْرََائِيِلََ وََأَ ّلَّا ا هُُّنَّ لَاَ إِلَِهَََ إِ

َ
دْْرََكََهُُ الْغََْرََقُُ قََالََ آمََنْتُُْ أَ

َ
إِذََِا أَ

خََذََهُُمُُ الْعََْذََابُُ 
َ
خََذََهُُمُُ الْعََْذََابُُ وََهُُمْْ ظََالِمُُِونََسجى ]النحل:113[، سمحفََأَ

َ
بُّذَّهُوُ فََأَ سمحوََلَقَََدْْ جََاءََهُُمْْ رَسَُُلٌٌو مِِنْهُُْمْْ فََكََ

ةِّلَّّظُّلِ إِهُُّنَّ  خََذََهُُمْْ عََذََابُُ يَوَْمِِْ ا
َ
بُّذَّهُوُ فََأَ كْْثَرَُهُُُمْْ مُُؤْْمِِنِيِنََسجى ]الشعراء:158[، سمحفََكََ

َ
إِّنَّ فِيِ ذََلِكََِ لَآَيَةًًَ وََمََا كََانََ أَ

كََانََ عََذََابََ يَوَْْمٍٍ عََظِِيمٍٍسجى ]الشعراء:189[
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كلــه،  ذلــك  وأعجــب  والتمليك3،والفتنــة4،  والملــك  والــرزق2،   ،1 والنصــر   

رُُّزَّه�و  وَعَََ بِهِِِ  آمََنُُوا  ّلَّاذِِينََ  سمحفََ ]الأنفال:72[،  سجى  بََعْْضٍٍ...  وْْلِيََِءُُا 
َ
أَ بََعْْضُُهُُمْْ  لَوئَِكََِ 

ُ
أُ وََنَصَََرُُوا  آوََوْْا  ّلَّذِِينََ   سمحوََا 1

لَوئَِكََِ هُُمُُ الْمُُْفْْلِحُُِونََسجى ]الأعراف:157[
ُ
نْزِِْلََ مََعََهُُ أُ

ُ
ّلَّذِِي أُ وّنُّلرََ ا بََّتَّعُُوا ا وََنَصَََرُُهُوُ وََا

لَهَُُمْْ قََوْْلًاً  ُ لَكَُُمْْ قِيََِمًًاا وََارْْزُُقُُوهُُمْْ فِيِهََا وََاكْْسُُوهُُمْْ وََقُلُووُا  مْْوََالَكَُُمُُ اتِّلَّيِ جََعََلََ ا�للَّهُ
َ
أَ فََّسُّلهََاءََ   سمحوََلَاَ تُؤُْْتُوُا ا 2

لَهَُُ رِزِْقُُْهُُّنَّ وََكِسِْْوََتُُهُُّنَّ بِلْامََْعْْرُُفِِو...سجى ]البقرة:233[ سمحوََضََرََبََ  الْمََْوْْلُدِوِ  مََعْْرُُفًوًاسجى ]النساء:5[ سمح... وَعََلََىَ 
ّ مََكََانٍٍ... سجى ]النحل:112[، وكل الآيات 

تِيِهََا رِزِْقُُْهََا رَغَََدًًا مِِنْْ كُُلِّ�
ْ
ُ مََثََلًاً قََرْْيََةًً كََانَتَْْ آمِِنََةًً مُُطْْمََئِةًًّنَّ يَأَْ ا�للَّهُ

التي فيها أنه تعالى خير الرازقين ]المائدة: 114[ ، ]الحج 58[ ، ]المؤمنون 72[ ، ]سبأ 39[، 
]الجمعة 11[

قََلُاوُا لِنََِبِِيٍّ�ّ لَهَُُمُُ ابْْعََثْْ لَنَََا مََلِكًِاً نُُقََتِالِْْ فِيِ سََبِيِلِِ  لَمَْْ تَرَََ ىلإ  الْمََْلَإَِِ مِِنْْ بَنَِيِ إِسِْْرََائِيِلََ مِِنْْ بََعْْدِِ مُُسََوى إِذِْْ 
َ
 سمحأَ 3

وْْ مََا مََلََكْْتُُمْْ 
َ
ِ... سجى ]البقرة:246[، وكل آيات ملك اليمين التي أضافت الملك إلى  الأيمان، سمح...أَ ا�للَّهِ

خِِي فَفْارُُْقْْ بَيَْنََْنََا وََبََيْنََْ الْقََْوْمِِْ الْفََْسِِاقِِينََ سجى 
َ
ّلَّا نََفْْسِِي وََأَ مْْلِكُُِ إِ

َ
يّ لَاَ أَ

� ّ إِنِِّ مََفََتِِاحََهُُ... سجى ]النور:61[ سمحقَاَلََ رََبِّ�
وََلَمَْْ 

َ
ّ شََيْْءٍٍ وََلَهَََا عََرْشٌٌْ عََظِِيمٌٌسجى ]النمل:23[ سمحأَ

تِويََِتْْ مِِنْْ كُُلِّ�
ُ
ةًً تََمْْلِكُُِهُُمْْ وََأُ

َ
يّ وَجَََدْْتُُ امْْرََأَ

� ]المائدة:25[ سمحإِنِِّ
نْْعََمًًاا فََهُُمْْ لَهَََا مََلِاكُُِونََسجى]يس:71[

َ
يْدِِْنََيا أَ

َ
اّمَّ عََمِِلََتْْ أَ اّنَّ خََلََقْْنََا لَهَُُمْْ مِِ

َ
يَرَََوْْا أَ
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مََّنَّا نََحْنُُْ فِتِْنََْةٌٌ فَلََاَ تَكَْْفُُرْْ...سجى  في مواردها. ومن مواضع إضافتها إلى  غير الله تعالى سمح...ىتح يََقُُولَاَ إِ
شََّدُّ مِِنََ الْقََْتْلِِْ... 

َ
خْْرَجَُُوكُُمْْ وََالْفِِْتْنََْةُُ أَ

َ
خْْرِجُُِوهُُمْْ مِِنْْ حََيْثُُْ أَ

َ
]البقرة:102[، سمحوََاقْْتُُلُُوهُُمْْ حََيْثُُْ ثَقَِِفْْتُُمُُوهُُمْْ وََأَ

]البقرة:191-193[ وهي  فِتِْنََْةٌٌ...سجى  تَكَُُونََ  لَاَ  حََىّتَّ  192وََقَتِالُُِوهُُمْْ  رَحَِِيمٌٌ  غََفُُرٌٌو   َ ا�للَّهَ فََإِّنَّ  انْْتََهََوْاْ  فََإِنِِِ   191
يَرَُُوّدُّكُُمْْ  حََىّتَّ  يُُقََتِالُُِنَوكَُُمْْ  يَزَََالُوُنََ  وََلَاَ  الْقََْتْلِِْ  مِِنََ  كْْبَرَُُ 

َ
أَ فتنة المشركين للمؤمنين، ومنها: سمحوََالْفِِْتْنََْةُُ 

ا  ّلَّذِِينََ كََفََرُُوا إِّنَّ الْكَْاَفِرِِيِنََ كََانُوُا لَكَُُمْْ عََدُُّوًّ نْْ يََفْْتِنََِكُُمُُ ا
َ
عََنْْ دِنِيكُُِمْْ...سجى ]البقرة:217[، سمح... إِنِْْ خِِفْْتُُمْْ أَ

مََّنَّا يُرُِدُُي 
َ
ُ إِلَِيَْْكََ فََإِنِْْ تَوَََوّْلَّاْ فََعْْالََمْْ أَ نْزََْلََ ا�للَّهُ

َ
نْْ يََفْْتِنُُِكََو عََنْْ بََعْْضِِ مََا أَ

َ
مُُبِيِنًًاسجى ]النساء:101[، سمحوََاحْْذََرْهُُْمْْ أَ

سِِاّنَّل لَفَََسِِاقُُونََسجى ]المائدة:49[، سمحيَاَ بَنَِيِ آدََمََ لَاَ يََفْْتِنَِّنَّكُُمُُ  نْْ يُصُِِيبََهُُمْْ بِبََِعْْضِِ ذُُنُوُبِهِِِمْْ وََإِّنَّ كََثِيِرًًا مِِنََ ا
َ
ُ أَ ا�للَّهُ

وْضََْعُُوا خِِلَاَلَكَُُمْْ يََبْغُُْنَوكَُُمُُ الْفِْتِْنََْةََ 
َ
بَوَََيْكُُْمْْ مِِنََ الْجَْةِّنَِّ...سجى ]الأعراف:27[، سمح... وََلَأََ

َ
خْْرََجََ أَ

َ
يّْشَّلطََْنُُا كََمََا أَ ا

ّيَّّةٌٌ مِِنْْ قََوْمِِْهِِ عَلََىَ  ّلَّا ذُُرِّ� اّظَّلالِمِِِينََسجى ]التوبة:47[، سمحفََمََا آمََنََ لِمُُِسََوى إِ ُ عََلِيِمٌٌ بِ عُُاّمَّونََ لَهَُُمْْ وََا�للَّهُ وََفِيِكُُمْْ سََ
رْضِِْ وََإِهُُّنَّ لَمَِِنََ الْمُُْسْْرِفِِيِنََسجى ]يونس:83[، 

َ
نْْ يََفْْتِنََِهُُمْْ وََإِّنَّ فِرِْعََْوْْنََ لَعَََلٍٍا فِيِ الْأَْ

َ
خََوْفٍٍْ مِِنْْ فِرِْعََْوْْنََ وََمََلَئَِهِِِمْْ أَ

نْْ 
َ
أَ وََلَوَْْلَاَ  خََلِيِلًاً 73  خََذُُكََو  لَاَّتَّ وََإِذًًا  غََيْرََْهُُ  عََلََيْنََْا  لِتََِفْْتَرَِِيََ  إِلَِيَْْكََ  وْحََْيْنََْا 

َ
أَ ّلَّذِِي  ا عََنِِ  لَيَََفْْتِنُُِنَوكَََ  كََادُُوا  سمحوََإِنْْ 

وذِيََِ 
ُ
ِ فََإِذََِا أُ سِِاّنَّل مََنْْ يََقُُلُُو آمََاّنَّ بِ�للَّهِا ثَتّْبَّنََْكََا لَقَََدْْ كِدِْْتََ تَرَْْكََنُُ إِلَِيَْْهِِمْْ شََيْئًًْا قََلِيِلًاًسجى ]الإسراء:74[، سمحوََمِِنََ ا

عْْلََمََ 
َ
ُ بِأَِ وََلَيَْسََْ ا�للَّهُ

َ
ِ وََلَئَِنِْْ جََاءََ نَصَْْرٌٌ مِِنْْ رََبِّ�كََّ لَيَََقُُلُوّنَّ إِاّنَّ كُُاّنَّ مََعََكُُمْْ أَ سِِاّنَّل كََعََذََابِِ ا�للَّهِ ِ جََعََلََ فِتِْنََْةََ ا فِيِ ا�للَّهِ

الْعََْلَامَِِينََسجى ]العنكبوت:10[، والمصدر هنا مضاف إلى  فاعله لا إلى  مفعوله سمح...  فِيِ صُُدُُرِوِ  بِمََِا 
 ِ وَغَََّرَّكُُمْْ بِ�للَّهِا  ِ مْْرُُ ا�للَّهِ

َ
أَ مََنِاّيُّ حََىّتَّ جََاءََ 

َ
الْأَْ تّْرَّكُُْمُُ  وََارْْتَبَْتُُْمْْ وَغَََ وََتَرَََصّْْبَّتُُمْْ  نْْفُُسََكُُمْْ 

َ
أَ فََتََنْتُُْمْْ  بَلََىَ وََلَكَِِّنَّكُُمْْ 

نْتََْ الْعََْزِزُُي الْحَْكَِِيمُُسجى 
َ
ّلَّذِِينََ كََفََرُُوا وََاغْْفِِرْْ لَنَََا رََنََّبَّا إِّنَّكََ أَ نََّبَّا لَاَ تََجْعََْلْنََْا فِتِْنََْةًً لِ الْغََْرُُرُُوسجى ]الحديد:14[، سمح

]الممتحنة:5[، وأطلقت الفتنة هنا على اسم المفعول، وجوز ابن عاشور كونها بمعنى اسم 
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إشــباع، يختــص  بعــض  أشــبعه  بمثــل واحــد  هنــا  الخلــق1،  وأكتفــي  وأنــدره، 
بالهدايــة الإيمانيــة، وكمــا هــو متوقــع، فــإن أكثر نســبتها إنمــا هي إلى الله تعــالى 
)هدى الله، الله يهدي، يهدي الله، وهو يهدي، ومن يهد الله، أن يهديه، يهديهم 
ــا مســتقيمًًا، ويهديــك، ويهديكــم، وتهــدي مــن تشــاء، 

ً
ربهــم، ويهديهــم إليــه صراطً

كما هداكم، إنا هديناه، وهديناهما، وهديناهم، لنهدينهم، وممن هدينا، وقد 
هدانِِ، هداني ربي، الذي خلقني فهو يهدين، ع�سى أن يهدين ربي، ع�سى ربي أن 
يهــديني، إن معي ربــي سيهديــن هدانــا الله، إذ هداهــم، هديتنــا، اهدنــا الصــراط 
المستقيم، وإن الله لهاد الذين آمنوا، وكفى بربك هاديًًا ونصيرًًا، قل إن هدى 

الله هــو الهــدى، إن علينــا للهــدى...الخ(.

على أن الهداية تضاف في مواضع إلى الهداة من البشر، وفي رأسهم أنبياء 

آيَةٌٌَ مِِنْْ  نْزِِْلََ عََلََيْهِِْ 
ُ
ّلَّذِِينََ كََفََرُُوا لَوَْْلَاَ أُ الله ورسله، كما في قوله تعالى: سمحوََيََقُُلُُو ا

إِلَِيَْْكََ  وْحََْيْنََْا 
َ
أَ سمحوََكََذََلِكََِ  ]الرعد:7[ وقوله:  هََدٍٍاسجى  قََوْْمٍٍ   ّ

وََلِكُُِلِّ� مُُنْذِِْرٌٌ  نْتََْ 
َ
أَ مََّنَّا  إِ هِِّ  رََبِّ�

مْْرِِنَاَ مََا كُُنْتََْ تَدَْْرِيِ مََا الْكِِْتََبُُا وََلَاَ الْإِِْمََينُُا وََلَكَِِنْْ جََعََلْنََْهُاُ نُرًًوا نََهْْدِِي 
َ
رُُحًًوا مِِنْْ أَ

بِهِِِ مََنْْ نَشَََءُُا مِِنْْ عِِبََدِاِنَاَ وََإِّنَّكََ لَتَََهْْدِِي إِلَِىَ صِِرََاطٍٍ مُُسْْتََقِيِمٍٍسجى ]الشورى:52[، وقوله 
تعالى مخاطبًًا مو�سى عليه السلام: سمحاذْهََْبْْ إِلَِىَ فِرِْعََْوْْنََ إِهُُّنَّ طََغََى 17 فََقُُلْْ هََلْْ لَكَََ 

هْْدِِيَكَََ إِلَِىَ رََبِّ�كََّ فََتََخْْشََىسجى ]النازعات:19-17[.
َ
ىّكَّ 18 وََأَ نْْ تَزَََ

َ
إِلَِىَ أَ

ومن وراء الرسل أئمة الهدى من أتباعهم السائرين في طريقهم، كما في 

اّمَّ صََبَرَُُوا وَكَََانُوُا بِآِيَتِانََِا يُقِونُُِونََسجى  مْْرِِنَاَ لَ
َ
ةًًّمَّ يََهْْدُُونََ بِأَِ ئِ

َ
قوله تعالى: سمحوَجَََعََلْنََْا مِِنْهُُْمْْ أَ

الإمامة  تنال  واليقين  بالصبر  العلماء:  بعض  قال  هنا  ومن  ]السجدة:24[، 

ّلَّذِِينََ فََتََنُُوا الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ وََالْمُُْؤْْمِِنََتِِا ثُُّمَّ لَمَْْ يََتُُبُُووا فََلََهُُمْْ عََذََابُُ جََهََمََّنَّ وََلَهَُُمْْ عََذََابُُ الْحَْرَِيِقِِسجى  الفاعل، سمحإِّنَّ ا
]البروج: 10[

الْخَْلِاقِِِينََسجى  حْْسََنََ 
َ
أَ وََتَذَََرُُونََ  بََعْْلًاً  تَدَْْعُُونََ 

َ
سمحأَ ]المؤمنون:14[،  الْخَْلِاقِِِينََسجى  حْْسََنُُ 

َ
أَ  ُ ا�للَّهُ  سمحفََتََبََارََكََ  1

خْْلُُقُُ لَكَُُمْْ مِِنََ 
َ
يّ أَ

� نِّ
َ
يّ قََدْْ جِِئْتُُْكُُمْْ بِآِيَةٍٍَ مِِنْْ رََبِّ�كُُّمْْ أَ

� نِّ
َ
]الصافات:125[، سمحوََرَسَُُلًواً ىلإ بَنَِيِ إِسِْْرََائِيِلََ أَ

ينِِ  ّ اطِّل� مِِنََ  تََخْلُُْقُُ  ِ...سجى]آل عمران:49[، سمحوََإِذْْ 
بِإِِذِْنِِْ ا�للَّهِ طََيْرًًْا  فََيََكُُنُُو  فِيِهِِ  نْْفُُخُُ 

َ
فََأَ يّْطَّلرِِْ  ا كََهََيْئََْةِِ  ينِِ  ّ اطِّل�

يّْطَّلرِِْ بِإِِذِْنِْيِ... سجى ]المائدة:110[ كََهََيْئََْةِِ ا
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يََعْْدِِلُوُنََسجى  وََبِهِِِ   ّ بِلْاحَْقَِّ� يََهْْدُُونََ  ةٌٌ  ّمَّ
ُ
أُ مُُسََوى  قََوْمِِْ  سمحوََمِِنْْ  تعالى:  وقوله  الدين،  في 

عَلََىَ  وََنُرََُّدُّ  نَّرُّاَ  يَضَُُ وََلَاَ  يََنْفََْعُُنََا  لَاَ  مََا   ِ ا�للَّهِ دُُنِِو  مِِنْْ  نَدَْْعُُو 
َ
أَ سمحقُُلْْ  ]الأعراف:159[، 

صْْحََبٌٌا 
َ
رْضِِْ حََيْرََْانََ لَهَُُ أَ

َ
يََّشَّلطِِاينُُ فِيِ الْأَْ ّلَّذِِي اسْْتََهْْوََتْهُُْ ا ُ كََا عْْقََابِنََِا بََعْْدََ إِذِْْ هََدََانَاَ ا�للَّهُ

َ
أَ

ّ الْعََْلَامَِِينََسجى  مِِرْْنَاَ لِنُِسُْْلِمََِ لِرََِبِّ�
ُ
ِ هُُوََ الْهُُْدََى وََأُ يَدَْْعُُنَوهَُُ إِلَِىَ الْهُُْدََى ائْتِْنََِا قُُلْْ إِّنَّ هُُدََى ا�للَّهِ

عََلََيْكُُْمْْ  سََوََاءٌٌ  يَبِّتَّعُُِوكُُمْْ  لَاَ  الْهُُْدََى  إِلَِىَ  تَدَْْعُُوهُُمْْ  سمحوََإِنْْ  وقوله:  ]الأنعام:71[، 

نْْتُُمْْ صََامِِتُُونََسجى ]الأعراف:193[.
َ
مْْ أَ

َ
دََعََوْْتُُمُُوهُُمْْ أَ

َ
أَ

الإلهية،  الكتب  إلى  فيها  الهداية  أضيفت  مواضع  الكريم  القرآن  وفي 

التوراة والإنجيل والقرآن العظيم؛ إلى التوراة والإنجيل جميعًًا بقوله تعالى: 

وََالْإِِْنْْجِِيلََ 3 مِِنْْ  وّْْتَّلرََاةََ  نْزََْلََ ا
َ
وََأَ قًّاً لِمََِا بََيْنََْ يَدَََيْهِِْ   ّ مُُصََدِّ� لََ عََلََيْكََْ الْكِِْتََبََا بِلْاحَْقَِّ� سمحنّزَّ

الْفُُْرْْقََانََ...سجى ]آل عمران:4[، وإلى التوراة كما في قوله  نْزََْلََ 
َ
وََأَ لِسِِاّنَّل  قََبْلُُْ هُُدًًى 

بِوّيُّنََ...سجى]المائدة:44[، سمح... وّْْتَّلرََاةََ فِيِهََا هُُدًًى وََنُرٌٌو يََحْكُُْمُُ بِهََِا اّنَّل نْزََْلْنََْا ا
َ
تعالى: سمحإِاّنَّ أَ

قََرََاطِِيسََ  تََجْعََْلُُنَوهَُُ  لِسِِاّنَّل  وََهُُدًًى  نُرًًوا  مُُسََوى  بِهِِِ  جََاءََ  ّلَّذِِي  ا الْكِِْتََبََا  نْزََْلََ 
َ
أَ مََنْْ  قُُلْْ 

ُ ثُُّمَّ ذََرْهُُْمْْ فِيِ  نْْتُُمْْ وََلَاَ آبَاَؤُكُُُمْْ قُُلِِ ا�للَّهُ
َ
مّْْتُُمْْ مََا لَمَْْ تََعْْلََمُُوا أَ تُُبْدُُْنََوهََا وََتُُخْفُُْونََ كََثِيِرًًا وَعَُُلِّ�

حْْسََنََ 
َ
ّلَّذِِي أَ خََوْضِِْهِِمْْ يَلَْعََْبُُونََسجى ]الأنعام:91[، سمحثُُّمَّ آتَيَْنََْا مُُسََوى الْكِِْتََبََا تََمََمًًاا عَلََىَ ا

يُؤُْْمِِنُُونََسجى ]الأنعام:154[،  هِِّمْْ  رََبِّ� بِلِِقََِءِِا  لَعَََّلَّهُُمْْ  وََرََحْْمَةًًَ  وََهُُدًًى  شََيْْءٍٍ   ّ
لِكُُِلِّ� وََتََفْْصِِيلًاً 

ّلَّذِِينََ  لِ وََرََحْْمَةٌٌَ  هُُدًًى  نُسُْْخََتِهََِا  وََفِيِ  لْوََْاحََ 
َ
الْأَْ خََذََ 

َ
أَ الْغََْضََبُُ  مُُسََوى  عََنْْ  سََكََتََ  اّمَّ  سمحوََلَ

هِِّمْْ يَرَْهََْبُُونََسجى ]الأعراف:154[، سمحوََآتَيَْنََْا مُُسََوى الْكِِْتََبََا وَجَََعََلْنََْهُاُ هُُدًًى لِبََِنِيِ  هُُمْْ لِرََِبِّ�
اّمَّ جََاءََهُُمُُ الْحَّْقُّ مِِنْْ عِِنْدِِْنَاَ  ّلَّا تََخِِّتَّذُُوا مِِنْْ دُُنِويِ وََكِيِلًاًسجى ]الإسراء:2[، سمحفََلََ

َ
إِسِْْرََائِيِلََ أَ

قَلُاوُا  قََبْلُُْ  مِِنْْ  مُُسََوى  تِويََِ 
ُ
أُ بِمََِا  يَكَْْفُُرُُوا  وََلَمَْْ 

َ
أَ مُُسََوى  تِويََِ 

ُ
أُ مََا  مِِثْلََْ  تِويََِ 

ُ
أُ لَوَْْلَاَ  قََلُاوُا 

هْْدََى 
َ
ِ هُُوََ أَ تُوُا بِكِِِتََبٍٍا مِِنْْ عِِنْدِِْ ا�للَّهِ

ْ
ّ كََافِرُُِونََ 48قُُلْْ فََأْ

سِِحْْرََانِِ تََظََهََارََا وََقََلُاوُا إِاّنَّ بِكُُِلٍّ�
إِنِْْ كُُنْتُُْمْْ صََدِاِقِيِنََسجى ]القصص:48-49[، وبخصوص الإنجيل قال  بِّتَّعِْْهُُ 

َ
أَ مِِنْهُُْمََا 

وّْْتَّلرََاةِِ  ا مِِنََ  بََيْنََْ يَدَََيْهِِْ  لِمََِا  قًّاً   مََرْْيََمََ مُُصََدِّ� يّْفَّنََْا عَلََىَ آثَرِاهِِمِْْ بِعِِِيسََى ابْنِِْ  سبحانه: سمحوََقََ

وّْْتَّلرََاةِِ وََهُُدًًى وََمََوْعِِْظََةًً  قًًّا لِمََِا بََيْنََْ يَدَََيْهِِْ مِِنََ ا  وََآتَيَْنََْهُاُ الْإِِْنْْجِِيلََ فِيِهِِ هُُدًًى وََنُرٌٌو وََمُُصََدِّ�
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لِلِْمُُّْتَّقِِينََسجى ]المائدة:46[، والى القرآن بقوله سبحانه: سمحذََلِكََِ الْكِِْتََبُُا لَاَ رََيْبََْ فِيِهِِ 
الْقُُْرْْآنُُ هُُدًًى لِسِِاّنَّل  نْزِِْلََ فِيِهِِ 

ُ
ّلَّذِِي أُ هُُدًًى لِلِْمُُّْتَّقِِينََسجى ]البقرة:2[، سمحشََهْْرُُ رََمََضََانََ ا

نََّتٍٍا مِِنََ الْهُُْدََى وََالْفُُْرْْقََنِِا...سجى ]البقرة:185[، سمحهََذََا بََيََنٌٌا لِسِِاّنَّل وََهُُدًًى وََمََوْعِِْظََةٌٌ  وََبََيِّ�
هُُدًًى  عِِلْمٍٍْ  عَلََىَ  لّْصَّنََْهُاُ  فََ بِكِِِتََبٍٍا  جِِئْنََْاهُُمْْ  سمحوََلَقَََدْْ  لِلِْمُُّْتَّقِِينََسجى ]آل عمران:138[، 
رُُّ   قْوََْمُُ وََيُُبَشَِّ�

َ
وََرََحْْمَةًًَ لِقََِوْْمٍٍ يُؤُْْمِِنُُونََسجى ]الأعراف:52[، سمحإِّنَّ هََذََا الْقُُْرْْآنََ يََهْْدِِي لِتِّلَّيِ هِِيََ أَ

جْْرًًا كََبِيِرًًاسجى ]الإسراء:9[، سمحوََلَوَْْ جََعََلْنََْهُاُ 
َ
ّنَّ لَهَُُمْْ أَ

َ
لِِاّصَّلحَتِِا أَ ّلَّذِِينََ يََعْْمََلُوُنََ ا الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ ا

هُُدًًى  آمََنُُوا  ّلَّذِِينََ  لِ هُُوََ  قُُلْْ  وَعَََرََبِيٌِّّ  عْْجََمِِيٌّّ 
َ
أَ
َ
أَ آيَاَتُهُُُ  لََتْْ  ّ فُُصِّ� لَوَْْلَاَ  لَقَََلُاوُا  عْْجََمِِاّيًّ 

َ
أَ قُُرْْآنًاً 

لَوئَِكََِ يُُنََدََاوْْنََ مِِنْْ مََكََانٍٍ 
ُ
ّلَّذِِينََ لَاَ يُؤُْْمِِنُُونََ فِيِ آذََانِهِِِمْْ وََقْرٌٌْ وََهُُوََ عََلََيْهِِْمْْ عََمًًى أُ وَشَِِفََءٌٌا وََا

عْْجََمِِيٌّّ 
َ
أَ
َ
لََتْْ آيَاَتُهُُُ أَ ّ عْْجََمِِاّيًّ لَقَََلُاوُا لَوَْْلَاَ فُُصِّ�

َ
بَعَِِيدٍٍسجى ]فصلت:44[، سمحوََلَوَْْ جََعََلْنََْهُاُ قُُرْْآنًاً أَ

ّلَّذِِينََ لَاَ يُؤُْْمِِنُُونََ فِيِ آذََانِهِِِمْْ وََقْرٌٌْ وََهُُوََ عََلََيْهِِْمْْ  ّلَّذِِينََ آمََنُُوا هُُدًًى وَشَِِفََءٌٌا وََا وَعَََرََبِيٌِّّ قُُلْْ هُُوََ لِ
هُُّنَّ اسْْتََمََعََ 

َ
أَ وحِِيََ إِلَِّيَّ 

ُ
أُ يُُنََدََاوْْنََ مِِنْْ مََكََانٍٍ بَعَِِيدٍٍسجى ]الأحقاف:44[، سمحقُُلْْ  لَوئَِكََِ 

ُ
أُ عََمًًى 

آمََاّنَّ بِهِِِ وََلَنَْْ نُشُْْرِكََِ 
ّ فََقََلُاوُا إِاّنَّ سََمِِعْْنََا قُُرْْآنًاً عََجََبًًا 1 يََهْْدِِي إِلَِىَ اشّْْرُّلدِِ فََ نََفََرٌٌ مِِنََ الْجِِْنِّ�

حََدًًاسجى ]الجن:2[.
َ
نََّا أَ بِرََِبِّ�

وأندرُُ الجميع أن تضاف الهداية إلى مجهول كما في قوله تعالى: سمحوََكََيْفََْ 

فََقََدْْ   ِ يََعْْتََصِِمْْ بِ�للَّهِا وََمََنْْ  وََفِيِكُُمْْ رَسَُُلُوهُُُ   ِ آيَاَتُُ ا�للَّهِ عََلََيْكُُْمْْ  تُُتْلَْىَ  نْْتُُمْْ 
َ
وََأَ تَكَْْفُُرُُونََ 

هُُدِِيََ إِلَِىَ صِِرََاطٍٍ مُُسْْتََقِيِمٍٍسجى ]آل عمران:101[.
وتوخيًًا للدقة فلن نعد آيات الاهتداء من باب نسبة الهداية إلى الفاعل، 

فثمة فرق لا يخفى بين الهداية والاهتداء، فالهداية فعل والاهتداء انفعال، 

واسم الفاعل من هدي هادٍٍ، ومن اهتدي مهتد، وبناء الافتعال داخل على 

بناء الانفعال الذي هو الأصل في المطاوعة، ومن هنا جواز مجيء »افتعل« في 

غير أفعال العلاج.

والاهتداء هو توخي الهداية وتحريها، باتباع أسبابها، سواء أكان في أمر دين 

جُُّنُّلومََ لِتََِهْْتََدُُوا  ّلَّذِِي جََعََلََ لَكَُُمُُ ا أم شأن دنيا، ومن الثاني مثل قوله تعالى: سمحوََهُُوََ ا
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لّْصَّنََْا الْآْيَتِِا لِقََِوْْمٍٍ يََعْْلََمُُونََسجى ]الأنعام:97[، وقوله:  ّ وََالْبََْحْْرِِ قََدْْ فََ بِهََِا فِيِ ظُُلُُمََتِِا الْبَْرَِّ�
ّلَّا الْمُُْسْْتََضْْعََفِِينََ مِِنََ  جْْمِِ هُُمْْ يََهْْتََدُُونََسجى ]النحل:16[، وقوله: سمحإِ سمحوَعَََلَاَمََتٍٍا وََبِّنَّلا

سََّءِِا وََالْوِْلِْدََْانِِ لَاَ يَسَْْتََطِِيعُُونََ حِِيلََةًً وََلَاَ يََهْْتََدُُونََ سََبِيِلًاًسجى ]النساء:98[. ارِّل�جََّلِِا وََانِّل�
اّنَّلسُُ  ا هََّيُّا 

َ
أَ يَاَ  سمحقُُلْْ  تعالى:  قوله  في  ما  الديني،  الاهتداء  آيات  أمثلة  ومن 

فََإِمََّنَّا  وََمََنْْ ضََّلَّ  لِنََِفْْسِِهِِ  يََهْْتََدِِي  مََّنَّا  فََإِ اهْْتََدََى  فََمََنِِ  رََبِّ�كُُّمْْ  قََدْْ جََاءََكُُمُُ الْحَّْقُّ مِِنْْ 
مََّنَّا  نَاَ عََلََيْكُُْمْْ بِوََِكِيِلٍٍسجى ]يونس:108[، وقوله: سمحمََنِِ اهْْتََدََى فََإِ

َ
أَ وََمََا  يَضَِِّلُّ عََلََيْهََْا 

كُُاّنَّ  وََمََا  خْْرََى 
ُ
أُ وِزِْْرََ  وََازِرََِةٌٌ  تَزَِرُُِ  وََلَاَ  عََلََيْهََْا  يَضَِِّلُّ  فََإِمََّنَّا  ضََّلَّ  وََمََنْْ  لِنََِفْْسِِهِِ  يََهْْتََدِِي 

رٌٌاّفَّ لِمََِنْْ تَبََا وََآمََنََ  يّ لَغَََ
� بِّيِنََ حََىّتَّ نََبْعََْثََ رَسَُُلًواًسجى ]الإسراء:15[، وقوله: سمحوََإِنِّ  مُُعََذِّ�

رََّاطِِ   صْْحََبُُا اصِّل�
َ
أَ وَعَََمِِلََ صََلِِاحًاً ثُُّمَّ اهْْتََدََىسجى ]طه:82[، وقوله: سمحفََسََتََعْْلََمُُونََ مََنْْ 

فََإِمََّنَّا  اهْْتََدََى  فََمََنِِ  الْقُُْرْْآنََ  تْلُُْوََ 
َ
أَ نْْ 

َ
]طه:135[، وقوله: سمحوََأَ اهْْتََدََىسجى  وََمََنِِ  وِّسَّليِِّ�ّ  ا

نَاَ مِِنََ الْمُُْنْذِِْرِيِنََسجى ]النمل:92[، وقوله: سمحإِاّنَّ 
َ
أَ مََّنَّا  وََمََنْْ ضََّلَّ فََقُُلْْ إِ لِنََِفْْسِِهِِ  يََهْْتََدِِي 

يَضَِِّلُّ  فََإِمََّنَّا  ضََّلَّ  وََمََنْْ  فََلِنََِفْْسِِهِِ  اهْْتََدََى  فََمََنِِ   ّ بِلْاحَْقَِّ� لِسِِاّنَّل  الْكِِْتََبََا  عََلََيْكََْ  نْزََْلْنََْا 
َ
أَ

عْْلََمُُ مََنْْ يَضَِِّلُّ 
َ
نْتََْ عََلََيْهِِْمْْ بِوََِكِيِلٍٍسجى ]الزمر:41[، وقوله: سمحإِّنَّ رََّبَّكََ هُُوََ أَ

َ
عََلََيْهََْا وََمََا أَ

عْْلََمُُ بِلْامُُْهْْتََدِِينََسجى ]الأنعام:117[، سمحادْْعُُ إِلَِىَ سََبِيِلِِ رََبِّ�كََّ بِلْاحِْكِْْمََةِِ 
َ
عََنْْ سََبِيِلِهِِِ وََهُُوََ أَ

عََنْْ  ضََّلَّ  بِمََِنْْ  عْْلََمُُ 
َ
أَ هُُوََ  رََّبَّكََ  إِّنَّ  حْْسََنُُ 

َ
أَ هِِيََ  بِتِّلَّايِ  وَجَََدِاِلْهُُْمْْ  الْحَْسَََنََةِِ  وََالْمََْوْعِِْظََةِِ 

ّلَّذِِينََ اهْْتََدََوْْا زََادََهُُمْْ هُُدًًى وََآتَاَهُُمْْ  عْْلََمُُ بِلْامُُْهْْتََدِِينََسجى ]النحل:125[، سمحوََا
َ
سََبِيِلِهِِِ وََهُُوََ أَ

تََقْْوََاهُُمْْسجى]محمد:17[.
على أنك تلفي فاعل الهداية في بعض آيات الاهتداء مذكورًًا أو مشارًًا إليه، 

ّلَّذِِي  ِ ا ��لِلَّهِ وفي بعضها الآخر غير مذكور، فمن الأول قوله تعالى: سمح...وََقَلُاوُا الْحَْمَْْدُُ 

...سجى ]الأعراف:43[، وقوله: سمحقُُلْْ يَاَ  ُ نْْ هََدََانَاَ ا�للَّهُ
َ
هََدََانَاَ لِهََِذََا وََمََا كُُاّنَّ لِنََِهْْتََدِِيََ لَوَْْلَاَ أَ

مََّنَّا يََهْْتََدِِي لِنََِفْْسِِهِِ وََمََنْْ  اّنَّلسُُ قََدْْ جََاءََكُُمُُ الْحَّْقُّ مِِنْْ رََبِّ�كُُّمْْ فََمََنِِ اهْْتََدََى فََإِ هََّيُّا ا
َ
أَ

تْلُُْوََ 
َ
نْْ أَ

َ
نَاَ عََلََيْكُُْمْْ بِوََِكِيِلٍٍسجى ]يونس:108[، وقوله: سمحوََأَ

َ
ضََّلَّ فََإِمََّنَّا يَضَِِّلُّ عََلََيْهََْا وََمََا أَ

الْمُُْنْذِِْرِيِنََسجى  مِِنََ  نَاَ 
َ
أَ مََّنَّا  إِ فََقُُلْْ  وََمََنْْ ضََّلَّ  لِنََِفْْسِِهِِ  يََهْْتََدِِي  مََّنَّا  فََإِ اهْْتََدََى  فََمََنِِ  الْقُُْرْْآنََ 
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يّ هُُدًًى فََمََنْْ تَبَِعََِ هُُدََايََ فََلَاَ خََوْفٌٌْ عََلََيْهِِْمْْ  تِيََِّنَّكُُمْْ مِِنِّ�
ْ
اّمَّ يَأَْ ]النمل:92[، ومنه: سمح...فََإِ

بََّتَّعََ  ا فََمََنِِ  هُُدًًى  يّ  مِِنِّ� تِيََِّنَّكُُمْْ 
ْ
يَأَْ اّمَّ  سمحفََإِ ]البقرة:38[، وقوله:  يََحْزََْنُوُنََسجى   هُُمْْ  وََلَاَ 

طِِيعُُوا اسُُّرَّلولََ 
َ
َ وََأَ طِِيعُُوا ا�للَّهَ

َ
هُُدََايََ فََلَاَ يَضَِِّلُّ وََلَاَ يَشَْْقََىسجى ]طه:123[، وقوله: سمحقُُلْْ أَ

عَلََىَ  وََمََا  تََهْْتََدُُوا  تُطُِِيعُُهُوُ  وََإِنْْ  حُُمِّ�لّْتُُْمْْ  مََا  وَعَََلََيْكُُْمْْ  حُُمِّ�لََّ  مََا  عََلََيْهِِْ  فََإِمََّنَّا  تَوَََوّْلَّاْ  فََإِنِْْ 
بِهِِِ  آمََنْتُُْمْْ  مََا  بِمِِِثْلِِْ  آمََنُُوا  سمحفََإِنِْْ  وقوله:  ]النور:54[،  الْمُُْبِيِنُُسجى  الْبََْلَاَغُُ  ّلَّا  إِ اسُُّرَّللِِو 
مِِّسَّليعُُ الْعََْلِيِمُُسجى  ُ وََهُُوََ ا فََقََدِِ اهْْتََدََوْْا وََإِنْْ تَوَََوّْلَّاْ فََإِمََّنَّا هُُمْْ فِيِ شِِقََقٍٍا فََسََيََكْْفِِيكََهُُمُُ ا�للَّهُ

]البقرة:137[.

وليــس يعســر على المؤمــن فهــم هــذه الإضافــات على نحــو يحفــظ لله تعــالى 

تفــرده بتــدبير العالــم والتصــرف فيــه، وذلــك بــإدراك وقوعهــا كلهــا في طــول تــدبير 

نْْ يَشَََاءََ 
َ
ّلَّا أَ الله تعالى وتصرفه، وهو ما يصرح به نحو قوله تعالى: سمحوََمََا تَشَََءُُاونََ إِ

 َ ...سجى ]الإنســان:30[، ]التكويــر:29[، وقولــه تعــالى: سمحفََلََمْْ تََقْْتُُلُُوهُُمْْ وََلَكَِِّنَّ ا�للَّهَ ُ ا�للَّهُ
َ رََمََى وََلِيُُِبْلِْيََِ الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ مِِنْهُُْ بَلََاَءًً حََسََنًًا إِّنَّ  ـتَََلََهُُمْْ وََمََا رََمََيْتََْ إِذِْْ رََمََيْتََْ وََلَكَِِّنَّ ا�للَّهَ ق�
َ سََمِِيعٌٌ عََلِيِمٌٌسجى ]الأنفال:17[، ومنه قوله تعالى: سمح... ثُُّمَّ تَبََا عََلََيْهِِْمْْ لِيََِتُُبُُووا إِّنَّ  ا�للَّهَ

اّرَّلحِِيمُُسجى ]التوبــة:118[. ّوَّّتَّلابُُ  ا هُُوََ   َ ا�للَّهَ
ويمكن فهم مســألة التطاول هذه بإدراك أن إرادة الله تعالى لنظام العالم 

كمــا هــو، هي عين إرادتــه خلــق العالــم وتــدبيره، بمــعنى أن نظــام الموجــودات 

وموجوداتــه  العالــم  بــل  اعتباطيًًــا،  العالــم  نظــام  فليــس  وجودهــا،  عين  هــو 

أشــبه بالأرقــام، فيــس وجــود الرقــم أمــرًًا غير رتبتــه، بحيــث لا يمكــن التفكيــك 

 لــو صــار 
الًا

بينهمــا، فلا يمكــن للرقــم أن يــغير رتبتــه ويبقــى هــو نفســه، فالثلاثــة مــث

لَهَُُ  ّلَّا  إِ مِِاّنَّ  ســبعة فلــن يكــون هــو الثلاثــة، فوجــود الرقــم هــو عين رتبتــه سمحوََمََا 

مََلََكًاً  نْزََْلْنََْا 
َ
أَ وََلَوَْْ  مََلََكٌٌ  عََلََيْهِِْ  نْزِِْلََ 

ُ
أُ لَوَْْلَاَ  سمحوََقَلُاوُا  مََعْْلُمٌٌوسجى ]الصافــات:164[،  مََقََمٌٌا 

عََلََيْهِِْمْْ  وََلَلَََبَسَْْنََا  رَجَُُلًاً  لَجََعَََلْنََْهُاُ  مََلََكًاً  جََعََلْنََْهُاُ  وََلَوَْْ  يُُنْظََْرُُونََ 8  لَاَ  ثُُّمَّ  مْْرُُ 
َ
الْأَْ لَقَُُضِِيََ 

مََا يَلَْبِْسُُِونََسجى]الأنعــام:8-9[، فليســت موجــودات الكــون اعتباريــة الرتــب، بحيــث 
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يمكــن التبديــل بين رتبهــا مــع احتفــاظ كل منهــا بهويتــه، كمــا هي الحــال في الرتــب 

الاعتباريــة في المجتمــع البشــري، فالمديــر اليــوم، مــدارٌٌ غــدا، والمــدارُُ اليــوم مديــرٌٌ 

غــدا، بموجــب مرســوم نافــذ.

نجــم  استيعابــه، لأســباب شتى،  عــدم  أن  إلا  أعلاه،  المــعنى  وعلى وضــوح 

عنــه نشــوب معركــة لــم تضــع بعــد أوزارهــا، على الأقــل في أفهــام بعضهــم، بين 

العلــم والديــن. فمــن العلمــاء عــدد غير يــسير، في عصرنــا هــذا، يــرون أن كل مــا 

نجح العلــم في تفــسيره مــن ظواهــر الكــون، ليــس بحاجــة إلى افتراض وجــود الله 

 Napoleonليفســره، وهــو مــا يذكرنــا بالحــوار الــذي دار بين نابليــون بونابــرت

كان  الامبراطــور  أن  وذلــك   ،  Pierre-Simon Laplaceســيمون لابلاس ـــ  وبــيير 

Celestial Mechanics نظــر في كتــاب لابلاس ]الميكانــيكا الســماوية[ 1796م

الــذي أهــداه إليــه، ويقــع في خمــس مجلــدات، فلــم يجــد فيــه ذكــرًًا لله، ولا لمــرة 

واحــدة، فســأل لابلاس عــن ذلــك، فأجــاب باقتضــاب: لــم أحتــج، يــا ســيدي، إلى 

هذه الفرضية1. فقد كان من رأي لابلاس أن القوانين الطبيعية التي أسعفته 

في تفسير حركة الكواكب تعوض عن الاعتقاد بوجود إله، المفروض أن يكون 

هو تفسير هذه الحركة وسواها. وعند التدقيق يمكن القول: إن جواب العالم 

لا يــعني، بالضــرورة، إنكارًًا لوجــود الله، بقــدر مــا يؤكــد على ضــرورة الفصــل بين 

التفسير العلمي والتفسير اللاهوتي للظاهرة الطبيعية. ويضرب جون لينوكس 

 لطيفًًا يوضح الفرق: فالله طبعًًا لم يظهر فيما قدمه لابلاس من وصف 
الًا

مثا

ريــا�ضي للكيفيــة التي تعمــل بهــا الأشــياء، تمامًًــا كمــا لــم يظهــر الســيد فــورد في 
الوصــف العــلمي لقــوانين الاحتراق الــداخلي، فهــل يبرهــن هــذا على عــدم وجــود 

السيد فورد؟ بالتأكيد لا.2إن إدراك حقيقة أن محرك السيارة هو من تصميم 

1  Jargodzki, Christopher, and Franklin Potter, Mad about Physics: Braintwisters, 
Paradoxes, and Curiosities, John Wiley and Sons, Inc., New York, 2001, p. 29.

2  Lennox, John C., God’s Undertaker: Has Science Buried God?, Lion Hudson plc, 
Oxford, 2007, p. 44.



نـــــدوة علميـــة في بحـــوث القـــــرآن الكـريـــــــم218 

الســيد فــورد لا يتعــارض بتــة مــع دراســة ووصــف كيفيــة عمــل هــذا المحــرك، 

ويبقــى الســؤال: هــل هــذه الدراســة تــغني عــن البحــث في صانــع المحــرك؟ ربمــا في 

حالــة وحيــدة، مــن جنــس مــا يتــورط فيــه منكــرو وجــود الله اليــوم، استنــادًًا إلى 

موقــف »عــلمي«، وهي افتراض أن الســيد فــورد هــو المحــرك، ففــرق كــبير بين 

النظــر إلى الله على أنــه موجــد الكــون، والنظــر إليــه على أنــه هــو الكــون نفســه أو 

قوانينــه المــسيرة لــه.

هــذا الالتبــاس عينــه هــو مــا يقــف وراء المفهــوم الغالــط حــول إلــه الفجــوات 

God of the gaps الــذي يــرى أن كل ظاهــرة أمكــن للعلــم أن يفســرها، لــم تعــد 

ثمــة حاجــة إلى افتراض وجــود الله كمصــدر لتفسيرهــا، وبالتــالي تنحصــر أدلــة 

وجود الله، علميا، في المسائل التي لا يزال العلم عاجزًًا إلى اليوم عن تفسيرها. 

ولما كان تاريــخ العلــم يؤكــد أنــه مــاضٍٍ، بقــوة، في سبيــل مراكمــة نجاحاتــه، وأن 

مــا يعجــز اليــوم عــن تفــسيره، فســيأتي يــوم، قــرب أم بعــد، يوفــق إلى تفــسيره، 

بدليــل أن مــا نجح اليــوم في تفــسيره، هــو مــا عجــز بالأمــس عــن تفــسيره1، الأمــر 

الــذي يــعني أن الزمــن ليــس في صــالح قضيــة الإيمــان بــالله، بــل إن العلاقــة بين 

النجاح التفسيري للعلم وبين الإيمان بوجود الله علاقة عكسية. ومن أسف، 

أن هــذا مــا يؤمــن بــه علمــاء غير قليــلين في زماننــا هــذا.

  لكن للنوبلي السير بيتر مداوار Sir Peter Medawar رأي آخر، حيث كتب في كتابه ]نصائح  1
لعالــم شــاب[ Advice to a Young Scientist يقــول: إن أســرع وســيلة ي�سيء بــه العالــم إلى 
ســمعته ومهنتــه أن يصــرح بكل جــرأة... أن العلــم يعــرف، أو ســيعرف، قريبًًــا بهــا، إجابــات كل 
الأسئلة التي تستحق أن تسأل، وأن الأسئلة التي لا تعترف بالإجابة العلمية، إما أنها ليست 
أســئلة، أو هي أســئلة زائفــة، لا يطرحهــا ســوى الســذج، ولا يحــاول الإجابــة عنهــا ســوى البلهــاء. 
ثم يستتلي: إلا أن محدودية العلم تضح في عجزه عن إجابة الأسئلة البدائية الطفولية التي 
تتعلق بالأشياء الأولى والأخيرة، مثل: كيف بدأ كل �شيء؟ وما الهدف من وجودنا؟ وما مغزى 
الحيــاة؟ ويخلــص إلى أننــا إن أردنــا إجابــات عــن مثــل هــذه الأســئلة فعلينــا اللجــوء إلى الخيــال 

الأدـبـي والدين.

Medawar, Sir Peter, Advice to a Young Scientist, Harper and Row, London, 1979, p. 31.
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ولكشــف الالتبــاس في مجمــل هــذا الفهــم، ســأقتبس لودفيــغ فتغنشــتاين 

)1889ـ1951م( Ludwig Wittgenstein في ]رســالة منطقيــة فلســفية[، حيــث 

سجــل بثقــوب يغبــط عليــه:

إن أكبر وهــمٍٍ delusion  تورََّطــت فيــه الحداثــة الظــن أن قــوانين الطبيعــة 

تفســر explain لنــا العالــم، في حين أنهــا تصــف describe العالــم فقــط، أي 
تصــف »انتظامــات« أو أنظمــة ثابتــة regularities، لكنهــا لا تفســر أي �شيء1

وتمثــل هــذه الملاحظــة الــوجيزة، بخصــوص التمــييز بين الوصــف والتفــسير، 

ســوى  كــثيرون  إليــه  فطــن  مــا  وهــو  أعلاه،  المذكــور  الالتبــاس  كشــف  لــبََّ 

فتغنشــتاين، وإن لــم يــزل غائبًًــا عــن آخريــن، ممــن يعتقــدون أن العلــم نفــى 

الحاجــة إلى الله كأداة تفسيريــة، وهــو نفــي لا يســتقيم إلا بــافتراض الله تعــالى 

هو الكون نفســه، أو هو قوانين الكون، كما ســلفت الإشــارة، ولو فرض كذلك 

لظــل لغــز الوجــود غير محلــول.

الإنجــليزي  الفيلســوف  كتــب  فتغنشــتاين  ثقــوب  عــن  يقــل  لا  ثقــوب  وفي 

يقــول:  Richard Swinburne )1934ـ(  ســوينبيرن  ريتشــارد  المعاصــر 

لســت أفترض إلهًًــا للفجــوات، لغــرض تفــسير مــا عجــز العلــم عــن تفــسيره إلى 

اليوم، لكني أفترض إلهًًا يفسر قوة العلم على التفسير، فأنا لا أنكر أن العلم 
يفسر، لكني أفترض وجود إله يفسر لنا قدرة العلم على التفسير.2

وزيــادة في البيــان، فالتفــسير العــلمي Scientific explanation لا يــغني عــن 

التفــسير الشخ�صي Personal explanation، والتفــسير الشخ�صي لا يتعــارض 

بــل هــذا الأخير واقــع في طــول التفــسير الشخ�صي. وفي  العــلمي،  مــع التفــسير 

1  Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, Kegan Paul, Trench, Trub-
ner & Co., 1922, p. 87.

2  Swinburne, Richard, Is There a God?, Oxford University Press, Oxford, 1996, p. 68.
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.agent القلب من التفسير الشخ�صي يقع الفاعل العاقل، الهادف ذو الغايات

إن التفــسير العــلمي، عنــد تعمقــه، في أعمــق مســتوياته ليــس أكثر مــن إيغــال في 

ا عنــه ضمــن 
ً
الوصــف، أي في الكشــف عــن اعــتلاق الأســباب والنتائــج، مكشــوفً

انتظامــات متراتبــة. وهــذا بحــد ذاتــه يــشير إلى حقيقــة أنــه مــا مــن عالــم يأتــي إلى 

ساحة العلم خاليًًا من مسلمات ميتافيزيقية، تمثل نوعًًا من »الإيمان« يسمح 

بالانــطلاق في الرصــد ومــن ثــم التفــسير1.

 ثمــة اتفــاق على أن العلمــاء لا ينطلقــون مــن فــراغ، بــل مــن مســلمات لا يناقشــونها، وبديــه  1
أنهــا ليســت علميــة الطابــع، لكنهــا عقلانيــة تمامــا، وتــشكل أســاس العلــم نفســه. ذكــرت كــيتي 
فيرجســون Kitty Fergusonفي كتابهــا ]النــار في المعــادلات: العلــم، والديــن، والبحــث عــن الله[ 
العلمــاء  The Fire in the Equations: Science, Religion and the Search for Godأن 
الممــارسين في القــرن الســابع عشــر اتفقــوا على جملــة مفروضــات، هي: 1 الكــون عقلانــي، وهــو 
انــعكاس لحكمــة الله وعدلــه 2 وهــو متــاح للتفكــر، والعقــل قــادر على فهمــه، بسبــب كونــه على 
صورة العقل الإلهي 3 الكون ممكنcontingent ، لا ضروري، بمعنى أنه كان يمكن أن يكون 
على غير مــا هــو عليــه 4 ثمــة واقــع موضــوعي، لأن الــرب يعلمــه، فلا منــاص مــن كونــه موجــودًًا. 
أمــا الفيزيائــي الكــبير جــون بــاروJohn Barrow  فذكــر هــذه الفــروض التي تمثــل أســاس العلــم: 
1 ثمة عالم خارجي مستقل عن حواسنا وإدراكنا له 2 العالم عقلاني rational ، فلا تعادل 
أ مــا ليــس أ 3 مــن الممكــن دراســة العالــم محليــا أو جزئيــاlocally ، فنــدرس ظاهــرة واحــدة 
دون ســائر الظواهــر 4 توجــد انتظامــات regularitiesفي الطبيعــة 5 الكــون قابــل للتعــبير عنــه 

.universal بالرياضيــات 6 هــذه الفــروض عامــة أو شــاملة

وعموم قوانين الطبيعة، يعني أنه واحدة في كل مكان في الكون، وفي كل زمان، وهو ما يعرف 
بانتظامية الطبيعة Uniformity of nature ومن اللافت أن تكون كلمة uniform والتي من 
uni� صـل نفـسـه، اـلـذي ـهـو التوحـيـد، ومـنـه اـشـتقت كلـمـة الـكـون  حـد، ـمـن الـأ  معانيـهـا اـلـزي الموـ
verse، وإذا كانــت كلمــة »يونيــفيرس« تــدل على التوحيــد، فــإن كلمــة »عالمــون« القرآنيــة، وهي 
ــمٌٌ للســاعة( 

َ
ــم« بفتحــتين، وهــو العلامــة، وقــرأ قتــادة )وإنــه لعََلَ

َ
ــم« مشــتقة مــن »العََلَ

َ
جمــع »عالَ

)61( ]الزخــرف:61[، فالعوالــم كلهــا تــشير إلى خالقهــا ومدبرهــا تعــالى

وفي كــــــــل شــــــــــــــــــــــــيء له آيـــــــــــــــــــــــــــة                     تــــــــــدل على أنـــــــــه الواحـــــــــــــــــــــــــــــد

عباراتنا شتى وحسنك واحد                     وكل إلى ذاك الجمال يشير

ومــن المــثير أن تكــون كلمــة يونيــفيرس universeمركبــة مــن مقطــعين، فالبادئــة »يونــي«uni تــعني 
يوحد، وأما »فيرس« verseفتعني آية أو إشارة، فصار المعنى: الآية الموحدة!! فاللفظة العربية 

»عالــم« مــن العلــم وهــو الإشــارة، وكذلــك اللفظــة الأجنبيــة »يونيــفيرس« مــن الإشــارة!
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وحــول كــون الكــون خاضعًًــا لنظــام مــعين Orderly، كتــب ملــفين كالــفين 

الحيويــة: الكيميــاء  في  نوبــل  على  Melvin Calvinالحائــز  )1911ـ1997م( 

حين أحاول التوصل إلى مصدر تلك القناعة، أظنها موجودة في فكرة أولية 

 في العالــم الغربــي؟ على 
الًا

اكتشــفت منــذ ألفــي أو ثلاثــة آلاف ســنة، وأعلنــت أو

يــد العبرانــيين القدمــاء، وتلــك هي أن الكــون محكــوم بإلــه واحــد، وليــس نتــاج 

نزوات آلهة متعددة، يحكم كل منها إقليمه الخاص، وفقًًا لقوانينه الخاصة. 

يبــدو أن هــذه النظــرة التوحيديــة Monotheistic viewتمثــل الأســاس التــاريخي 

للعلــم الحديــث1.

خطــوة   Richard Feynman )1918ـ1988م(  فاينمــان  ريتشــارد  ويذهــب 

إلى الأمــام حين ينعــت حقيقــة محكوميــة الكــون بقــوانين قابلــة للتحقــق منهــا 

قــال: بالمعجــزة، 

إن وجــود قواعــد قابلــة للتحقــق منهــا، هــو في حــد ذاتــه معجــزة؛ وإمكانيــة 

 the inverse-square العثــور على قاعــدة، كقانــون التربيــع العــك�سي للجاذبيــة

law of gravitation، نــوع مــن المعجــزة. وهــذا أمــر غير مفهــوم بــشكل كامــل، 

ولكنــه يُُــف�ضي إلى إمكانيــة التنبــؤ، أي أنــه يُُــخبرك بمــا تتوقــع حدوثــه في تجربــة 

جرِِهــا بعــد2. 
ُ
لــم تُ

Albert Ein� )1879-1955م لـة آينـشـتاين)  )ولـعـل فاينـمـان اـسـتلهم هـنـا مقوـ

stein الشــائعة، وإن كان ثمــة تشــكيك في نســبتها: ثمــة طرقتــان فقــط لتعيــش 

حياتك، أولاهما أن تعيش وكأن لا �شيء معجزة، والأخرى أن تعيش وكأن كل 

�شيء معجــزة3.

1   Calvin, Melvin, Chemical Evolution, Clarendon Press, Oxford, 1969, p. 258.
2   Feynman, Richard, The Meaning of It All, Penguin, 2007, p. 23.
3   Original Text :There are only two ways to live your life. One is as though nothing 

is a miracle. The other is as though everything is a miracle.
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وسأســمح لنــف�سي بفهــم المقولــة، على أن تمييزنــا بين المعجــز وغير المعجــز، 

هو ما يوهمنا بأن العادي مفهوم مفسر، والواقع أن أكثر العادي عادية، ليس 

أقــل إعجــازًًا مــن أعجــز معجــز، وهــو مــا يســتأنس لــه بمقولــة آينشــتاين الذائعــة: 

إن أكثر �شيء غير مفهــوم بخصــوص الكــون أنــه قابــل للفهــم.

 وجوابًًا عن سؤال ورده من تلميذة مدرسة تقول فيه: هل يصلي العلماء 

للرب؟ كتب آينشتاين: إن كل من ينخرط في البحث العلمي، يقتنع بأن روحًًا 

تتــجلى في قــوانين الكــون، وهي روح متفوقــة، بــشكل كــبير، على روح الإنســان 

بقوانــا  يجــب علينــا،  some spirit vastly superior to that of man  ، روح 
المتواضعــة، إزاءهــا أن نشــعر بالتطامــن.1

: C. S. Lewis )وفي السياق ذاته كتب الرائع �سي اس لويس )1898ـ1963م

أصبح الإنسان علميًًا لأنه توقع وجود قانون في الطبيعة، وقد توقع وجود 

قانون في الطبيعة لأنه آمن بوجود مشّرّع »واضع للقانون«2.

تكثيفًًا وتلخيصًًا، أقول: 

كــون الكــون محكومًًــا بقــوانين، وكــون هــذه القــوانين مطــردة وعامــة، وكــون 

العقــل البشــري مهيــأ لاكتشــاف هــذه القــوانين وفهمهــا، وفــوق ذلــك صوغهــا 

بــشكل ريــا�ضي، كلهــا قضايــا ينهــض العلــم عليهــا، ولا مــعنى لــه بتــة بــغير التســليم 

:John Polkinghorne )ـ2021م بهــا، وبتعــبير جــون بولكينغهــورن )930

See : Calaprice, Alice, The Ultimate Quotable Einstein, with a Foreword by Freeman 
Dyson, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2011, p. 483.

1  Einstein, Albert, Albert Einstein: The Human Side, Princeton University Press, 
Princeton, 2013, pp. 32-33.

2  Men became scientific because they expected Law in Nature, and they expected 
Law in Nature because they believed in a Legislator

.Lewis, C.S., Miracles, Simon and Schuster, 1996, p. 140 :أنظر
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mathematical intel�  العـلـم لا ـيشـرح المعقولـيـة الرياضـيـة للعاـلـم المادي ،

للعلــم  التــأسي�سي  الإيمــان  مــن  ligibility of the physical world لأن جــزءًًا 

التســليم بهــذه المعقوليــة1.

وكان غاليليــو غاليليــه )1564ـ 1642م( Galileo Galilei مــن قبــل عبََّر عــن 

هــذه المعقوليــة الرياضيــة للكــون بقولــه: إن الــرب كتــب قانــون الطبيعــة بلغــة 

بــل مــن أفضــل  الرياضيــات2، كمــا كتــب: إن العقــل البشــري مــن عمــل الله، 

أعمالــه.

فالعلــم لا يملــك تفــسيرًًا لمصــدر القــوانين، وافتراض أنهــا موجــودة بذاتهــا، 

افتراضٌٌ لا يمكــن الدفــاع عنــه فلســفيًًا، فلا بــد مــن التســليم بواضــع القــوانين، 

كــون هــذه القــوانين وإن كانــت معقولــة لكنهــا ليســت عاقلــة. ثــم، وراء هــذا، 

مسألة تفعيل القوانين وتشغيلها، فالقانون لا يعمل من تلقائه، بل لا بد من 

تفعيله، فقانون الجمع بمجرده عاجز عن مضاعفة رصيدك البنكي، بل لا بد 

مــن وضــع مبالــغ إضافيــة في حســابك ليتضاعــف.

إذا وضح هــذا، فــإذا تعلــق الأمــر بوصــف مــا يجــري في العالــم، فنحــن أمــام 

تفسير علمي، لكن هذا التفسير العلمي قائم على مسلمات ميتافيزيقية، ليست 

من طبيعة علمية، وليس من شأن العلم تفسيرها بمنهجه، والكشف عن مصدر 

هذه المسلمات من شأن الفلسفة واللاهوت، اللذين وقع بينهما معظم الوقت، 

الاتفاق على تعيين ذلك المصدر؛ إنه الله، خالق العالم، كما أنه سبحانه خالق 

عقل الإنسان، العالم بنظامه وقوانينه، والعقل بطبيعته وقوانينه. وكل عزو إلى 

الله إنمــا يمثــل تفــسيرًًا شخصيًًــا، يحكــي وعيًًــا وإرادة، وهــذا التفــسير وحــده القــادر 

على تزويدنا بجواب عن مغزى وجودنا، والوجود عامة.

1   Polkinghorne, John, Reason and Reality, SPCK, London, 1991, p. 76.
 بصــرف النظــر عــن كوننــا هنــا على أرضنــا، أم على القمــر، أو المريــخ، فــإن مســاحة الدائــرة  2
تساوي ط × نق2، ومحيط الدائرة يساوي ط × ق، وحجم الكرة هو 3/4 × ط × نق3. حيث 
ط )بــاي( وهي النســبة التقريبيــة ≈ 3.14 أو 7/22 وحيــث ق هــو القطــر، ونــق هــو نصــف القطــر.
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 وهكــذا، لــن يكــون للعلــم مــعنى ولا مشــروعية حقيقيــة بــغير التســليم بوجــود 

الله وفاعليتــه، وهــذا مــا رمــى اليــه ســوينبيرن بقولتــه أعلاه. وهــو نفســه مــا فهمــه 

الكــوازارات »أشــباه  ألان ســانديج )1926ـ2010م( Allan Sandage، مكتشــف 

النجــوم«، المعــدود، على نطــاق واســع، أبــا علــم الفلــك الحديــث، والفائــز بجائــزة 

كرافــورد، التي تعــادل جائــزة نوبــل، حين كتــب:

أجد أن من غير المحتمل، بتة، أن يكون هذا النظام قد نشــأ من الفو�ضى، 

يجــب أن يكــون هنــاك بعــض المبــادئ التنظيميــةOrganizing principle. إن الله 

the miracle of exis� لكنــه تفــسير لمعجــزة الوجــود ،Mystery زبالنــسبة لي لــغ

 why there is something instead of ؛ لماذا وجــد �شيء عــوض لا �شيءtence
nothing؟1

، ولا مهيأ للتعاطي مع ما يخص الله تعالى، والمرشح الأول 
الًا

والعلم ليس مخو

للاضــطلاع بهــذه الوظيفــة هــو الديــن، وهــا هــو الملحــد الشــهير الفيلســوف تومــاس 

ناغــل Thomas Nagelيقــر بــأن: غايــات الله ونياتــه، إن كان موجــودًًا، وطبيعــة 

إرادتــه، ليســت موضوعــات محتملــة لنظريــة علميــة، أو لتفــسير عــلمي.2 

1  New York Times, 12 March, 1991, p. B9.
2  The purposes and intentions of God, if there is a god, and the nature of his will, 

are not possible subjects of a scientific theory or scientific explanation. 
ودون ذلــك، فــإن العلــم أيضــا غير مــعني بالبحــث في أمــور تمســنا في الصميــم، ومنهــا مــا هــو أهــم 
لنــا مــن كــثير مــن مشــاغله، وفي هــذا كتــب الفيزيائــي الشــهير إرفين شــرودينغر )1887-1961م( 
Erwin Schrödinger: كم يدهشني أن الصورة العلمية للعالم الحقيقي المحيط بنا قاصرة 
للغايــة، فهي تزودنــا بالكــثير مــن الحقائــق، وتضــع كل خبراتنــا في نظــام متســق عجيــب، ولكنهــا 
تصمــت صمتــا رهيبــا عــن كل الأمــور المتنوعــة شــديدة القــرب مــن قلوبنــا التي تــشكل أهميــة 
عــظمى لنــا، فهي لا تنبــس ببنــت شــفة فيمــا يتعلــق بالأحمــر والأزرق، الحلــو والمــر، الألــم واللــذة 
الماديين، وهي لا تعرف شيئا عن الجمال والقبح، الخير والشر، الله والأبدية. ويتظاهر العلم، 
أحيانــا، بأنــه يجيــب عــن أســئلة في هــذه المجــالات، ولكــن إجاباتــه غالبــا مــا تكــون في منــتهى 

السخــف، حتى إننــا لا نــكترث بهــا.

Schrödinger, Erwin, Nature and Greeks and Science and Humanism, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2014, p. 95.
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يكشــف هــذا عــن طبقــات مــن التفــسير، لا يــلغي بعضهــا بعضًًــا، بقــدر مــا 

تتداخــل وفقًًــا لســعتها وعموميتهــا، وهــو مــا يعــرف بالتطــاول، تمامًًــا كمــا يصح 

وصفنــا، نحــن الآدمــيين، بكوننــا حيوانــات، لكننــا في الواقــع حيوانــات وزيــادة، 

بحيــث تتحــدد هويتنــا النهائيــة بمــا هــو أكثر مــن الحيوانيــة، على نحــو مــا تتجــاوز 

بــه الطائــرة الســيارة، مــع قدرتهــا على الــسير على الأرض، كمــا تفعــل الســيارة.

وفي هذا المعنى كتب بولكينغهورن:

أراه،  أو  مــا،  شخصًًــا  أفهــم  أن  فأســتطيع  الطبقــات،  متعــددة  الحقيقــة 

كتجمــع مــن الــذرات، وكنظــام بيوكيميائــي، يتفاعــل مــع محيطــه، أو أنظــر إليــه 

كنوع من الهومو سيبينس Homo sapiens، أي الإنسان العاقل، أو كشخص 

تحظــى حاجاتــه باحترامــي وتعاطفي...وكلهــا صحيحــة، تتحــد بــشكل غامــض في 

ذلــك الشخــص1.

يجــد الموقــف اللاهوتــي المتفتــح نفســه في وضــع أكثر راحــة ممــا يجــد الموقــف 

العــلمي الطبيعانــي، وذلــك أن الأول لا يستشــعر أدنــى حــرج في الوصــف العــلمي 

المنظــور  في  هي  إذ  بهــا،  يعللهــا  الماديــة،  أســبابها  وســوق  الطبيعيــة،  للظاهــرة 

اللاهوتــي المستــنير أســباب مخلوقــة لله، مجعولــة بإرادتــه لتــف�ضي إلى آثارهــا. إن 

الموقف اللاهوتي يستوعب الموقف العلمي، ثم يتجاوزه، يحلق فوقه، بخلاف 

الموقــف العــلمي الــذي يبقــى قابعًًــا في حــدوده.

يبــدو أن القناعــة، المتذرعــة بالعلميــة، بــأن التفــسير العــلمي يــلغي التفــسير 
الشخ�صي، نجمــت كأثــر لطغيــان العلمويــةScientism 2، التي هي بدورهــا نتــاج 

Philosophy & Public Affairs, Wiley InterScience, Vol. 36, Issue 2, 2008. 
1  Polkinghorne, John, One World: The Interaction of Science and Theology, Temple-

ton Foundation Press, Philadelphia and London, 1986, p. 97.
 يمكن تقريبها بعرض أشهر وجهين من وجوهها، وهما 1 أن العلم، وحده، هو المنهج الموثوق  2
للوصول إلى الحقيقة، وفي هذا كتب برتراند راسلBertrand Russell : إن كل ما يمكن نيله 



نـــــدوة علميـــة في بحـــوث القـــــرآن الكـريـــــــم226 

الانحياز الواعي للمادية المطلقة، فالأمر لم يكن من قبل على هذا النحو، فقد 
:Johannes Kepler )كتــب يوهانــس كيبلــر )1571ـ1630م

يجــب أن يكــون الهــدف الرئيــس لجميــع تحقيقاتنــا حــول العالــم الخــارجي 
هــو اكتشــاف النظــام العقلانــيRational order الــذي فرضــه عليــه الله، والــذي 

كشــفه لنــا في لغــة الرياضيــات1.

ولن نطول باجتلاب شواهد من مشاهير مبدعي العلماء الذين كانوا وثيقي 
الإيمــان بــالله، ولــم يــروا قــط أي نــوع مــن التنــافي بين التفــسير العــلمي للظاهــرة 
الطبيعيــة وبين كونهــا مخلوقــة لله مــدارة بقوانينــه التي وضعهــا، مثــل غاليليــو 
غاليليه )1564-1642م(، وروبرت بويل )1627-1691م(Robert Boyle ، وبليز 
)1791-1867م( فــاراداي  ومــايكل   ،  Blaise Pascal)1623-1662م( بــاسكال 

 James Clerk)وجيمــس كليرك ماكســويل )1831-1879م ،Michael Faraday
Maxwell ، وســنكتفي بمثــالين ملهــمين، الأول مــن نيوتــن والآخــر مــن غــاسترو.

لــم يخطــر ببــال الــسير اسحــق نيوتــن )1642-1727م( Isaac Newtonبعــد 

أن اكتشــف قــوانين الحركــة، وقانــون الجاذبيــة، وســواها مــن القــوانين التي 

أثبتت نجاعة مذهلة في تفسير العالم، أن آن الأوان لينسحب الله من المشهد 

مــن معرفــة، لا بــد مــن نيلــه بطــرق علميــة، ومــا لا يمكــن للعلــم اكتشــافه، فلا يمكــن للبشــر 
معرفتــه. 2 أن العلــم لا حــدود لــه، وأنــه قــادر على الإجابــة عــن كل الأســئلة، على حــد زعــم بــيتر 
آتكينز )Peter Atkins )1940 : ليس هناك ما يدعونا إلى الافتراض أن العلم لا يمكنه التعامل 
مــع كل جانــب مــن جوانــب الوجــود. والعلمويــة بهذيــن الوجــهين مجتمــعين هي الطبيعانيــة 

Metaphysical or philosophical naturalism الميتافيزيقيــة أو الفلســفية

 Russell, Bertrand, Religion and Science, with a new introduction :أنظــر كلمــة راســل في
.by Michael Ruse, Oxford University Press, New York and Oxford, 1997, p. 243

وكلمة آتكينز في:

 Cornwell, John (ed.), Nature’s Imagination: The Frontiers of Scientific Vision, Oxford 
University Press, Oxford, 1995, p. 125.

1   Kline, Morris, Mathematics: The Loss of Certainty, Oxford University Press, New 
York, 1980, p. 31.
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لــزوال الحاجــة اليــه كأداة تفسيريــة، بــل على العكــس، كتــب في خاتمــة تحفتــه 

العبقريــة ]المبــادئ الرياضيــة للفلســفة الطبيعيــة[:

هذا أجمل نظام للشمس والكواكب والمذنبات، يمكن أن ينطلق فقط من 

مشورة وسيطرة كائن ذكي وقوي. هذا الكائن يتحكم في كل �شيء، ليس كروح 

العالــم، بــل كســيد على الكل. 1وهــو تصريــح صــارم بنفــي النظــر إلى الله على أنــه 

قانون كوني، بل هو مانح القانون ومشغله.

وأما روبرت جاسترو )1925ـ2008م( Robert Jastrowعالم الفلك والفيزياء 

 Goddard Institute for  الأمريكي، ومؤســس معهد جودارد لدراســات الفضاء

agnostic التابــع لناســا، وأول مديــر لــه، والــذي كان لا أدريــاSpace Studies

فكتــب في كتابــه ]الله وعلمــاء الفلــك[ :

النظــام  بوجــود  يؤمــن  ديــن شخــص  إنــه  العلــم،  في  الديــن  مــن  نــوع  ثمــة 

والانسجــام Order and harmonyفي الكــون. يمكــن تفــسير كل حــدث بطريقــة 

عقلانيــة كنتيجــة لحــدث ســابق ... يُُنتهــك هــذا الإيمــان الــديني للعالــم باكتشــاف 

المعروفــة صالحــة،  الفيزيــاء  قــوانين  فيهــا  تكــون  في ظــروف لا  بــدأ  العالــم  أن 

وكنتيجــة لقــوى أو ظــروف لا يمكننــا اكتشــافها. عندمــا يحــدث ذلــك، يكــون 

العالــم قــد فقــد الســيطرة. لــو فحــص التبعــات حقًًــا، لكان مصدومــا. كالعــادة، 

عند مواجهة الصدمة، يتفاعل العقل بتجاهل التبعات، ويعرف هذا في العلم 

ب »رفــض التكهــن« refusing to speculate أو التقليــل مــن شــأن أصــل العالــم 

بتســميته الانفجــار العظيــم، كمــا لــو أن الكــون كان مفرقعــة ناريــة... في هــذه 

اللحظة، يبدو أن العلم لن يستطيع أبدًًا رفع الستار عن سر الخلق. بالنسبة 

للعالــم الــذي عــاش مؤمنًًــا بقــوة العقــل، تنــتهي القصــة ككابــوس. لقــد تســلق 

1  Newton, Sir Isaac, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, First edition, Lon-
don: Printed by Joseph Streater by order of the Royal Society, 1687, p. 504.
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جبــل الجهــل، وهــو على وشــك بلــوغ قمتــه، وبينمــا يسحــب نفســه فــوق الصخــرة 
الأخيرة، يســتقبله حشــد مــن اللاهوتــيين الذيــن ظلــوا قابــعين هنــاك لقــرون!1

ذاتهــا،  تفســر  لا  العالــم  قــوانين  عقلانيــة  أن  على  كلامــه  بفهــم  ســأغامر 

بدليــل انتهائهــا إلى نقطــة لــم تكــن فيهــا هــذه القــوانين موجــودة، بــل انبثقــت مــن 

ظــروف مختلفــة تمامًًــا، مــا يســد الطريــق أمــام محــاولات مثــل ستيفــن هوكينــغ 

الجاذبيــة  قانــون  أن وجــود  الــذي ظــن   Stephen Hawking )1942ـ2018م(

بحثــه  أغــراض  الــذي استنفــد  العالــم  إن  الكــون!!   ذاتــه لإيجــاد  بحــد  يكفــي 

العــلمي، وفقًًــا لمقتضيــات المــنهج العــلمي وشــروطه، سيتفاجــأ بوجــدان نفســه 

إزاء أسئلة من نوع مختلف، ظل رجال الدين يطرحونها عبر القرون، وسيعجز 

عــن تجــاوز مــا يطرحونــه مــن أجوبــة.

أشــارت  حين   ،irritates meلي مــزعج  هــذا  بالقــول:  علــق  آينشــتاين  كان 

معادلاتــه في النسبيــة العامــة إلى بدايــة للمــادة والــزمكان Space-time، وبــدروه 

غريبــة،  عاطفيــة،  لغــة  هــذه  بالقــول:  آينشــتاين  موقــف  على  جــاسترو  علــق 

لتناقــش بعــض الصيــغ الرياضيــة، أظــن أن فكــرة وجــود بدايــة للزمــان أزعجــت 

آينشــتاين بسبــب مــا تحملــه مــن دلالات لاهوتيــة2.

1  Jastrow, Robert, God and the Astronomers, W. W. Norton, New York and London, 
1978, pp. 113-116.

 لم يكن آينشتاين وحده من أزعجته فكرة وجود بداية للزمكان والمادة، السير آرثر إدينغتون  2
كان ضمــن القائمــة، فقــد كتــب: مــن ناحيــة فلســفية، فــإن فكــرة وجــود بدايــة للنظــام الحــالي 

للطبيـعـة، ـتـثير اـشـمئزازي، أود أن أـجـد ثـغـرة حقيقـيـة.

 Turek, Frank, Stealing from God: Why Atheists Need God to Make Their Case, أنظــر: 
.NavPress, 2014, p. 180

وقــد التبــس موقــف جــاسترو على الكثيريــن، فالرجــل لا أدري، وكلامــه يمكــن تأويلــه بحيــث يشــهد 
لكل مــن الموقــفين المتقابــلين، ولعــل مــا يزكـيـ فهمــه لموقفــه مــا ورد في مقابلــة لــه مع موقــع 
Christianity Today، حيــث قــال جــاسترو: يجــد علمــاء الفلــك الآن أنفســهم في مــأزق، لأنهــم 
أثبتوا، بأساليبهم الخاصة، أن العالم بدأ فجأة بفعل خلقٍٍ an act of creation يمكن تتبع 
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في   Walter Terence Stace )1886ـ1967(  ســتيس  ولتر  الفيلســوف  وكان 

 )Religion and the Modern Mind (1952 ]كتابــه ]الديــن والعقــل الحديــث

فــرق بين »السبــب« الــذي يهتــم بــه العلــم، وبين »الغايــة« التي يــعنى بهــا الديــن، 

فالسبــب العــلمي يعمــل مــن الخلــف، بينمــا تعمــل الغايــة مــن الأمــام، فــكأن 

السبب العلمي سائق، والغاية اللاهوتية قائد. وهو تمييز يساعد في فهم عدم 

تعــارض بين السبــبين، تمامًًــا كمــا لا نقــع على أدنــى تعــارض بين جــوابين عــن 

الســؤال: لماذا يُُــغلى الماء؟ أول الجــوابين عــلمي، يــوضح أن الماء يــغلي لاكتســابه 

حــرارة زائــدة مــن النــار الخ التفاصيــل الفيزيائيــة المعروفــة، والجــواب الثانــي مــن 

طبيعــة غائيــة، يــبين أن الماء يــغلي ليعــد منــه شــاي يقــدم للضيــف. مــن ينكــر أن 

كلا الجــوابين عقلانيــان بــشكل مــتكافئ، وأن كل واحــد منهمــا يفــي بســؤال مــن 

طبيعــة خاصــة؟

وعودًًا على بدء، نجد التنويع في الإضافات في آيات القرآن مفهومًًا تمامًًا، 

فكل ما ينسب إلى الله تعالى، فهي النسبة الأحق، القادرة على تزويدنا بتفسير 

ّنَّ إِلَِىَ رََبِّ�كََّ الْمُُْنْتََْهََىسجى ]النجم:42[، وهذا التفسير هو 
َ
نهائي لا يمكن تجاوزه سمحوََأَ

التفسير الشخ�صي، وكل نسبة إلى غيره سبحانه إنما هي حكاية عما جعله 

سبحانه من أسباب، ومثل هذه الأسباب هي محط اهتمام العلم، وبها يقدم 

لنا ما يخصه من تفسير. وبالتأمل في آيات القرآن العظيم يلوح لنا أن موارد 

التفسير العلمي تتنوع وفقًًا لدرجة تفسيريتها، مع اشتراكها في كونها كلها مجرد 

في  ما  ولعل  أبسط،  وبعضها  وأعقد،  بعض  من  أعمق  بعضها  توصيفات، 

بــذور كل نجــم، وكل كوكــب، وكل كائــن حي في هــذا الكــون وعلى الأرض إليــه. وقــد وجــدوا أن 
كل هذا حدث نتيجة قوى لا يمكنهم اكتشــافها. إن وجود ما أســميه أنا أو أي شخص آخر، 
قوى خارقة للطبيعة، صار الآن، في رأيي، حقيقة مثبتة علميًًا. أنظر »عالم عالق بين دينين: 

مقابلــة مــع روبــرت جــاسترو« المســيحية اليوم.

A Scientist Caught Between Two Faiths: Interview With Robert Jastrow,” Christianity 
Today, August 6, 1982
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، إلى الموت نفســـــــــــــه، إشـــــــــارة إلى هذا المعـــــــــنى 
الًا

القــــرآن من نسبـــة التوفيـــــــــــــة، مث
سمح...حََىّتَّ يََتََوََاّفَّهُُّنَّ الْمََْوْتُُْسجى ]النساء:15[، مع نسبة التوفية في مواضع أخرى إلى 
إلى الموت، والتي هي بمثابة  إلى الملائكة، فبنسبة التوفية  ثالثة  ملك الموت، 
القول »حتى يمتن« نكون أمام توصيف مجرد للظاهرة، وبنسبتها إلى الملائكة 

نكون هبطنا درجة في التوصيف، وبالنزول درجة ثانية نواجه ملك الموت.

 universe وإذا كانــت اللفظــة العربيــة »العالــم« تلتقــي مــع اللفظــة الأجنبيــة
في مــعنى الإشــارة والعلامــة، فاللفظــة الأجنبيــة understanding تلتقــي بتعبيرنــا 
عــن درجــات التوصيــف بــالنزول، لأن التحــت دومًًــا أقــرب إلى حقيقــة ال�شيء، 

فحقائــق الأشــياء تكمــن تحــت stands under ظواهرهــا.

وقد يسأل أحدهم، إذا كان الأمر بهذا الوضوح، وهذا اليسر، فكيف عمي 
على علماء كبار، من آخرهم الراحل ستيفن هوكينغ، والجواب أن المتخصص 
Rich�  في فن عامي في غيره، وقد سجل عالم الفيزياء النوبلي ريتشارد فاينمان 
ــا تمامًًــا مثــل أي  ard Feynman : أن العالِِــم خــارج مجالــه يكــون شخصًًــا عادًيًّ

شخص أخر. أما آينشتاين فنعت بعض العلماء بكونهم فلاسفة فقراء.

الفلــك  عالــم  الغارديــان  صحيفــة  ســألت  فقــد  هوكينــغ،  ذكــر  وبمناســبة 
البريطانــي الملكي، البــارون مارتــن ريــس )Martin John Rees )1942، الــذي كان 
صديقًًــا لستيفــن هوكينــغ، عــن رأيــه في بيــان هوكينــغ أن خلــق الكــون لا يتطلــب 
وجــود إلــه، فأجــاب: أعــرف ستيفــن هوكينــغ جيــدًًا بمــا يكفــي لأعــرف أنــه قــرأ 
القليل في الفلسفة، وأقل من ذلك في علم اللاهوت، لذلك لا أعتقد أنه يجب 

أخــذ آرائــه بــأي وزن خــاص.

إن كل مــن لــم يفهــم هــذه الحقيقــة، سيتــورط، على الأرجح، في مغالطــة 
، لكن 

الًا
السلطة، لكن بشكل متراكب، لأن غير المختص ليس لديه سلطة أص

الغائــب عــن هــذه الحقيقــة، سيبســط ســلطة العالــم في علــم بخصوصــه، على 
مجــالات أخــرى لا تتناولهــا تلــك الســلطة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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المنظومة القيمية والمشترك الأخلاقي

في القرآن

الأستاذ الدكتور رضوان السيد
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ملخص

يتنــاول البحــث مســألة غيــاب بنــاء منظومــة أخلاقيــة قرآنيــة متكاملــة في التراث 

الإسلامــي، رغــم الحضــور الكثيــف للقيــم الأخلاقيــة في النــص القرآنــي. وينطلــق 

مــن نقــد اشــتغال المتكلــمين والفقهــاء على الجوانــب العقديــة والتشــريعية دون 

العنايــة الكافيــة بالمــشترك الأخلاقي الإنســاني، مــع الاســتفادة مــن أطروحــات 

معاصرة مثل فضل الرحمن وإيزوتسو. يؤكد البحث أن القرآن يؤسس لرؤية 

أخلاقيــة عالميــة تخاطــب الإنســان بوصفــه إنســانًًا، لا مســلمًًا فقــط، مــن خلال 

منظومة قيم مركزية تشــمل: المســاواة في القيمة والحق، والكرامة الإنســانية، 

والرحمــة، والعــدل، والتعــارف والمعــروف، والخير العــام. ويــرى الباحــث أن هــذه 

ا أخلاقيًًــا بين البشــر والأديــان، وتؤســس لإمكان التواصــل 
ً
ل مــشتركً

ّكّ
القيــم تــش

الحضــاري. كمــا يدعــو إلى قــراءة تأويليــة جديــدة للأخلاق القرآنيــة، قــادرة على 

الاســتجابة لتحديــات العالــم المعاصــر، والمســاهمة في إعــادة بنــاء فقــه العيــش 

الإنســاني المــشترك.
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المنظومة القيمية والمشترك الأخلاقي
فـــــي القـــــــــــــرآن

الأستاذ الدكتور رضــــــوان السيــــــــــــد

: في التمهيد: أولًاا

منــذ قرابــة العقــود الأربعــة، بــدأ المفكــرون المســلمون يتســاءلون لماذا لــم 

في  أخلاقيــةٍٍ  منظومــةٍٍ  على  المســلمون  والفقهــاء  والفلاســفة  المتكلمــون  يعمــل 

 مــن القيــم والأخلاق يــمتزج فيهــا 
ً
 كثيفــةً

ً
القــرآن؛ مــع أّنّ القــرآن يتضمــن شــبكةً

العقــدي بــالأخلاقي والإنســاني. فبحســب الباحــث إبراهيــم مــو�سى هنــاك »ثلــة 

مــن المصطلحــات القرآنيــة التي تــشكل المقصــد الأخلاقي للقــرآن... وتــشير هــذه 

 إلى لوحــةٍٍ محكمــة النسج مــن الممارســات والنزوعــات 
ً
المصطلحــات مجتمعــةً

ــق بمــعنى الســلوك الأخلاقي.. 
ُ
لُ
ُ
والحساســيات الأخلاقيــة. ويتكــرر مصــطلح الخُ

وبمعنى الـ Ethos... حيث يخاطب القرآن النبي محمدًًا بأنه }على خلقٍٍ عظيم{ 
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]القلــم:4[«1.

ويتفق فضل الرحمن مالك في كتابه ومقالاته على غياب الأخلاق الإسلامية 

 يرتكــز على تفــسير منهجي للقــرآن. ولذلــك يــقترح منظومــة 
الًا

بوصفهــا علمًًــا مســتق

ذات ثلاثة أضلاع: الإيمان والتقوى والإسلام2.

ويأتي جورج فضلو حوراني إلى المسألة من منظورٍٍ آخر حين يذهب إلى أّنّ 

القرآن يسمح باستخدام الحكم الأخلاقي في استقلالٍٍ عن الوحي3.

ويظــلُُّ مشــروع دارس الإسلاميــات توشيهيكــو إيزوتســو لرؤيــة أخلاقيــة في 

القــرآن والإسلام هــو أبــرز المشــروعات. فقــد انطلــق مــن مقولــة »رؤيــة العالــم« 

التي تتحــدد مــن خلالهــا المفاهيــم الشــاملة التي تحكــم كل كتــابٍٍ مقــدس وكل 

أمةٍٍ أو حضارة. وهكذا كتب: الإنسان والقرآن، كما كتب: المفهومات الأخلاقية 

ــم خطــاب القــرآن إلى ثلاثــة أقســام: الخطــاب  - الدينيــة في القــرآن. وقــد قّسّ

اللاهوتــي البحــت- وخطــاب العلاقــة بين الله والإنســان- وأخيرًًا خطــاب البشــر 

وتواصلهــم مــع بعضهــم البعــض وتــدل عليــه إشــارات كــثيرة في القــرآن. بيــد أنــه 

ــز على القســم الثانــي مــن أقســام الخطــاب وهــو علاقــة 
ّكّ
في كتــاب المفهومــات ر

ر وخلــق وهــدى. وهكــذا بعــد الشــمول مــن خلال رؤيــة  الله بالإنســان الــذي قــّدّ

ــلََ الخطــاب 
َ
العالــم التي على أي حــال تختلــف بين الأمــم وكتبهــا المقدســة، داخَ

 مــو�سى، إبراهيــم، »الأخلاق القرآنيــة«، في مرجــع أوكســفورد في الدراســات القرآنيــة، تحريــر  1
محمــد عبــد الحليــم، ومصطفــى شــاه، مركــز نهــوض للدراســات والبحــوث، 2020، مجلــدان، 

ص ص 897-910، وبخاصــة 898/2.
 ذكر فضل الرحمن ذلك بإيجاز في كتابه: المسائل الكبرى في القرآن. مترجم بدار جداول2015.  2

لكنه أضاف لذلك في بحوثه عن أخلاق القرآن؛

 Malik, Fazlur Rahman, “Some Key Ethical Concepts of the Qur’an,” Journal of Re-
ligious Ethics, vol. 11, 1983, pp. 173-185; ibid: Law and Ethics in Islam-in R. G. 
Hovannisian(ed.) Ethics in Islam. 1985.

3  Hourani, George Francis, “Ethical Presuppositions of the Qur’an,” Muslim World, 
vol. 70, 1980, pp. 1-28



239 القـــرآن الكريـــم: دراســات في المنهـــــج والسيــــــاق

تخصيصان آخران: تخصيصات اللغة ودلالات ألفاظها- وتخصيصات علاقة 

المؤمــن والمســلم بــالله والقــرآن1.

مــا أهميــة استكشــاف واســتنطاق المنظومــة الأخلاقيــة فــي 
القــرآن؟

	1 منهــج البحــث فــي العلــوم الطبيعيــة يهــدف للتفســير، وفــي العلــوم الإنســانية .

الفهــم. وقــد اعتنــى العلمــاء القدامــى بالجانبيــن اللاهوتــي  يســتهدف المنهــجُ 

)الاشــتراعي والتنظيمــي للعيــش الفــردي  والفقهــي  )علــم الــكلام(  العقــدي 

أنّ  يُعنــوا بالأخلاقــي الإنســاني والمشــترك وبخاصــةٍ  لــم  لكنهــم  والجماعــي(. 

وعندمــا كتــب الفلاســفة وحتــى  )للنــاس كافــة(.  الدعــوة الإســامية عالميــة 

الفقهــاء فــي الأخــاق اعتمــدوا علــى كتــاب أرســطو: الأخــاق إلــى نيقوماخــوس 

وشــروحه)!(2. ولذلــك ومــن أجــل الفهــم والإفهــام لا بــد مــن استكشــاف شــبكة 

المفاهيــم القيميــة الظاهــرة فــي القــرآن، ومــا نجــم عنهــا مــن أواليــات وآليــات 

أخلاقيــة فــي التقديــر والاعتبــار والســلوك. 

	2  لجهــة مخاطبتهــا للإنســان بعامــة .
ٌ
قيــم الإســام الأساســية وأخلاقــه مشــتركة

ولأهل الديانات الأخرى. ولذلك لا بد من إبراز القيم والأخلاق في القرآن التي 

يظهر فيها الأسا�سي والمشترك في الوقت نفسه. ولننظر دعوة القرآن الدائمة 

للمعــروف )المتعــارَف عليــه مــن الفضائــل والســلوك( والتســابق فــي الخيــرات 

)بين الناس وبين أهل الأديان بخاصة باعتبار أن الخيرات الكبيرة والصغيرة 

واحدة أو متشــابهة أو مشــتركة(.

 في الإنسان والقرآن اشتغل على رؤية العالم وما تعرض للجانب الأخلاقي )ترجمة 2009(.  1
وخص الجانب الأخلاقي بالاهتمام في: المفهومات الأخلاقية الدينية في القرآن. ترجمة عي�سى 

العاكوب، دار نينوى 2017.
 قارن بمقدمتي الدراسية على كتاب الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب،  2

تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك، مركز ابن الأزرق لدراسات 
الأدب السيا�سي، 2012، ص 111-104.
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	3 فــي . بســبب متغيــرات الأزمنــة الحديثــة والمعاصــرة صــارت هنــاك اختــالاتٌ 

ــي 
ّ
فقــه العيــش بيــن التقليــدي والجديــد- واختــالاتٌ فــي فقــه الديــن الــذي يغط

ويشرْعِنُ فقه العيش. وما أمكن منذ أكثر من مائة عام سدَّ تلك الاختلالات 

بيــن الفقهيــن. فحتــى بيــن المســلمين تتفــاوت المقاييــس الأخلاقيــة للمعــروف 

خــرى والمعــروف فــي العالم. ولذلك 
ُ
والمنكــر. وكذلــك الأمــر بيننــا وبيــن الأديــان الأ

الخطــاب  فــي  ومقارنــة  وأبســتمولوجية  فلســفية  استكشــافات  مــن  بُــدّ  لا 

الأخلاقــي القرآنــي.

	4 مــا عــاد يمكــن الاعتمــاد فــي الحكــم الأخلاقــي ) وهــو غيــر الحكــم الفقهــي!( علــى .

اعتبــارَي الاجتهــاد والتجديــد اللذيــن صــارا متواضعيــن وغيــر كافييــن. فــا بــد 

مــن اللجــوء فــي قــراءة القــرآن مــن جديــد بالاحتــكام إلــى مقاييــس رؤيــة العالــم، 

والذهــاب إلــى النهــج التأويلــي. فالأمــر كمــا قــال الراغــب الأصبهانــي أنّ الشــرع 

القــراءة  والتأويــل هــو هــذه  مــن داخــل!1  والعقــل شــرعٌ  مــن خــارج،  عقــلٌ 

الداخلية وفي مجال أخلاقيات القرآن بالذات لأنه لم يُعمل عليها بعناية في 

القديــم والحديــث. 

	5 أنّ الحكــم الأخلاقــي أو التقديــر الأخلاقــي صــارا الأكثــر اعتبــارًا وإيــرادًا فــي عالــم .

اليــوم. ومــا دمنــا نريــد مخاطبــة العالــم فإنــه يكــون علينــا مخاطبتــه بلغتــه 

والقيمــي  وبالثقافــي  بــل  فقــط؛  والاســتراتيجي  بالسيا�ســي  وليــس  الجديــدة 

والأخلاقــي. والقــرآن هــو النــصّ الأول وفــي الشــأن الأخلاقــي بالــذات وليــس فــي 

الاعتقادي والتعبدي والتشريعي فقط. ولذلك فإنّ العمل التأويلي والفاهم 

في مجال العقل الأخلاقي القرآني صار مهمًا لتغيير الذهنيات كما أنه صار من 

ضروريــات العيــش فــي العالــم.

وتصحيــل  النشــأتين  تصفيــل  محمــد،  بــن  الحــسين  القاســم  أبــو  الأصفهانــي،   الراغــب  1
.68-67 ص   ،1983 بيروت،  الحيــاة،  مكتبــة  دار  الســعادتين، 
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لــديََّ في مجــال مفاهيــم ومنظومــات الأخلاق في القــرآن محاولتــان إحداهمــا 

خــرى في المنظومــة القيميــة - الأخلاقيــة ذاتهــا 
ُ
في الرمــزي واليقــيني والــكلي، والأُ

ا مــع الديانــات 
ً
والتي يظهــر فيهــا الأســا�سي في تعقــل القــرآن، وباعتبــاره مــشتركً

الأخــرى ومجــالات التعــارُُف الإنســاني.

 بعنوان: سلامة الدين وسلام 
ً
في مجال الرمزي واليقيني والكلي كتبت دراسةً

العالم، نحو سردية جديدة للإسلام1. وقد أقمت السردية الجديدة بعد مقدمةٍٍ 

في الافتراق والاختلال بين فقه الدين وفقه العيش- على ثلاثة أركان: الركن الأول 

 على الرحمة استنادًًا لقوله تعالى: ﴿وََرََحْْمَتَِيِ 
ٌ
في علاقة الله بالإنسان أنها قائمةٌ

ارََّلحْْمَةَََ﴾  وَسِِعََتْْ كُُلََّ شََيْْءٍٍ﴾ ]الأعــراف: 156[، وقولــه: ﴿كََتََبََ رََبُُّكُُمْْ عَلََىَٰٰ نََفْْسِِهِِ 
] الأنعــام: 54[. وقــد درســت في ذلــك البنــد مــوارد الرحمــة في الكتــاب، ومجــالات 

التوظيف التعبدي والاجتماعي والإنساني. أما الركن الثاني ويتعلق بحسب الأمر 

ا من قوله تعالى: 
ً
الإلهي بعلائق الإنسان بالإنسان أو البشر بعضهم ببعض؛ أخذً

نثََىٰٰ وَجَََعََلْنََْاكُُمْْ شُُعُُبًًوا وََقََبََئِالََِ لِتََِعََارََفُُوا﴾
ُ
ِن ذََكََرٍٍ وََأُ يُُّهََا انََّلاسُُ إِنَِّاَ خََلََقْْنََاكُُم مِّ�

َ
 ﴿ يَاَ أَ

] الحجــرات: 13[. والتعــارُُف مــع لام العاقبــة هــو تفاعــلٌٌ وتكامــل وإنجــاز إنســاني 

العزلــة  مــن  ويُُخــرج  والفهــم  الظــن  ســوء  يُُزيــل  الــذي  التواصــل  عــن  ينجــم 

 
الًا

والهواجــس والوســاوس، ويقيــم الأســرة والمجتمــع الإنســاني. وقــد يكــون سبــي

 عــن 
ٌ

لمنافــع متبادلــة وصداقــة دائمــة وعلاقــات إنســانية غنيــة. وهــذا معــروفٌ

العلائــق بين النــاس في تاريــخ العالــم وحاضــره. أمــا الركــن الثالــث فيتمثــل في 

الضروريــات الخمــس أو المصــالح الضروريــة أو مقاصــد الشــريعة وهي بحســب 

الفقهــاء خمــس: حفــظ النفــس وحفــظ الديــن وحفــظ العقــل وحفــظ النســل 

ــك. لقــد اســتقرأها علمــاء الأصــول مــن القــرآن، وهي التزامــاتٌٌ مــن 
ْ
وحفــظ الِمِلْ

 الدراســة مكتوبــة عــام 2017. وقــد أعــدتُُ نشــرها في كتابــي: بين التنزيــل والتأويــل دراســات في  1
المــنهج والســياق، الرابطــة المحمديــة للعلمــاء والــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، 2025، ص ص 

.278-259
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المســلمين تجــاه جماعتهــم وتجــاه العالــم. وتدخــل في المعــروف الإنســاني الــذي 

يكــون علينــا التشــارك بــه مــع العالــم وفيــه1.

في  إيزوتســو  قصــده  الــذي  والإنســاني  الإلهي  بين  التوســط  هــو  هــذا  إّنّ 

العلاقة بين الله والإنسان. وما استطاع إدخال الضرورات الخمس لأنها لا ترِِدُُ 

في القــرآن نصًًــا بــخلاف مــا اســتنتجه الشــاطبي)790هـ(! إنمــا البــارز والأهــمُُّ أّنّ 

هــذه الخمــس الضروريــات وبــشيئٍٍ مــن التأويــل صالحــة وملائمــة لتوســيع الفهــم 

طروحــات المعاصــرة للحريــات الأساســية وحقــوق الإنســان والتي 
ُ
والــتلاؤم مــع الأُ

صــارت مقــولات عالميــة ســائدة.

فلنمــض باتجــاه فرضــيتي في نظــام القيــم ونتائجــه الأخلاقيــة في القــرآن، 

والتي تتعلق جميعًًا في رؤية القرآن بإنسانية الإنسان وتفكيره وسلوكه ونظام 

عيشــه. إّنّ الــذي حكــم رؤيــة المحــدََثين مــن الــدارسين المســلمين لنظــام القيــم 

خرويــة القرآنيــة لهــذه الشــبكة أو المنظومــة. ولا شــّكّ أّنّ 
ُ
هــو تغليبهــم للغايــات الأُ

الآخــرة وحســابها مقصــودان؛ لكــنّ ّالهــدف المباشــر مــن وراء الثنــاء على قيــم 

 هو ضرورة ذلك للحياة الطيبة والصالحة في هذا العالم، 
الًا

المعروف والخير مث

 في نظــر القــرآن لحيــوات الأفــراد والجماعــات على 
ٌ
وهي قيــمٌٌ وأخلاقٌٌ ضروريــةٌ

ــه لنــا نحــن المســلمين 
ّلّ
اخــتلاف أعراقهــم وأديانهــم والفائــدة مــن وراء ذلــك ك

مــر 
َ
أننــا ينــبغي أن نشــارك في هــذه القيــم والأخلاق مــع العالــم لكــي يســتقيم أَ

عيشــنا، ولكــي نظــلََّ شــركاء أساســيين في عوالــم الأديــان والحضــارات. إّنّ هــذه 

والإنســاني  الإسلامــي  في  والســلوكات  والقيــم  المفاهيــم  مــن  القرآنيــة  الشــبكة 

تجعــل مــن مخــاوف إيزوتســو وفضــل الرحمــن مــن ضيــاع الخصوصيــة والتفــرد 

للهويــة الإسلاميــة أمــرًًا غير مفهــوم؛ إذ كيــف يكــون ديننــا دينًًــا عالميًًــا ونحــن 

 قارن بدراستي: مقاصد الشريعة والمدخل القيمي: النظرية الاجتماعية والسياسية؛ في كتابي  1
السالف الذكر: بين التنزيل والتأويل، ص ص 258-239.
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نــعتز بالتفــرد وتجنــب إشــراك أحــد إلا إذا دخــل في منظومــة الفرائــض بالكامــل! 

القيــم والأخلاق ليســت فرائــض أو واجبــات بــل هي خيــاراتٌٌ واختيــاراتٌٌ، ووجــوه 

ــا وعــادات.
ً
احتســابٍٍ وحكمــة، وتصبــح بالاقتنــاع والمواظبــة أعرافً

ثانيًًا: موادّّ المنظومة أو مقولاتها:

يُُّهََا انََّلاسُُ اتََّقُُوا رََبََّكُُمُُ 
َ
 1.    المساواة في القيمة والحق، ودليلها قوله تعالى : ﴿ يَاَ أَ

ِن نََّفْْسٍٍ وََاحِِدََةٍٍ وَخَََلََقََ مِِنْهََْا زََوْجََْهََا وََبََثََّ مِِنْهُُْمََا رِجََِلًااً كََثِيِرًًا وََنِسََِءًًاۚۚ ﴾  الَّذَِِي خََلََقََكُُم مِّ�
المــرات.  القــرآن عشــرات  في  يتكــرر  المتســاوي  الواحــد  والخلــق    .]1 ] النســاء: 

وتضــاف إليــه معــانٍٍ ثــوانٍٍ مثــل التماثــل في مــادة الخلــق، والتماثــل في التفضيــل 

في  النســاء والرجــال، والتماثــل  بين  القيمــة الإنســانية  في  والمــصير، والتماثــل 

: ]الأعراف: 189، والزمر: 6، والأنعام:2، 
الًا

التفضيل على الكائنات الأخرى )مثا

والروم:20، وفاطر:11، والمؤمنون: 12، والشعراء:184، والتغابن:2[.. إّنّ هذا 

ــق الواحــد لا يمكــن الخــروج عليــه في العلاقــة بــالله الــذي لــه الخلــق والأمــر. 
ْ
الخلْ

لكنه يتحول إلى قيمةٍٍ أو فضيلةٍٍ في العلاقات بين البشر. فالسواسية أمام الله 

هي في وجههــا الآخــر الدنيــوي والاجتمــاعي سواســية ينــبغي الــسعي إلى أن تســود 

في نظــرة كل إنســانٍٍ إلى الآخــر. فالقيمــة الإنســانية واحــدة أو متســاوية؛ ولذلــك 

ينــبغي أن يكــون الحــق أو الاســتحقاق واحــدًًا أيضًًــا.

2. الكرامة، والآية المركزية التي تقرر هذه القيمة ترد في سورة الإسراء ﴿وََلَقَََدْْ 

ِنََ اطََّليِّ�بََِتِِا وََفََضََّلْنََْاهُُمْْ عَلََىَٰٰ  ِ وََالْبََْحْْرِِ وََرََزََقْْنََاهُُم مِّ� لَْنََْاهُُمْْ فِيِ الْبَْرَِّ� كََرََّمْْنََا بَنَِيِ آدََمََ وََحََمـ�
ِمََّنْْ خََلََقْْنََا تََفْْضِِيلًاً﴾ ] الإســراء: 70[. فللكرامــة الإنســانية ثلاثــة جوانــب:  كََثِيِرٍٍ مِّ�
خرى بالعقل، واســتخلاف ذوي العقول المســؤولة على 

ُ
التمييز على الكائنات الأُ

إعمــار العالــم، وتسخير إمكانيــات هــذا العالــم ومخلوقاتــه لهــم بحســن الأداء 

وفاطــر:39،   ،165 والأنعــام:   ،30 ]البقــرة:  ســورة  قــارن  أيضًًــا  والمســؤولية 

https://surahquran.com/17.html
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والنحــل: 63[. ترتبــط الكرامــة بالعــزة وترتبــط أيضًًــا بالحرمــة. وهــذان المعنيــان 

مشــتقان مــن المــعنى الرئيــس، ويُُســهمان في تمــكين الإنســان مــن القيــام بحقــوق 

العقــل والفــرد والجماعــة على حــدٍٍ ســواء.

 ﴾ۚ
3. الرحمــة، والآيتــان المركزيتــان في ســورة الأنعــام ﴿كََتََبََ عَلََىَٰٰ نََفۡۡسِِهِِ ٱرََّلحۡۡمَ�ةَۚ

الآيــة  أمــا   ،]54 ] الأنعــام:  ارََّلحْْمَةَََ﴾  نََفْْسِِهِِ  عَلََىَٰٰ  رََبُُّكُُمْْ  ﴿كََتََبََ   .]12 ]الأنعــام: 

الثالثــة ففــي ســورة الأعــراف ﴿وََرََحْْمَتَِيِ وَسَِِعََتْْ كُُلََّ شََيْْءٍٍ﴾ ]الأعــراف: 156[. وإلى 

الآيــات هنــاك بســم الله الرحمــن الرحيــم في بدايــة كل ســورة.  ومــن رحمــة الله 

 لعنايتــه عــز وجــّلّ بالبشــر يــوم الحســاب، إرســال الرســل لهدايــة البشــر 
ً
إضافــةً

 منــه وجــّلّ وعلا ]الأنعــام: 158، وهــود: 17، والأنبيــاء: 106[، وعــن الــنبي 
ً
رحمــةً

رْسََْلْنََْكََا إِلَِّاَ رََحْْمَةًًَ لِّ�لِْعََْلَامَِِينََ﴾ ]ســورة الأنبيــاء: 107[. وإلى 
َ
محمــد ورســالته ﴿وََمََا أَ

 ينــبغي أن يتســم بهــا البشــر في علائقهــم بعضهــم ببعــض: 
ٌ
هــذا وذاك هي قيمــةٌ

صََغِيِرًًا﴾ رََبََّيََنِايِ  كََمََا  ارْْحََمْهُُْمََا   ِ رََّبِّ� وََقُلُ  ارََّلحْْمَةَِِ  مِِنََ   ِ اذُُّللِّ� جََنََحََا  لَهَُُمََا   ﴿وََاخْْفِِضْْ 

] الإســراء: 24[ في علاقــة الإنســان بوالديــه، وفي علاقــة الــزوج بزوجتــه: ﴿وََمِِنْْ 

مََّوََدََّةًً  بَيَْنََْكُُم  وَجَََعََلََ  إِلَِيَْْهََا  لِّ�تَِسَْْكُُنُُوا  زْْوََاجًًا 
َ
أَ نفُُسِِكُُمْْ 

َ
أَ ِنْْ  مِّ� لَكَُُم  خََلََقََ  نْْ 

َ
أَ آيَتِاهِِِ 

وََرََحْْم�ــةًًۚۚ ﴾ ] الــروم: 21[. إنهــا القيمــة العليــا في علاقة الله عز وجل بالبشــر. وبين 
 حالــة طبيعيــة أو مُُعطــاة، وطــورًًا قيمــة يكــون 

ً
البشــر فــإّنّ القــرآن يعتبرهــا تــارةً

ـسلوكهم أن ـيـسعوا لبلوغــها. على الـبـشر في رؤيتــهم وـ

4. العدالة/ العدل: يرد مفرد العدل عشرات المرات في القرآن، وهو بوصفه 
يــعني في الأعــم الأغلــب النظــرة الســوية إلى الأشــياء، وفي التعامــل بين   

ً
قيمــةً

البشر، وفي علاقات الناس بالسلطات القضائية أو الاجتماعية أو السياسية. 

النحــل  في ســورة  الآيــة  هنــاك  الأمــور(  إلى  الســوية  النظــرة   =( الأمــر الأول  في 

بْكََْمُُ لَاَ يََقْْدِِرُُ عَلََىَٰٰ شََيْْءٍٍ وََهُُوََ كٌََلٌّ عَلََىَٰٰ مََوْْلَاَهُُ 
َ
حََدُُهُُمََا أَ

َ
ُ مََثََلًاً رَّجَُُلََيْنِِْ أَ ﴿وََضََرََبََ ا�للَّهُ
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وََهُُوََ عَلََىَٰٰ صِِرََاطٍٍ  بِلْاعََْدْْلِِۙ ۙ  مُُرُُ 
ْ
يَأَْ وََمََن  هُُوََ  يَسَْْتََوِيِ  هََلْْ  بِِخََيْرٍٍْۖ ۖ  تِِ 

ْ
يَأَْ لَاَ  هُُّه  ِ يُوَُجَِّ� ي�ـنََْمََا 

َ
أَ

1]76 ] النحــل:  مُُّسْْتََقِيِمٍٍ﴾ 
 العــدل في الآيــة يــعني الاســتقامة في التوجــه والعمــل. ويظــل هــذا المــعنى 

ــادْْعُُ 
َ
لِِــكََ فَ

�ذَٰٰ
لِِ

َ
ظاهــرًًا في آيــة الشــورى لكــّنّ الأمــر بالعــدل هنــاك بتوجيــهٍٍ إلهي: ﴿فَ

ــهُُ مِِــن كِِتََــابٍٍ 
َ
نــزََلََ اللَّ

َ
ــلْْ آمََنــتُُ بِِمََــا أَ

ُ
هْْوََاءََهُُــمْْۖۖ  وََقُ

َ
بِِــعْْ أَ

َ
تَّ
َ
 تَ

الَا
مِِــرْْتََۖۖ  وََ

ُ
مََــا أُ

َ
ۖ وََاسْْــتََقِِمْْ كَ

 
َ
 حُُجََّــةَ

الَا
ــمْْۖۖ  

ُ
كُ

ُ
عْْمََالُ

َ
ــمْْ أَ

ُ
كُ

َ
نََــا وََلَ

ُ
عْْمََالُ

َ
نََــا أَ

َ
ــمْْۖۖ  لَ

ُ
ــهُُ رََبُُّنََــا وََرََبُُّكُ

َ
ــمُُۖۖ  اللَّ

ُ
عْْــدِِلََ بََيْْنََكُ

َ
مِِــرْْتُُ �لِأَ

ُ
ۖ وََأُ

ــصِِيرُُ﴾ ] الشــورى: 15[
َ �لْمَ
يْْــهِِ ا

َ
نََــاۖۖ  وََإِِلَ

َ
ــهُُ يََجْْمََــعُُ بََيْْنَ

َ
ــمُُۖۖ  اللَّ

ُ
نََــا وََبََيْْنََكُ

َ
بََيْْنَ

• فالعدل هنا أمر إلهي يقت�ضي التساوي في النظرة والتعامل مع المؤمنين وغير 	

المؤمنيــن. وفــي الآيــة يــردُ مفــرد الاســتقامة مــن جديــد، وهــي كمــا ســبق القــول 

 في النظرة والتقدير 
ً
استقامة في النظر والتصرف والعدل باعتباره استقامة

خــرى فــي القــرآن:
ُ
والتعامــل. لكــن تأتــي للعــدل ســياقات أ

• وفــي هــذا الموطــن يعنــي 	  .]90 ] النحــل:  وَالإْحِْسَنِا﴾  بلاعَْدْلِ  مُرُ 
ْ
يأَ  َ اَّللَّه ﴿إَّن 

العــدل التصــرف بمبــادرةٍ واســتقامة. وهــو مذكــور إلــى جانــب فضائــل أخــرى 

مشتقة هي الإحسان وإعطاء الأقارب. فهل يتجاوز الإحسان العدل الحرفي 

وهــو التناظــر؟

• يَجۡرمَِكَُّنمۡ 	 ﴿وَلاَ  ب الحكم 
ُّ
في موقع المخاصمة أو تطل وعندما يكون المرء 

قۡرَبُ لقَّۡتلوَىٰۖ﴾ ] المائدة: 8[.
َ
ْۚ ٱعۡدِلوُاْ هُوَ أ َّلا تَعۡدِلوُا

َ
شَنَٔـَنُا قَوۡمٍ علَٰٓى أ

• وعندما يكون المرء في مواقع التحكيم أو المحاكمة والميل العاطفي أو الخصومة: 	

﴿وَإِذَا قُلتُْمْ فَعْادِلوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قُرْبىَٰ﴾ ] الأنعام: 152[ - أو الحكم والقضاء: ﴿ إَّن 

 سبق أن نشرت قسمًًا من هذه المحاولة في مجلة التأويل، الرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب  1
ومجلــة التســامح في عُُمــان. وقــارن بكتابــي الصــادر أخيرًًا في مقالــةٍٍ بعنــوان: نظــام القيــم في 

القــرآن؛ في: بين التنزيــل والتأويــل، 2025، ص ص 210-191.
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ن تَحكُْمُوا بلاعَْدْلِۚ  ﴾
َ
سِاَّنل أ هْلهَِا وَإِذَا حَكَمْتُم بَينَْ ا

َ
مَانتِا إلِىَٰ أ

َ
ن تؤَُوُّدا الأْ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
َ يأَ  اَّللَّه

] النساء: 58[ - أو الفتنة بداخل الجماعة: ﴿وََإِن طََئِافََِتََنِِا مِِنََ الْمُُْؤْْمِِنِيِنََ اقْْتََتََلُُوا 

خْْرََىٰٰ فََقََتِالُُِوا الَّتَِيِ تََبْغِْيِ حََتََّىٰٰ تَفَِيِءََ إِلَِىَٰٰ 
ُ
صْْلِحُُِوا بَيَْنََْهُُمََ ۖۖا فََإِنِ بََغََتْْ إِحِْْدََاهُُمََا عَلََىَ الْأُْ

َ
فََأَ

َ يُُحِِبُُّ الْمُُْقْْسِِطِِينََ﴾  قْسِِْطُُواۖ ۖ إِنََِّ ا�للَّهَ
َ
صْْلِحُُِوا بَيَْنََْهُُمََا بِلْاعََْدْْلِِ وََأَ

َ
ِۚۚ  فََإِنِ فََاءََتْْ فََأَ مْْرِِ اللَّهِ�

َ
أَ

] الحجــرات: 9[. ففــي حــالات النزاع الــداخلي هنــاك المطلــبُُ الملحُُّ بالــصلح، 

وأن يكون بالعدل والقسط.

فالعــدل في القــرآن فيــه معانــي الاســتقامة في النظــرة والتصــرف وفيــه مــعنى 

التســوية أو المســاواة القياســية الناجمــة بدورهــا عــن الاســتقامة.

 
ً
تتعدد الحالات والأحوال ويظلُُّ مطلب العدل هو الوارد في كل الأحوال تارةً

.
ً
ا ومروءةً

ً
باعتباره فضيلة وتارة باعتباره إنصافً

5.  التعارف والمعروف: إّنّ الآية المركزية في تقرير هذه القيمة هي قوله تعالى 
وَجَََعََلْنََْاكُُمْْ  نثََىٰٰ 

ُ
وََأُ ذََكََرٍٍ  ِن  مِّ� خََلََقْْنََاكُُم  إِنَِّاَ  انََّلاسُُ  يُُّهََا 

َ
أَ في ســورة الحجــرات ﴿يَاَ 

َ عََلِيِمٌٌ خََبِيِرٌٌ﴾  إِنََِّ ا�للَّهَ  ۚ تْْقََاكُُمْْۚ 
َ
أَ  ِ كْْرََمََكُُمْْ عِِدََن اللَّهِ�

َ
إِنََِّ أَ  ۚ لِتََِعََارََفُُواۚ  شُُعُُبًًوا وََقََبََئِالََِ 

] الحجــرات: 13[

رون إّنّ صيغة المفاعلة هنا والمقرونة بلام العاقبة معناها أنه  ويقول المفّسّ

بخلاف ما يقتضيه الاختلاف في العادة من تنابُُذ فإّنّ الأمر في هذا العرض أن 

يُُقبــل بعضهــم على بعــض للتواصــل والتكامــل وتأكيــد المحبــة والمــودة. ومــا لفــت 

ــا لأنــه لــم يــرد غير مــرتين 
ً
هــذا المفــرد انتبــاه المفســرين قديمًًــا والــدارسين حديثً

اعتبروا التعارف فيهما مختلفًًا بالمعنى بحسب السياق! أما الواقع فهو أن هذا 

ا ومــن 
ً
المفــرد بالــذات ومشــتقاته هــو بين الأكثر ورودًًا في القــرآن مــراتٍٍ وســياقً

بعــد مفــردي الرحمــة ومشــتقاته، والخير ومشــتقاته  الســيمانطيقية  الناحيــة 

ومفــرده. هــو يــرد في صيغــة المعــروف وهــو الأكثر، وصيــغ مقارِِبــة مثــل العــرف 

]الأعــراف:199[ و]غافــر: 10[ و]التوبــة:102[.
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أما التعارف فهو مبدأ قيام المجتمع الإنساني والدليل على عالمية الرسالة 

المحمديــة حين يخاطــب القــرآن النــاس جميعًًــا طالبًًــا منهــم العيــش في ظــل مبــدأ 

التعارف والاعتراف المتبادل.

وأمــا المعــروف فلأنــه يقابــل المنكــر غالبًًــا فهــو يــعني مــا تعــارف عليــه النــاس، 

وهــذا مطلــبٌٌ قرآنــي مــن المســلمين أن يقولــوا بهــذا الفضيلــة، فالمعــروف فيــه 

فضيلــة الــتلاقي على قيــمٍٍ وإجماعــاتٍٍ معينــة مــع ســائر بني البشــر، وهــذا هــو 

المشترك الأخلاقي. وبذلك يكون التعارف أساس قيام المجتمعات التي لا يمكن 

ــر. ويأتــي المعــروف ليقــول على مــاذا ينــبغي أن يــتلاقى النــاس 
ُ
أن تســتمر بالتناكُ

هـم ـمـن بني الـبشـر. مـن ضـمـن ذـلـك المـسـلمون ـمـع غيرـ وـ

ــا 
ً
عُُرفً فقــد صــارت  كذلــك  ولأنهــا   

ٌ
هــو فضيلــةٌ الأعــراف  ســورة  في  العــرف 

 بين العــقلاء وذوي الأخلاق الفاضلــة. وكانــت الآيــة قــد بــدأت بالــنصح 
ً
وعــادةً

المضمــون  هــو  وهــذا  ولى 
َ
الأَ خلاف  هــو  وعمــا  الإســاءة  عــن  بالعفــو  بالأخــذ 

بالطبــع  يســتلزم  وهــذا  الإنســاني.  للعيــش  الإيجابيــة  والإرادة  للتســامح  الأبلــغ 

بسبــب  والتنافــر  التخاصــم  على  يصــرون  الذيــن  الجاهــلين  عــن  الإعــراض 

الْجَْهِالِِيِنََ﴾ عََنِِ  عْْرِضِْْ 
َ
وََأَ بِلْاعُُْرْفِِْ  مُُرْْ 

ْ
وََأْ الْعََْفْْوََ  ﴿خُُذِِ  السيئــة:  والأخلاق   الجهــل 

] سورة الأعراف: 199[. 

في  تعــالى  قولــه  في  ومضاداتهــا  والمعــروف  التعــارف  منظومــة  ولنتأمــل 

عََنِِ  وََيََنْهََْىٰٰ  الْقُُْرْْبَىَٰٰ  ذِيِ  وََإِتََيءِِا  وََالْإِْحِْْسََنِِا  بِلْاعََْدْْلِِ  مُُرُُ 
ْ
يَأَْ  َ ا�للَّهَ النحــل ﴿إِنََِّ  ســورة 

الْفََْحْْشََءِِا وََالْمُُْكََنرِِ وََالْبََْغْْيِِۚ ۚ يَعَِِظُُكُُمْْ لَعَََلََّكُُمْْ تَذَََكََّرُُونََ﴾ ] النحــل: 90[. ففضائلهــا 
ومضاداتها هي الدين ذاته. وفي الوقت نفسه هي المشترك الأخلاقي بين الأديان 

الإنســان. وبني 
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6. الخير العــام: إّنّ قيمــة الخير التي تــعني في الأصــل اختيــار وفعــل الأحســن 
والأفــضل، والأعلى 

 هي الأكثر ذكرًًا في القرآن بعد قيمة الرحمة ومشتقاتها ومترادفاتها وهي 

ترد في عدة سياقات: 

•  لله عز وجل يدنو من مفهومي الرحمة والنعمة من مثل: 	
ً

باعتبارها فعلًا

تشََءُا  نَّم  مِ المُْلكَْ  وَتزنعُِ  تشََءُا  مَن  المُْلكَْ  تؤُْتيِ  المُْلكِْ  مَلاكَِ  اهَُّللَّم  ﴿قُلِ 
قَدِرٌي﴾  شَيْءٍ   ِ

كُّل علَىَٰ  إنِكََّ   ۖ الخْيَرُْ  بيَِدِكَ   ۖ تشََءُا  مَن  وَتذُُِّل  تشََءُا  مَن  وَتعُُِّز 
 جادًا للمؤمن على المستوى الأخلاقي 

ً
وباعتبارها عملًا  .]26 ] آل عمران: 

أو على المستوى القولي أو مستوى التصرف العملي وهو  النظري)النية( 

عِدَن  تَجِدُوهُ  خَيرٍْ  ِنْ  ّم نفُسِكُم 
َ
لأِ مُوا  ِ تُقَّد ﴿وَمَا  القرآن:  في  ورودًا  الأكثر 

﴾ۚ فَلأَِنفُسِكُمْ  خَيرٍْ  مِنْ  تفنِقُوا  ﴿وَمَا  مثل:  ومن   ،]110 ] البقرة:   ﴾ِ  اَّللَّه
مََّةٌٌ يَدَْْعُُونََ إِلَِىَ الْخَْيَْرِِْ﴾ ] آل 

ُ
أُ ِنكُُمْْ  ] البقرة: 272[، ومن مثل: ﴿وََلْتََْكُُن مِّ�

كََثِيِرٗٗاۗۗ﴾ خََيۡۡرٗٗا  تِويََِ 
ُ
أُ فََقََدۡۡ  ٱلۡحِۡكِۡۡمََةََ  يُؤُۡۡتََ  ﴿وََمََن  مثل:  ومن   .]104 عمران: 

)البقرة:269(.

• أي أنه لا 	 وباعتبارها في الأعم الأغلب احتسابًا أو ينبغي أن تكون كذلك، 

مثل:  من  والمباشر.  العاجل  الجزاء  انتظار  أو  التبادلي  العمل  بها  يُقصد 

نُّدلْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلدََارُ الْآخِرَةِ خَيرٌْ ۚ ﴾ ] النحل: 30[.  حْسَنُوا فيِ هَذِٰهِ ا
َ
ذَِّلنَي أ ﴿ّل

المُْفْلحُِنَو﴾  هُمُ  لَوئٰكَِ 
ُ
وَأ  ۖ  ِ اَّللَّه وجَْهَ  يرُدُينَو  ذَِّلنَي  ّل خَيرٌْ  ومن مثل: ﴿ذَلٰكَِ 

اَّم يَجمَْعُنَو﴾ ] الزخرف: 32[.  ِ ] الروم: 38[. ومن مثل: ﴿وَرَحْمتَُ رَّبكَِ خَيرٌْ ّم

•  مع أهل الديانات الأخرى، وهناك 	
ٌ
وأخيرًا وليس آخِرًا فإنّ قيمة الخير مشتركة

 وتسابُقٌ في الخيرات بيننا وبينهم. ويرد ذلك في ثلاث آياتٍ 
ٌ
 حميدة

ٌ
منافسة

مع صيغ متشابهة: فاستبقوا الخيرات - ويسارعون في الخيرات- فاستبقوا 

الخيرات؛ في سور البقرة وآل عمران والمائدة.
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ثالثًًا: معنى المنظومة ومآلاتها:

المنطلــق هــو الرؤيــة إلى العالــم الإنســاني في القــرآن. وقــد اعتبرنــا الأســا�سي 

والتأســيس ــما تتواــفر فــيه ثلاــثة ــمحترزات:

بحد  والخير  المسلمين  لدى  الله  لوجه  الاحتساب  هو  الأعلى  المثال 

سََوََآءِۭۭٓ  كََلِمََِةٖٖ  إِلَِىَٰٰ  ا�  تََعََلَاوَۡۡ بِِٰ  ٱلۡكِِۡتَٰ� هۡۡلََ 
َ
أَ ٓ يَٰٓ� ﴿قُُلۡۡ  أرادوه:  إن  الآخرين  لدى  ذاته 

بََعۡۡضُُنََا  يََتََّخِِذََ  وََلَاَ  ا  شََيۡۡـٔٗ�ٗ بِهِِۦِ  نُشُۡۡرِكََِ  وََلَاَ   َ ٱ�للَّهَ إِلَِّاَ  نََعۡۡبُُدََ  لَّاَ 
َ
أَ وََبََيۡۡنََكُُمۡۡ  بَيَۡۡنََنََا 

مُُسۡۡلِمُُِونََ﴾ نَّاَ 
َ
بِأَِ ا�و  ٱشۡۡهََدُُ ا�و  فََقُُلُو ا�  تَوَََلَّوَۡۡ فََإِنِ  ��للَّهِۚۚ  ٱ دُُنِِو  ِن  مِّ� رۡۡبََبٗٗاا 

َ
أَ  بََعۡۡضًًا 

] آل عمران: 64[. 

والحكمــة أي النظــر في التفــكير والتــدبير إلى الصحــة والسلامــة وإلى المآلات: 

ِنْهُُْمْْ يََتْلُْوُ عََلََيْهِِْمْْ آيَتِاكََِ وََيُُعََلِّ�مُُِهُُمُُ الْكِِْتََبََا وََالْحِْكِْْمََةََ  ﴿ رََب�ـنَََا وََابْْعََثْْ فِيِهِِمْْ رَسَُُلًواً مِّ�
نتََ الْعََْزِزُُي الْحَْكَِِيمُُ﴾ ] البقــرة: 129[، و﴿ يُؤُْْتِيِ الْحِْكِْْمََةََ مََن يَشَََءُُا 

َ
كِكِِّـيهِِمْْۚ ۚ إِنَِّكَََ أَ وََيُُزََ

لْبََْابِِ﴾ ] البقــرة: 
َ
لُووُ الْأَْ

ُ
وََمََا يَذَََّكََّرُُ إِلَِّاَ أُ تِويََِ خََيْرًًْا كََثِيِرًًاۗ ۗ 

ُ
ۚ وََمََن يُؤُْْتََ الْحِْكِْْمََةََ فََقََدْْ أُ

﴾ ]ســورة النحــل:   ۖ الْحَْسَََنََةِِۖ  وََالْمََْوْعِِْظََةِِ  بِلْاحِْكِْْمََةِِ  رََبِّ�كََِ  سََبِيِلِِ  إِلَِىَٰٰ  269[، و﴿ادْْعُُ 

125[. فالحكمــة تأمــلٌٌ في الرؤيــة والفعــل ومآلاتــه. وينــبغي أن يســود في مبــادئ 

المنظومــة وأجزائهــا أو قواســمها.

والمــحترز أو الميزة الثالثــة: المــشترك الأخلاقي والإنســاني. فأجــزاء المنظومــة 

الأساسية مثل التساوي في القيمة والحق والكرامة والتعارف والمعروف والخير 

العــام والرحمــة والتراحــم والعــدل، كلهــا قيــم تترتــب عليهــا أخلاق يتشــارك فيهــا 

المســلمون مــع أهــل الأديــان الأخــرى ومــع ســائر النــاس. بــل إّنّ قولــه تعــالى: ﴿ هُُوََ 

يِهِِمْْ وََيُُعََلِّ�مُُِهُُمُُ الْكِِْتََبََا  ِنْهُُْمْْ يََتْلُْوُ عََلََيْهِِْمْْ آيَتِاهِِِ وََيُُزََكِّ� ِيِّ�يِنََ رَسَُُلًواً مِّ� مِّ�
ُ
الَّذَِِي ب�ـعَََثََ فِيِ الْأُْ

 بتأهيــل 
ٌ
كِْْمََةََ وََإِن كََانُوُا مِِن قََبْلُُْ لَفَِِي ضََلَاَلٍٍ مُُّبِيِنٍٍ﴾] الجمعــة: 2[ هــو إفــادةٌ وََالْحـ�

الأمــيين مــن خلال رســالة الإسلام لكــي يشــاركوا أهــل الأديــان الأخــرى في القيــم 
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والفضائــل وفي حكمــة حضــارة الكتــاب فيعطــون ويأخــذون ويقبلــون ويرفضون 

بحســب العقــل والمصلحــة ومنتجــات التعــارف والمعــروف ومآثــر الأخلاق.

القيميــة  المنظومــة  قــراءة  في  لــنهجٍٍ  مقترحًًــا  الصفحــات  هــذه  كانــت  	

أخلاقيــةٍٍ  لمقاربــةٍٍ   
ً
 طموحــةً

ً
مقدمــةً ذلــك  واعــتبر  الأخلاقي.  القرآنيــة ومشتركهــا 

للقــرآن. شــاملةٍٍ 
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وحديثً قديمًًــا  الكريــم  القــرآن  فهــم  في  مركزيــة  قضايــا  والســياق« 

ضمن مقاربة منهجية وتأويلية متكاملة. افتُُتحت الندوة بكلمةٍٍ أكدت 
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وخلصــت  الإنســاني.  الأخلاقي  والمــشترك  القيميــة  والمنظومــة  للقــرآن 
 مفتوحًًا للاجتهاد العلمي الرصين، 
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